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سور الإسراء سل هيه 


تفسير سورة سبحان» وهي مكية كلها 





ص 


ركنا حولم لِثْرِيمٌ من 5006 بيع يبد 0 

قوله: #سبحان الذي أسرى د يعني : 0 نئي «ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى# يعني: بيت المقدس . 

#لنريه من آياتنا» يعني: ما أراه الله ليلة أسري به. 

قال محمد: معنى (أسري به) أي: سيّره؛ ولا يكون السُرى إلا ليلاء وفيه 
لغتان: سرى وأْسْرَى0©. 

يحيى: [عن حماد]9) عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري. 

أن ا الله يكل قال: «بينما أنا عند البيت ؟إذ أتيت فشُّق النحر فاستخرج 
القلب» فعُسل بماء زمزمء ثم أعيد مكانه» ثم أتيت بدابة أبيض» يقال له: 
البراق؛ فوق الحمار ودون البغل مضطرب الأذنين» يقع خطوه عند منتهى 
طرفه؛ فَحُْوِلْتُ عليه» فسار بي نحو بيت المقدس فإذا مناد ينادي عن يمين 





() يقال: سرى يُسرِي سُرَى ومَسْرَّى. ولغة أهل الخجاز (أسرى) وجاء القرآن باللغتين جميعًا 
كما في قوله تعالى: #سبحان الذي أسرى بعبده#» وبقوله: #والليل إذا يسر». لسان 
العرب 3 مختار الصحاح (سرى). 

(؟) طمس في الأصل» والمثبت مما تقدم في تفسير سورة البقرة؛ فقد أورد المؤلف هناك هذا 
الحديث مختصرّال واللّه أعلم . 


ومح د لس تفسير القرآن العزيز ‏ 
الطريق: يا محمدء على رِسْلِك اسْلْك2'0. يا محمدء على رسلك اسلك» 
فمضيت ولم أعرج عليه» ثم إذا أنا بمنادٍ ينادي عن يسار الطريق : يا محمد» على 
رسلك اسلّك» يا محمدء على رسلك اسلك» يا محمد؛ على رسلك اسلك» يا 
محمدء على رسلك اسلك7"©. فمضيت ولم أعرج عليه» ثم إذا أنا بامرأةٍ على 
- قارعة الطريق-أحسبه قال: حسناء- (حمْلا)7" عليها من كل الحلي والزينة» 
ناشرة شعرها رافعة يديها تقول: يا محمد» على رسلك اسلك» يا محمد» على 
رسلك اسلكء يا محمد على رسلك اسلك» فمضيت ولم أعرج عليهاء حتى 
انتهيت إلى بيت المقدس » فأوثقت الدابة بالحلقة التي توثق بها الأنبياء» ثم دخلت 
المسجد فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت فأتاني جبريل بإناءين: إناء من لبن» 
وإناء من خمر»ء فتناولت اللبن» فقال: أصبت الفطرة» ثم قال لي جبريل: يا 
محمدء مارأيت في رحلتك هذه؟ قال: سمعت مناديًا ينادي عن يمين الطريق: يا 
محمد؛ على رسلك اسلك (ل١18١)‏ يا محمد» على رسلك اسلكء» يا محمدء 
على رسلك اسلك قال: فما صنعت» قلت: مضيت ولم أعرج عليه. قال: ذاك 
داعية اليهود؛ أما إنك لو عرّجتَ عليه» لتهودت أمتك. قلت: ثم إذا أنا بمنادٍ 
ينادي عن يسار الطريق : يا محمد و يا محمد» على رسلك 
اسلك» .يا محمدء على رسلك اسلك. قال: فما صئعت؟ قال: مضيتٌُ ولم 
ا ا 0 
فلك قي إذا أنا بامرأة +أخسبه قال: حسناء- ( حملا" عليها من كل الحلي 
)١‏ كذا ضبطت في الأصل» وفي مصادر التخريج: أسأ 


زفق كذا في الأصل. تكررت هذه الجملة أربع 0 00 الرابعة. زائدة» واللّه أعلم . 
قرف هكذا في الأصل» ولعل صوابها :تحمل أو حاملة. واللّه أعلم. 





سسورة الإسسسواء. 


والزينة» ناشرة شعرها رافعة يديها تقول: يا محمدء 0 ومتلك اسلك) 
يا محمد» على رسلك اسلك. يا محمد. على رسلك اسلك. قال: فما 
صنعت؟ قلت: مضيت ولم أعرج عليها. قال: تلك الدنيا؛؟ إما أنك لو 
عرّجت عليها لمِلْتَ إلى الدنيا. ثم أتينا بالمعراج؛ فإذا أحسن ما خلق اللّى 
فقعدنا فيه»ء فعرج بنا حتى انتهينا إلى سماء الدنياء وعليها ملك يقال له: 
إسماعيل جُنْدُه سبعون ألف ملك؛. جند كل ملك سبعون ألف ملكء ثم تلا 
هذه الآية: «إوما يعلم. جنود ربك إلا هو0©.. فاستفتح جبريل» فقيل: من 
هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قَذْ بُعث إليه؟ 
قال: نعم. قالوا: مرحبًا به ولَيْعْمَ المجيء جاء. ففتح لنا فأتيت على آدى. 
فقلت: يا جبريل» من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم: فرحب :بي» ودعا لي بخير. 
قال: وإذا الأرواح تعرض عليه؛ فإذا مرّ به روح مؤمنء» قال: روح طيب 
وريح طيبة» [وإذا]0" مر به روح كافر قال: روح خبيث وريخ 'خبيثة! قال: 0 
مضيتٌ فإذا أنا بأخاوين7" عليها لحومٌ منتنة» وأخاوين عليها لحومٌ طيبة» وإذا 
رجال ينهشون اللحوم المنتنة» ويدعون اللحوم الطيبة: فقلت: من هؤلاء 
يا جبريل؟! قال: هؤلاء 'الّناة؟ يدعون الحلال ويتبعون الحرام. قال: ثم 
مضيت إإذا. برجالٍ َقَكَُ ألحيتُهُمْء وآخرون يجيئون بالصخور من النارء 
فيقذفونها في أفواههم . فتخرج من أدبارهم . قال : قلت: من هؤلاء 





. ”١ المدثر:‎ )١( 

(0) في الأصل: (فإذا). 

. (7) واحدها:. خوان -بالكسر- وهو الذي يؤكل عليه مُعرّبء والضم لغة فيه؛ نقلها الفارابي. 
قال: والكسر أفصح. ويجمع أيضًا على: أحونة» وخون. لسان العرب» مختار الصحاح 
(خون). 


هج- ل ست تقفسير القرآن العزيز ‏ 
يا جبريل؟! قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمّاء ثم تلا هذه الآية : 
#إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون 
سعيرًا27؛ ثم مضيت فإذا أنا بقوم يقطع من لحومهم بدمائهم فيضفزونها9) 
ولهم جؤارٌ» 0 كن هوالاءليا حبري ؟! قال : هؤلاء الهمازون اللمّازون. 

ثم تلا هذه الآية: #أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميئًا فكرهتموه»7" وإذا 
أنا بنسوة معلقات بتُديهن -وأحسيه قال: وإذا: حيّاتٌ وعقاربٌ تنهِسهُنٌ- 

فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء الظؤْرَة9©© يقتلن أولادهنٌ. قال: ثم 
أتيت على سابلة آل فرعون حيث ينطلق - جمعٌ إلى النار يعرضون عليها غدُرًا 
وعشبًا ؛ فإذا رأوها قالوا: رينا لا تقومن الساعة؛ لما يروث من عذات اللّم 
وإذا أنا برجال بطونهمء كالبيوت يقومون فيقعون لظهورهم وبطونهم. يأتي 
عليهم آل فرعون بر بأرجلهم ‏ ثردّاء فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟! 
قال: هؤلاء أكلةٌ الربا. ثم تلا هذه الآية: #الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا 
بتر الى سعد ل انحن الي لان جرع ريا تي امهنا اله 
السماء الثانية » فاستفتح جبريل . فقيل : من هذا؟ فقال: جبريل. قيل : ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل : أو قَدْ بُعِتَ إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبًا به وإنه 
لنعم المجيء جاء. ففتح لنا؛؟ فإذا أنا بابني الخالة: (ل١81١)‏ يحيى وعيسى» 





 )١(‏ النساء: 

00( أي : يه ويلقمونها إياهم» يقال: ضفزت البعير إذا علفته الضفائز» وهي * 
اللقم الكبار» الواحدة: ضفيزة. النهاية (7/ 45). 

. ١7 الحجرات:‎ )*( 

(:) جمع ظِئرء وهي المرضعة غير ولدهاء ويطلق على زوجها أيِضَاء أي على المذكر والمؤنث» 
ويجمع أيضًا على أَظْؤر وأظآر. 

(5) البقرة: هلا؟ا . 


فرحبا بي ودعوا لي بخيرء ثم عرج بنا حتى انتهينا إلى السماء الثالثة» فاستفتح 
جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل : ومن معك؟ قال: محمد. قيل: 
أوقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبًا به» ولنعم المجيء جاءء ففتح لنا؛ 
فإذا أنا بيوسف. وإذا هو قد أعطي شطر الحُسن. قال: فرخب بي ودعا لي 
بخير» ثم عرج بنا حتى انتهينا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من 
هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بُعث 
[إليه]00) قال: نعم. قالوا: مرحبًا به ولنعم المجيء جاء. ففتح لنا؟ فإذا أنا 
بإدريس» فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا حتى انتهينا إلى السماء 
الخامسة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبًا به» ولنعم 
المجيء جاء. ففتح لناء فإذا أنا بهارون وإذا بلحيته شطران: شطر أبيض 
وشطر أسؤود. فقلت: من هذا يا جبريل؟! قال: هذا المحبّب في قومه. وأكثر 
من رأيت تبعًا. قال: فرحب بي ودعا لي بخير. قال: ثم عُرِجٌ بنا حتى انتهينا 
إلى السماء السادسة. فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل . قيل : 
ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبًا 
به» ولنعم المجيء جاءء ففتح لنا؛ فإذا أنا بموسى» وإذا هو رجلٌ أشعر. 
فقلت: من هذا يا جبريل؟! قال: هذا أخوك موسى. قال: فرحب بي ودعا 
لي بخير» قال: فمضيت» فسمعت موسى يقول: يزعم بنو إسرائيل أني. أكرم 
الخلق على الله وهذا أكرم على الله مني . ثم عرج بنا حتى انتهينا إلى السماء 
السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ 





)١(‏ في الأصل: عليه. 


ؤ. »د ل تفسيسر القرآن العزيز سب 
قال: محمد؟ قيل: أو قد بعث إليهء قال: نعم. قالوا: مرحبًا به» ولنعم 
المجيء جاءء ففتح لنا فأتيت على إبراهيم وإذا هو مستند إلى البيت المعمور. 
ويدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة. قلت: 
من هذا يا جبريل؟! قال: هذا أبوك إبراهيم. فسلمت عليه؛ فرحب بي ودعا 
لي بخير. وإذا أمتي عنده شطران: شطرٌ عليهم ثيابٌ بيض» وشطر عليهم 
ثيابٌ رُمْدٌ؛ فدخل أصحاب الثياب البيض» واحتبس الآخرون. فقلت: من 
هؤلاء يا جبريل؟! فقال: هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحًا وعملا سيئاء وكل 
على خير»ء ثم قيل: هذه منزلتك ومنزلة أمتك» ثم تلا هذه الآية : : #إن أولى 
الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا واللّه ولي المؤمنين14") 
قال: ثم اتتهينا إلى السّدرة المنتهى؟ فإذا هي أحسن ما خلق الله وإذا الورقة 
من ورقها لو عُطيت بها هذه الأمة لغطتهم» ثم انفجر من تحتها السلسبيل» ثم 
انفجر من السلسبيل نهران: نهر الرحمة» ونهر الكوثرء فاغتسلت من نهر 
الرحمة فغفر اللَّه لي ما تقدم من ذنبي وما تأخرء ثم أعطيت الكوثر فسلكته 

حتى إنه ليجري في الجنة؛ فإذا طيرها كالبخت؟ قال: ونظرت إلى جارية» 
و لمن أنت يا جارية؟ فقالت: لزيد بن حارثة. قال: ثم نظرت إلى 
النارء (فإذا)("2 عذاب ربي لشديد لا تقوم له الحجارة ولا الحديد؛ قال: ثم 
رجعت إلى السدرة المنتهى» فغشيها من أمر الله ما غشى» ووقع على كل 
ؤرقة ملك» وأيدها الله بأيده؛ وفرض عليّ في كل يوم وليلة خمسين صلاة» 
فرجعت إلى موسى» فقال:. ماذا فرض عليك ربك؟ فقلت: فرض علي في 
كل يوم وليلة خمسين صلاةٌ. . فقال: (ل187) ارجع إلى ربك فسله التخفيف؛ 





. "548 آل عمران:‎ )١( 
.) في الأصل: (فإذا إن‎ )١( 


حم رةه لسر أء ا سس ١‏ 


فإن أمتك لا تطيق.ذلك» فإني قد بلوت بئي إسرائيل وخبرتهم» فرجعت إلى 
ربي فقلت: أي ربي مط عن أمتي؛ .فإن أمتي لا تطيق ذلك» فحط عني 
خمسًا. قال: : فرجعت إلى موسى فقال لي : ما فرض عليك بريك؟ قلت: حط 
عني خمسّاء فقال: ارجع إلى ربك فسله التخفيفف؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» 
قال: فرجعت إلى ربي فحط عني خمسًا قال: فلم أزل أختلف ما بين ربي 
وموسى حتى قال: يا محمدء لا تبديل؟ إنه لا يبدّل القول لدي» هي خمس 
صلوات في كل يوم وليلة؛ لكل صلاة عشرٌء فتلك خمسون.صلاة» قال: 
فرجعت إلى موسى فأخبرته» فقال: الوح إلى لكاو ترام قلت: 

0 20 


راجعته ختى استتخييث»ة 





(1) رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنتذه كما قي إتخاق الخيرة 0:10 ازقم” 014 1 
عن داود ب بن المحبر عن حماد بن سلمة بْه. + : 
درواء عيد الرزاق في تفسيره (1/ 00٠-518‏ والطبري في تفسيره (11/15- -14) وابن أبي 
حاتم في تفسيره. --كما في تفسير ابن كثير (/ 017 - والبيهقي ة في دلائل التبوة (2/. فوع 
17 ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (7/ 9 0 
١‏ والأصبهاني -كما في الترغيب والترهيب (5/ 4)- من طرق عن أبي هارون العبدي. 
وضعفه البيهقي» وقال المنذري في الترغيب (7/ 8): دا الأشهاني أيضا من طريق أي 
هارون العبدي». واسمه : عمارة بن جوينء. وهو واوا. ١١‏ 
وقال الذهبي في السيرة النبوية (0؟؟ -0551: : هذا حديث غريب عجيب؛ وبسياق بثل هذا 
الحديث صار أبو هارون متروكا. 
وذكر ابن كثير قي تفسيزه (٠‏ 1 )أن فيه غرابة ونكارةٌ وأن أبا هارو العبدي اسمه: 0 
أبن جوين » مضعفب عتد الأئمة. ش 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة :)16١ /١(‏ هذا حديث مداره على أبي هارون العبدي» 
وهو ضعيف. 
وعزاه السيوطي في الدر المتثور )١98/5(‏ لابن المنفر وابن مردويه. أيضًاء ْ 
وروى الطلرتي فى الاجم الصغير (؟/ ١‏ وأبو الشيخ في العظمة 1١/9‏ فرقم 1) من 
طريق أبى ني هارون العيدي عن أ بِي. سعيد «أن النبي يَكيِ حين عرج به قال: إن في السماء لملكا 
يقال: : له إسماعيل» على سبعين ألف ملك. كل ملك منهم على سبعين ألف ملك» ققط. - 


سح مه 77 حت بر 2 عر 24 2 2 ه22 4 ل 7 7 0 74 
وءَاتَينَا موسى الكنْبٌ وجعلتة هذى لبَق إِسيّهيلٌ ألا تَنَحِدُوا من د كيلا 


ل د ل ار د ع ع سا لدي > سه 000 
9 ذَرِيّةَ من حملتامعَ نوج ِنَم كانت عَبَدا كود () قضينا !ك1 بوي إسراء د 


1 ل م مم 2ه موس عرد ور ا دج مار مه دوي عدم 
في الككب لفْسِدُدَ في لض مر َع عبرا كرا (ه) ذا 1 وعد هما نا 


57 





.و صم مه 
١‏ 


17 كس بادا ل ولي بين دير فَبَاسُوأ ملل ألدِيَارٍ يرج وعدا مَفْعوَلا 62 
6 لك المكرة ليم وأندذكك يفول وبيب وجاك أكثر نَقِيا () إن 
سس ترة كمسا يرم 2 ع ل ا كع ملس عل برس لم عر م ل ل “ع عم جرعر اس لله 
أَحَنيُمٌ لتر لأنفيك: وَإِن سأ فلَهَا يدا جَآءَ وَعَدُ الآجرَة لستها وُجُومَحُم 
و ا ره بي 5 وى > له مرح ل اي ا 2 ' 

قوله: #وآتينا موسى الكتاب» التوراة #وجعلناه هدى لبني إسرائيل» 
يعني: لمن آمن به ألا تتخذوا من دوني وكيلا» يعني: ربًا؛ في تفسير 
#وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب» أي: أعلمناهم #«لتفسدن في 
الأرض مرتين ولتعلن علوًا كبيرًا» يعني : لتَفْهَرْنٌ قهرًا شديدًا «فإذا جاء وعد 
أولاهما© يعني: أولى العقويتين #بعثنا عليكم عبادًا لنا أولي بأس شديد 
فجاسوا خلال الديار» قال قتادة: عوقب القوم على علوهم وفسادهم. قَبْصِفَ 
عليهم في الأولى جالوت الخزري» فسبى وقتل وجاسوا خلال الديار. 


- قال الهيثمي في المجمع :)8١/١(‏ رواه الطبراني في الصغير» وفيه أبو هارون» واسمه 
عمارة بن جوين»: وهو ضعيف ‏ جدا. 
)١(‏ وفيها توجيهات نحوية أخرى تنظر من: البحر (5/ 207-37 النر المصون .)77٠/5(‏ 


مسسسورة الإمسسراء ‏ - بي 7# 


قال محمد: معنى (جاسوا): طافوا؛ البجَوْسٌ طلب الشيء باستقصاء9© . 

«وكان وعدًا مفعولا» كائئًا #ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال 
وبنين وجعلناكم أكثر نفيرًا© أي: عددًا؛ ففعل ذلك بهم في زمان داود يوم 
طالوت . 

«فإذا جاء وعد الآخرة» يعني : آخر العقوبتين #ليسوءوا وجوهكم» وهي | 
تقرأ (لِيَسُوء) أي : ليسوء الله وجوهك(") «إوليدخلوا المسجد» يعني: بيت 


0 المقدس #كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تنبِيرًا© أي: وليفسدوا ما غلبوا 


عليه إفسادًا؛ يقال: إن إفسادهم الثاني : قتل يحيى بن زكرياء فبعث الله عليهم 
بختنصره عدا به عليهم؛ فخرّب بيت المقدس. وسبى وقتل منهم سبعين 


. 


ألفا. 


«#عسى ربكم أن يرحمكم» قال قتادة: فعاد اللَّه بعائدته0© قال: #وإن 
عدتم عدنا» عليكم بالعقوبة» قال الحسن: (أعاده)0) عليهم بمحمد؛ فأذلهم ‏ 
بالجزية . ْ 
«إوجعلنا جهنم للكافرين حصيرًا» قال قتادة: يعني: سجنًا. 


مه كرون م > مه مون 


«إِنَّ هذا اران يبلوى لِلَتى هب أنُوم وير الْمؤمدينَ لين يمون لصحت أن 


)١(‏ يقال: جاس يجوس جوساء ومثله: اجتاس . لسان العرب (جوس). 

(؟) وهي قراءة ابن عامر وحمزة وأبي بكر عن عاصمء وانفرد أبو زرعة في (الحيجة) بذكر 
الكسائي. ينظر: السبعة (0774» والنشر مدا ٠‏ الحجة لأبي زرعة (205917 الدر 
المصون (717/*/4) , 

2 العائدة: العطف والمنفعة؛ يقال: فلان ذو صفح وعائدة؛ أي: ذو عفو واتسلك: لسان 
العرب 6 مختار' الصحاح (عرد). 

(4) في الأصل: (عاده)» والمراد: أعاد العذاب والعقوبة. 


3 ا ال الت 
َم جا كبا (7) ون الذي لا يوون بالآخرة عد ع عد أها © تتا 


الإفخٌ ِالشّرّ معَةَمْ يلير دكن لضن () بعتلا أل لجار ]| 
َيه ؛ أي متا َبيَةَ يبَر مُبصِرءٌ رَِبتَهأ فَضْلا ين تَيَكْْ ولتَعَلمُوا عرد لين 
وَلَيْسَابَ ,: ل شَىْو َصَلَنهُ تخيلا © » ا 
«إن هذا القرآن يهدي» أي: يدعو «للتي هي أقوم» اق أضوت ظ 
#ويدع الإنسان بالشر دعاءهة بالخير» يقول : يدعو بالشر على نفسه وعلى 
ولده وماله؛ كما يدعو بالخير؛ ولو استجاب الله له لأهلكه. | 
«#وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل» يقال: محيّ من ضوء القمر 
من مائة جزء تسعة وتسعون جزءً! وبقي جزءٌ واحد إوجعلنا آية النهار مبصرة» 
أي : منيرة «لتبتغوا فضلا من ربكم# يعني :. بالنهار #ولتعلموا عدد السنين 
والحساب4 بالليل والنهار اوكل شيء فصلناه تفصيلا» تفسير الحسن : فصلنا 
الليل من النهار. وفصلنا النهار من الليل» والشمس من القمرء والقمر من 
الفبفض: 
قال محمدٌ: (كل)0) 527 50 وفصلنا كل شيءِ 0" 
«وكُلٌ إن الرمئه رم في عفد ورج له , له يوم الْقيمَةٍ نمَو حكتها يلَْنهُ منشونًا (7) 
رأ كنبك كن بن تنم أت يه لقت ِجُتّدى ِنَفْسِهء وَمَن صَلَّ 


10-14 عرس رع دي بع 4 ٍ- 1 2 مده > مي 0 عب 


نما ضِلُ علا ولا نر اذه د وزد أخرئ وما ها معذيين حئ نبعث رسود و 





)١(‏ في الأصل: (كلّا) والصواب ما أثبتناه؛ لأن التعليق على قوله تعالى: #وكل شيء فصلنا 
تفصيلا» . 
(؟) ينظر: البحر المحيط (5/ »)١4‏ الدر المصون (07175/4. 


مير حم يي حا د 


واعصد 0 و 
21 و ا ع.ر 00 


5 أ جيك مَأ ها متنا ها معن متها الوذ مَترتها تتيدا ( دك 
أكلكنا يت الفد با تل مع لكك يريد بأ يايد جا يرا )> 

«#وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه» قال الحسن: يعني: عمله .. 

قال محمدٌ: المعنى: ألزمناه حَظه من الخير والشرء وإنما قيل للحظ من 
الخير والشر: طائر؛. لقول العرب: جرى له طئر بِاليُمْنْء. وجرى بالشرء 
والعرب تقول لكل ما لزم الإنسان: قد لزم عنقه» وهذا لك في عنقي جتى 
أخرج منه؛ (ل187)فخاطبهم الله بما يستعملونه. ش 

«اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسييًا» قال قنادة: سيقرأ يومئذٍ من 
لم يكن قارئًا في الدنيا. ش 

قال محفد: (حدبينًا) عنيز0؟ وهوي قول يمشهم يمع مدانب 27 

ولا تزر وازرة وزر أخرى» يقول: لا يحمل أحدٌ ذنب أحد. . 
قال محمدٌ: وأصل الوزر: الحملٌ» وكذلك الإثم وزرٌ؛ لأنه ثقل على 
صاحبه(" . ش 
وما كنا معذبين حتى نبعثك رسولا» تفسير الحسن: لا يعذب قومًا 
بالاستتصال حتى يحتج عليهم بالرسل . 00 

#وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها» تفسير قتادة: أكثرنا جبابرتهاء 
)0 ينظر: البحر (09/5)» الدر المصون 2690908 00 1 
(؟) أي: فعيل بمعنى فاعل» ؤهذا كثير في الكلام. 
(6) ينظر: لسان العرب (وزر). 
(5) قرأ العامة (أْمَرَنا) بالقصر والتخفيف. وقرأ (آمَرْنا) بالمد علي بن أبي طالب وابن أبي إسحاق 


وأبو رجاء وغيرهم ورويت هذه القراءة عن نافع وابن كثير» وأبي عمرو وعاصم من السبعة. 
ينظر : السبعة (77/9)» والنشر (7/ 0705: الدن المصون (4/5/ا07. 22 


لووصه: ._ بد تفسير القرآن العزيز ل 


وكان الحسن يقرؤها: (آمَرْنا)20 وهو من الكثرة أيضًا. قال قتادة: (أمَرنا) 
وني على تقدير : فعلناء» وقراءة الحسن (آمَرْنا) ممدودة الألف. 
قال يحيى : وكان ابن عباس يقرؤها (أْمّرْنا) بالتثقيل من قبل الإمارة0"©. 
00 رودي لسسلاي عو 


2002 ره 00 ض 2 ا 00 
#من كان يريد الْمَاعِلَةَ عَجَلنا لم فيه ما مَنَاهُ لمن نرِيد ثم جعلنا لم جَهَممَْ يصِلَهَا 


-0 


م يه ا ل ل ١‏ سرصم ارت تير 


مَذْمُومًا مُدَحورا () ومن أراد الْدخْرة وسئئ لا سعيها وهو مُؤْمِنٌ دَوْليكَ كان 
69 أظز كيت مضنا بتصَم عل بحن وليه كي درَحت وكيد تقَضِبكًا © » 
« من كان يريد العاجلة» وهو المشرك لا يريد إلا الدنياء لا يؤمن بالآخرة 
«عجلنا له. . .» إلى قوله: #مدحورًا» أي: مبعدًا من رحمة الله #كلّا نمد 
هؤلاء وهؤلاء. . .4 يعني: المؤمنين والمشركين إلى قوله: «#محظورًا» أي : 
ممئوعًا. 2 ش : 
قال محمدٌ: (كلا) منصوب بِاتُمِدٌ) و(هؤلاء) بدل من (كل) المعنى: نمد 
هؤلاء وهؤلاء. 
#انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض4 في الدنيا #وللآخرة أكبر درجات 
لا يَسَلَ م لله إلا مار هعمد مَدموما قََدُوًَا (و©) وَتصَى وَيْكَ ألا بدأ إلا 


15 اس لاس مس 


َه مودي ِحسَدنا إنَا يمن عِندَكَ الحكبرٌ أَحَدهُمَآ أو لاما نلا تل سآ أن 


)0( وهي قراءة علي أيضًا وأبي عثمان النهدي. ورويت عن عاصم وأبي عمرو من السبعة. ينظر: 
السبعة (8/"”) الدر المصون (71/8/5). 


سس مسسورة الإ مسرا ل ب بيي 00 


هرما وَل لما لا حكَرِيما () وَأخْْضٍ لَهُمَا باح لذُلِّ ين أليحْمَةِ وَل 
03 6 نيج 62 تيك أغلم يما فى نفوس؟: إن تَكُوْوا ملِحِينَ فَإِنَهُ 
كان بيت عورا 72 6 ا د لمر حَقمُ سكين وأبن نسل ولا بِذِ 0 
بنرا ©© إذّ اليه نا و الي كد لبط بريه كثر9 » 

لا تجعل م الله إلها آخر تعد مذموت» في نقمة الله «إمخذولا» في 
عذاب الله . ا 3 

#وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» أي : 0 بالوالدين 
إحسانًا؛ يعني : برا 9إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما 
أف4* تفسير الحسن : يقول: إن بلغا.عندك الكير أو دهم فوليت منهما ما 
وليا منك في صغرك فوجدت منهما ريحًا تؤذيك؛ فلا تقل لهما: أفا. 

قال محمدٌ: وقيل: المعنى: لا تقل لهما .ما فيه أدنى تبرُم . 

ولا تنهرهما» لا تغلظ لهما القول#وقل لهما قولا كريمًا» أي: ينا سهلا 
#واخفض لهما جناح الذل من الرحمة# أي: لا تمتنع من شيءٍ أحباه #وقل 
رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا» هذا إذا كانا مسلمين». وإذا كانا كافرين فلا 
تقل: رب ارحمهما. 

يحبى: عن سعيد بن عبد العزيز» عن مكحول؛ «أن رسول الله غيئة 
أوصى بعض أهله فكان فيما أوصاه: أطع والديك» وإن أمراك أن تخرج من 





)00( رواه عبد بن حميد في مسئده (451رقم1544١)‏ وأبو يعلى -كما في إتحاف الخيرة (؟/ 
ا والبيهقي في سننه (7/ 4 )"٠‏ وغيرهم من طريق سعيد بن عبد العزيز 
عن مكحول عن أم أيمن طييها . ليا اي 
وقال البيهقي: من ان بر ا , ش - 


3 -ك -ت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
مالك كله؛ فافعل:0©. 

يحبى : : عن المعلى» احنن لان ين ىبعال بانع لطيو الح كار عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله يكل : «من أصبح مرضيًا لأبويه أصبح له بابان 
مفتوحان إلى الجنة» ومن أمسى مثل ذلك» وإن كان واحدًا© فواحدٌ» ومن 
ع ومّن أمسى مثل ذلك» 





- ورواه الطبراني في الأوسط (04/8درقم9467) عن معاذ بن جبل. 


قال المنذري في الترغيب /١(‏ 7817): رواه الطبراني في الأوسط» ولا بأس باسناده في 


(000) 


المتابعات : 
وقال الهيثمي في المجيع :)1١8/1(‏ 7 الطبراتي في الأوسطاء وفيه عمرو بن واقدء 
ضعفه البخاري وجماعة » وقال الصوري: كان صدوقًا. 


:وقال:ابن كثير في تفسيره (؟/ :)١84‏ وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه بسنده عن أبي الدرداء 


وعن عبادة بن الصامت كل منهما يقول: «أوصاني خليلي رسول الله يق: أطع والديك وإن 
أمراك أن تخرج لهما من الدنيا فافعل» ولكن في إسناديهما ضعف» والله أعلم . 

أي: وإن كان أحد الأبوين. 

رراء عبد الرزاق في جامع معمر (11/ 9+رقمة15: خرف وجي ا ا 
0 ش 


ورواة ا الشعب 5/5 ارقم 0/41- ومن طريق ابن عساكر في تاريخه 1/ 
ا ا سنن 


٠‏ قال العراقي قّ عع الإحياء (؟/55): زواه الوق في الشعب من حديث الك عنال: 


: ولا يصح.اه . 


وذكره ابن حجر في لسان الميزان (4/ 077/7 في ترجمة عبد الله بن ؛ يحبى السرخسي ؛ وقال: 


'رجاله ثقات أثبات غير هذا الرجل؟ فهو آفته. اه. 


ورواه أبو خيثمة زهير بن حرب عن شبابة عن المغيرة بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس به. 
وسئل عنه أبو زرعة فقال: المغيرة :لم يمح عر غطاء تيكل وجو مرسل * علل الحديث لابن 
أبي حاتم (5/١١كرقم؟؟111).‏ - 


سس سسورة الإسبراء ب سج 04 


وإن كان واحدًا فواحد؛ وإن:ظلماهء وإن ظلماهء: وإن ظلماء:0 . 

#ربكم أعلم بما في نفوسكم» من بر الوالدين 9إن تكونوا صالحين فإنه 
كان للأوابين غفورا» الأوّاب: الراجع عن ذنبه. - 

#وآت ذا القربى حقه» يعني : : ما أمر الله به من صلة ا #والمسكين 
وابن السبيل» نزلت قبل أن تسمى الأصناف الذين تجب لهم الزكاة إولا تبذّر 
تبذيرًا» يقول: لا تنفق في غير حق «إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين» 
يعني أنفقوا له ومن 0 لغير اللَّه لا يقبله الله وإنما هو لشيطان 

5 ترسو عبيد اتيئة متتو يد بَيْكَ يَموكا بخثل لور ول نوا © 


م د روع 7 


جحل يدك مغلولة ِل عنْقِكَ 5 لها كل انيد مَنقعدَ ملومًا تَشرنا © إن 
ريك يبسط ألرَرْفَ لمن يمد 2 ِنَمُ كان ياب جنا تيك وج 15 قال 
: حَنْيهَ لق حَنّ ترْفهم ويا | نهر كاد حظنًا كبا (إ2) ولا فوأ 
لزن نه كن كحِمَدٌ سآ سيبلا © ولا ا توأ ننس أل حرم اه لحي 
مل مظنا قد جنا بوي شل 6 ديف ف القت 4 86 مشر 
© لا قرا مال 7 إلا بلي بن أَحسَنُ ع ينع مد وروا 5 3 


لْعَهَدَ رصم 7 0 وا بلطي الج يم دَلِكَ حير 





> ورواه الدولابي في الكنى (؟/ 1417 رقم7770) من طريق مكبر 0 0 
الوضين بن عطاء عن يزيد بن مرئد عن ابن عباس مرفوعًا مختصرًا. ‏ 
ورواه البخاري في الأدب المفرد (5١رقم7)‏ والبيهقي ة في الشعب (5/5١7رقم0/417)‏ من 
فرق ملينان الس عن عد القيسي عن ابن عادر لون . 
ورواه الدارقطني في الأفراد أطرف الأفراد (9/ #خرقم6١١5).‏ 

)١(‏ زيادة من عندي يقتضيها السياق. لعلها سقطت من الأصل. 


مهل العزيز ‏ 


لك يهء عِلْمٌ إِنَّ ألسّمْمَ َابْصَرَ وَالْفواد كل 
نطولا (ج) ولا تنش في الْضٍ مَرعَا إِنَّكَ أن تحرف الْارْضٌ ون 
بل ل مكروما 49 

فوا رضن هع اعد رحمة مز ويك ترجو ملي 0 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» قال الحسن: يقول: 0 منوعًا](0) 
فيكون مثلك مثل الذي عُلْتْ يده إلى عُنْقه (ل185١)‏ ولا تبسطها كل البسط» 
فتنفق في غير بر «إفتقعد ملومًا» في عباد الله لا تستطيع أن [تسع]7' الناس 
#محسورًا» أي: قد ذهب ما في يدك. 

قال محمدٌ: المحسور والحسير الذي قد بالغ في التعب والإعياء؛ المعنى : 
تحسرك: الغطية وتقطعك27 . 

#إن ربك ييبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» 3 يضيق ولا تقتلوا 
أولادكم» يعني : الموءودة #خشية إملاق» يعني: الفاقة0؟ #إن قتلهم كان 
خطأ» ذنبًا «كبيرًا» . 

«ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا» يعني: القود"©؛ إلا أن يعفو 
الولي أو يرضى بالدية إن أعطيها فلا يسرف في القتل» أي: لا يقتل غير 
قاتله #إنه كان منصورًا» أي : ينصره السلطان حتى يُقِيدَهُ منه «#ولا تقربوا 
)١(‏ طمس في الأصل. والمثبت من تفسير ابن كثير(57/65). 
(؟) في الاصل: (توسع). ! 
() .وهو من الفعل: خَسّر يَحْسّر حسارة؛ أي: كلّ: فهو حسير. لسان العرب (حسر). 


(5) أي: الفقر والحاجة. لسان العرب (فوق). 
(0) القود: القصاص . لسان العرب (قود). 





سس سسورة الإسسسراء. ب ل مسبج سد 
مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن؟ يعني: أن يوفر ماله حتى إذا بلغ أشده دُفِمَ 
إليه ماله إن آنس منه الرشد. 

قال قتادة: لما نزلت هذه الآية» اشتدت عليهم» فكانوا لا يخالطونهم في مطعم 
ولا نحوه؛ فأنزل الله بعد ذلك: «وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين 20 . 

«وأوفوا بالعهد» يعني: ما عاهدوا عليه فيما وافق الحق #إن العهد كان 
مسئولا» يُسأل عنه الذين أعطوه «وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس 
المستقيم ذلك خير» إذا أوفيتم تم الكيل» وأقمتم الوزن #وأحسن تأويلا» يعني 
عاقبة الآخرة. ومعنى (القسطاس): العدل9© . 

«(ولا تقف ما ليس لك به علم . . .> الآية, تفسير الحن: لا تقف أخاك 
المسلم من بعده إذا مرّ بك؛ فتقول: إني رأيت هذا يفعل كذاء مت من 
يقول كذا؛ لما لم تسمع ولم تر. 

قال محمدٌ: أصل الكلمة من قولك: قَفَوْتٌ الأدّ 50 ه00 
فمعنى الآية: لا ب تتبعن لسانك من القول ما ليس لك به علم؛ وهو الذي أراد 
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا» يُسْأل السمع عما 
سمعء والبصر عما أبصرء والقلب عما عزم عليه. - 

قال محمدٌ: كل جمع أشرت إليه من الناس وغيرهم. ومن الموات فلفظه 
)١(‏ البقرة: 5٠١‏ 9 
(؟) والقسطاس بضم القاف وكسرها. وقيل: معناه: الميزان. لسان العرب (قسط). 
(©) لسان العرب (قفو). 


(5) أي: يشار بها إلى العقلاء وغيرهم» وفي ذلك المعنى. اللغوي تفصيل واسع. ..ينظر الدر 
المصون .)7*8٠/5(‏ 





بر سس ست يم لزاه الفررسه 
(أوليك)2" . 

«ولا تمش في الأرض» يعني : نه الأرض ورقة + كما. يمشي 
المشركون . 

قال محمدٌ: أميل: المرح : حركة الأثر 00 

«إنك. لن: تخرق الأرض*» بقدمك إذا مشيت ##ولن 'تبلغ: الجباك طولا كل 
ذلك كان سيئه» أي: خطينته #عند ربك مكروهًا». . 


م مد مهد صو بسر 


ٍتَِكَ نآ أي 100 لها ار ملق في جَهُمَ 

ْنا دا (©) ستو ويسم ريك بِالْنينَ وقد ين المتيكز كم ند ل و 
ناو دن عا لزي يتقان يحم 1 2ك و ف أ غ تند 
لَه كنا مولن إذا لَابتََأ إل ذى لمش ل 
© شيخ 1 تاك التيع واي ومن فوط ود تن نه الاج قد ل تر 
تَنْيِحَهُمَ ِنَم كن عَلِيمًا عَمُورا (©)»4 0 اي 


لا جلي لل إل آرت في جهنم مون مدعو فين 5 
.في نقمة تقبمة” الله مُبَعدَا عن الجنة في الثاز : 


(انأصنلى» أي : خصّكم #ربكم بالبتين واتخذ مَن الملائكة م على 
الاستفهام؟. أي : لم يغعل ذلك؛ لقولهم أن الملائكة ينات الله يه ١‏ .0 : 

#ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا» أي: بينا لهمء وأخبرناهم أناأهلكنا 
القرون الأولى. فلا ينزل بهم ما نزل بالأمم السابقة قبلهم من عذاب.اللّه إوما 


)2غ( اوهو أيضًا: العجب والاختيال. لسان العرب «مرح). 


لد اسورة معي 0 | 


(قل لو كان معه آلهة كما يقو قولو 4 وتقرا بالنآء 0 طِإذًا > 


يعني: الآلهة «إلى ذي العرش سبيلا» قال قتادة: يقول: إذَّا لعرفوا فضله : 


عليهم» ولابتغوا ما يقربهم إليه. 
#سبحانه # ينزه نفسه #وتعالى4 ارتفع «إعما يقولون علوًا كبيرًا» . 
#يسبح7 له السملوات السبع» يعني : ومن فيهن #والأرض ومن فيهن» 


تفقهون تسبيحهم» كان الحسن يقول: إن الجبل يسبح؛ فإذا قطع منه شيء 


لم يسبح المقطوع ويسبح الأصل» وكذلك الشجرة ة ما قطع منها لم يسبح؛ / 
وتسبح هيء ولكن لا تفقهون تسبيحهم لإإنه كان حليمًا غفورًآ» عن خلقه قلا ' 
يعجل (ل886١)‏ كَعجَلَةَ بعضهم على بعض (غفورًا) لهم إذا تابوا وراجِعوا 


ظوَإِدًا قَرَأَتَ لفان 0 بيتك وين لين ل ون لخر عجابا منتوا سو 9 


0 سس م ود م و 


وَحَعَلنا عل لوبي أكِنَد أن فهو وف مدان وقرا وَإِذا دكرْتَ ريك في الشانة وَسْدَمُ لا 

كرو 20 مكرما 0 بده إِدْ يستَمِعُونٌ ليك 0 5 0 ول الا 

0 95 28 ل ورقاة 3 5 ع جَدِيدًا 0 

3 

,)*:7/9( قرأ ابن كثير وحفص بالياء» وقرأ الباقون بالتاء. ينظر: السبعة(١81)., والنشر‎ )١ 
.)9814/4( الدر المصون‎ )١840( التيسير‎ 


0) قرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر وأبو بكر وأبو الطيب عن التمار عن رويس بالياء على 
التذكيرء وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث. النشر (7/ 2027017 إتحاف الفضلاء (08") . 








«وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا 
مستورًا» قال محمذ: قيل: إن تأويل الحجاب: منع الله إياهم من النبي 


نه و رَا) في عون ات : 


«وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرًا» الوَقُرٌ: يقل 
السمع20 «وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده» أنه لا إله إلا هو «ولوا على 
أديارهم نفورًا» أي : أعرضوا عنه . ا 
«وإذهم نجوى» أي : يتناجون في أمر البي تله «إذ يقول الظالمون إن 
تتبعون إلا رجلا مسحورًا» أ يقول ذلك المشركون للمؤمدق: وتقرأ: 
6 - 
(يتبعوذ بالياء 


ات ضربوا لك الأمثال 2 0 #فلا يستطيعون سبيلا» 
قال مجاهد: يعني : : مُخرجًا «وقالوا أئذا كنا عظامًا ورفانًا» أي : ترابًا #أثنا 


لمبعوثون خلقًا جديذا» على الاستفهام ؛ أي : ع" 
> تقال محمد أصل (الرفات): نا ترك آي تنقى3 : 


و آذ ا ل 


«ل ووأ حجَارَة "يا ( أذ لها مما يحبر ف سدور رَ فسيقولون من 
0 ركه 0 وَل م ساورة سوس رو مسار لي جه 
ِعِيدنا ليك مرك أي مرق فقون إِليِكَ رءوسهم ويفووت مقّ هو كُلْ عَمَونَ أن 
)0١‏ أي: جاء اسم المفعولٌ بمعنى اسم الفاعل؛ كما يجيء اسم الفاعل بمعنى بمعنى اسم المفعول؛ مثل 
(ماء دافق): بمعنى : مدفوق » وهذا كثير في اللغة. 
(؟) يقال: وقرت أُدُنه تقِرّ وقُرًا؛ أي : ثقلت أو صمّت. لسان العرب (وقر). 
م لم أقف على هذه القراءة بالياء ويراجع لها البحر المحيط والمحتسب والدر المصون. 
(5) يقال: سَحَر فلانا بالشيء سَحْرًا أي: خدعه» فهو مسحور. . لسان العرب (سحر). 


)2( الرّفات: هو الخطام والمتات من كل ما تكسر واندقٌ. لسان العرب» المعجم الوسيط 
(رفت). 





وام ادو ذم , د - عه 0 م ع 

يكرت قربا (وه) يوم يدوك ففسلْحبون بحمو 1 إن لبثتم إلا قليلا © وقل 

- سنو عرض 1م مه لسو ته م ع 00 

بادك بوذا لبي ير 1< حَمَن إِنَّ ألشَّيطنَ ينم ينهم إن سبلن كات لِلَإِنٍ عدوا 
م 5 0 ع 1 عراس مل 

ميا (2) ريك أ عل بك إن يمأ ييِحَمَةٌ أو إن يِمَأْ يُعَذِّبَكم وما يسَلكَكَ عَكجَ 


رمخ وى ج داس ما ودس أو 7 4 200 


كيلا 9© ورَيّكٌ َك يمن في سمت والارض ولقد فضلنا بعض البْديحن عل بض 
وَءَاتينَا داودد ربوا (69) 4 
ش «قل كونوا! ا أو حديدًا» لما قالوا: #أئذا كنا عظامًا ورفانًا. . . » 
الآية . ش 

قال الله - عز وجل -: قل كونوا حجارة أو حديدًا أو خلقًا مما يكبر في 
صدوركم» يعني: الموت؛ يقول: إِذَا لأمتّكمء ثم بعثتكم يوم القيامة 
#فسيقولون من يعيدنا» خلقًا جديدًا #قل الذي فطركم» خلقكم #أول مرة 
ا إليك 00 أي : 0 تكذيبا واستهزاءً 1 متى 
وكل م ما هو أت قريب 1 ْ 

#إيوم يدعوكم» من قبوركم #إفتستجيبون بحمده» قال قتادة: يعني: 
الصور #وتظنون» في الآخرة إن لبنتم»* في الدنيا إلا قليلا» .تصاغرت 
الدنيا عندهم . 5 

#وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن» هو أن يأمروهم بما أمرهم الله بى 
وينهوهم عما نهاهم الله عنه إإن الشيطان ينزغ بينهم» أي: يفسد إن 
الشيطان كان للإنسان عدوا مبيئًا» بِيّن العداوة . 


7:53 م) ده تفسيسر القترآن العزيز ‏ 

«ربكم أعلم بكم» يعني: بأعمالكم؛ خاطب بهذا المشركين 9إن يشأ 
يرحمكم» أي: ينُب عليكم» فيمُنُ عليكم بالإسلام #أو إن يهأ يعذبكم» 
فبإقامتكم على الشرك #وما أرسلتاك عليهم وكيلا» أي: حفيظا عد 
حتى يجازيهم بها. ظ 

«إولقد فضلنا بعض النبيين على بعض» تفسير الحسن: قال: كلم 
بعضهم» واتخذ بعضهم خليلاء وأعطى بعضهم إحياء الموتى #وآتينا داود 
زبورًا© اسم الكتاب الذي أعطاءٌ : الزبور.. قال قتادة: كنا نُحدّتثٌ أنه دعاءً 
علمه الله داود وتحميد وتمجيد» ليس فيه حلال ولا حرامٌ» ولا فرائض ولا 
حدود. 

(ث انها لي مشر ين ونه هلا بتكت كنت اشر سك ولا حوبلا 69 
ليك ان دعوت يفوت إِلّ ته 7 سيلدً أيهم أقربُ وَيرْجْونَ رَحَمَتَم ويَافوت 


سددوة 6و 2 524 مء ع ور 


عذايهو إِنْ عدا ريك كان يحذورا 22 ]) وإن من قر وس سءم ا له 


يا َرْبّةَ إِلَا نحن مهلكرها مَبْلَ بور 
لْقمةٍ أو مَعَدَّبومًا عدبا ش ري نكا وما متعنآ أن بُسِلَ 


يا 


ووه م 6 0 م دواع 01 ل ميد ل.ه مه يج رع دم ابم لير 
بآلآيتِ إِلآ أن حكدب يها الأولون وءائينا تمود الثاقة مبضرة كت أ فأ رمد 
41 2 اع خم م 2 رهاس كوس موي 6 سسا لضرحس يرس م 
ليت إِلَّا موسا (9©) ذ ْنَا آك إِنَّ ريلك أحاط يِلنّاي مَا جَمَلَنَا اليا أل 


ء دك م2 رم هه ممه مع معو م2 معرىر 6 لمر روه فا عار ِل صما 


0 فتنة للناس والشّجرة الملعونة في القرءان ونخوفهم فما بريدهم ميا 
/ ادعوا الذين زعمتم من دونه» يعني: الأوثان #فلا يملكون كشف 
الضر عنكم ولا تحويلا» أن يحول ذلك الضّرّ إلى غيره أهون منه. 


سد سسورة الإسبسبراء ل هه 


«أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» يعني : القَرْبة» تفسير ابن 
مسعود: قال: نزلت في تَفْرِ من العرب كانوا يعبدون فا من الجن» فأسلم 
ل من العربء قال اللَّه: #أولئك الذين يدعون» 
00 الذي يعبدون هؤلاء #يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
>٠0‏ الآية . 
قال محمدٌ: (أيهم أقرب) (أيهم) رفمٌ بالابتداءء والخبر (أقرب)20©. 
المعنى : يطلبون الوسيلة إلى ربهم» وينظرون أيهم أقرب إليه؛ أي: بالأعمال 
الصالحة أقرب إليه يتوسّلون به. 
#وإن من قرية إلا نجن مهلكوها» (ل187) يخوفهم بالعذاب #كان ذلك 
في الكتاب مسطورًا» أي: مكتوبًا . 
«أوما منعنا أن نرسل بالآيات4 إلى قومك يا محمد؛ وذلك أنهم سألوا الآيات 
«إإلا أن كذّب بها الأولون» وكنا إذا أرسلنا إلى قوم بآية فلم يؤمنوا أهلكناهم؛ 
فلذلك لم نرسل إليهم بالآبات؛ لأنّ آخر كفار هذه الأمة أخروا إلى النفخة. 
قال قتادة: «إن أهل مكة قالوا للنبي عَم : إن كان ما تقول حمقًّا وسرّك أن 
نؤمن؛ فحول لنا الصّفا ذهبًا! فأتاه جبريل فقال: إن شئت كان الذي سألك 
قومك» ولكن إن هم لم يؤمنوا لم ينظرواء وإن شئت استأنِيْتَ بقومك . قال: 
لا؛ بل أستأني بقومي»0©. 





.)501/4( وفي ذلك تفصيل نحوي واسع . ينظر من البحر المحيط (1/ 51) الذر المصون‎ :)١( 
1 )١8/16١( زفق رواه الطبري في تفسيره‎ 
ورواه الإمام أحمد (08/1؟) والنسائي في الستن الكبرى (3/ رقم والطبري في‎ 
. وغيرهم عن ابن عباس‎ )117١ /1( والحاكم (1/ 2217 والبيهقي في الدلائل‎ )٠١ 4/١85( تفسيره‎ 
. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه‎ 


4د ل تفسيسر القبرآن العزيز سب 

قال محمدٌّ: قوله: #وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون» 
(أن) الأولى نصبٌ و (أن) الثانية رفة(0)؛ المعنى: ما منعنا الإرسال إلا 
تكذيب الأولين. 

«وآتينا ثمود الناقة مبصرة» أي: بينة #فظلموا بها» أي: ظلموا أنفسهم 
بعقرها #وما نرسل بالآيات إلا تخويمًا» يخوفهم بالآية؟ فيخبرهم أنهم إذا لم 
يؤمنوا عذّبهم : 

«وإذ قلنا لك» أوحينا إليك إن ربك أحاط بالناس» يعني: أهل مكة؛ 
أي : يعصمك منهم؛ فلا يصلون إليك حتى تبلغ عن الله الرسالة. 

«وما جعلنا الرؤيا التي أريناك© يعني : ما أراه اللّهِ ليلة أسرى به» وليس برؤيا 
المنام» ولكن بالمعاينة إلا فتنة للناس» للمشركين لما أخبرهم النبي وَل بمسيره 
إلى بيت المقدسء ورجوعه في ليلة كذب بذلك المشركون؟ فافتتنوا لذلك 
#والشجرة الملعونة في القرآن# يقول: وما جعلنا أيضًا الشجرة الملعونة في. 
القرآن إلا فننة للناس . قال الحسن ومجاهد: هي شجرة الزقوم؛ لما نزلت دعا أبو 
جهل بتمر وَزّبدٍ؛ فقال: تعالوا تزقموا؛ فما نعلم الزقوم إلا هذا! 

قال الحسن: وقوله : #الملعونة في القرآن» أي : أن أكلتها ملعونون في 
القرآن قال: #ونخوفهم» بالشجرة الزّقوم فما يزيدهم» تخويفنا إياهم بها 
وبغيرها إلا طغيانًا كبيرًا». 


#وَإد هنا لملبكة اسجدوا لدم سجدوا 


7 0 
2 م . 


حرس 2ه لكاء رم ,-ء 2 0# 
ِل بيس قَالَ َأسْجَدُ لِمَنْ حَلَشَتَ طيِنا 
' 00001011 اج مق ميوء م مير + ٠‏ 6 “عع 00 م ل ل 
وم أَرََبَكَ هدَا أِى كَرَّنتَ ع لَِنْ أَخَبَنِ إل يور الْقِيْسَةِ لأحسيكن ذريتم 
مجه 7 - - -_- 
)١(‏ ينظر تفصيل ذلك من تفسير الطبري »23١8/١5(‏ البحر المحيط (1/ 517): الدر المصون 
.):٠7/5(‏ 


سد سشسسبورة:الإنبسيراء 





و .6 


إلا قبلا م ذال ذهب همن يََعَكَ مِنهم فَإِبّ جَهَئَمَ جَراوك: جز وفوا (62 


دءا مي ململ عرويس صب 00 


رموس ماج اخ سم 2 نما 


لتكت ني أنتقة يتم يتنه تن تم متف تنوك دكلذن ال 
ودود وَعِذْهُي وما حِدُهُمْ ليطن ِلَّا عرورًا © > 

ففسجدوة إلا إبليش غال أأسيجد لمن خلقت طيئاك أي : 0 -على 
الاستفهام- أي : لا أسجد له.. ثم #قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي» 
وأمرتني بالسجود له لإلثن أخرتني”" إلى يوم القيامة 0 قلبلا» 

تفسير الحسن: لأهلكئهم بالإضلال «إلا قليلا» يعني : المؤ لمؤمنين : 

:قال السيسن: وهذا القول ظَنّ منه؛ حيث وسوس إلى آدم فلم يجد له عزمًا 
أي : صيرّاء قال: بنو هذا في الضعف مثله . 

قال محمدٌ: تقول العرب: قد احتنكت المّنَهُ أموالهم؛ إذا استأصلتهاء 
واحتنك فلانٌ ما عند فلان من العلم؛ إذا استقصاه9؟©. 

وقوله: «أرأيتك» هو في معنى : أخبرني» والجواب محذوف» المعنى: 
أخبرني من هذا الذي كرمت عليٌ؛ لم كرّمته علي وقد خلقتني من نار وخلقته 
من طين؟! فحذف هذاء؛ لأن في الكلام دليلًا عليه9 .2200 


«فإن جهنم جزاؤكم جزاءً موفورًا» قال مجاهد: يعني: وافرًا9): 





)١(‏ أثبت الياء في الوصل المدنيان وأبو عمروء الماك ابن كثير ويعقوب . النشر (؟/ 
إتحاف الفضلاء (209). 

() لسان العرب (حنك). 

(©) ينظر ذلك من الدر المصون (5/ 45-1407٠50)؛‏ الكتاب /١(‏ 7574)» البحر المحيط (44/1- 
6). 

(8) أي: التعبير باسم المفعول وإرادة اسم الفاعل. وقد سبق الكلام على مثل هذا. 


لوج :ببس تفسيسر القرآن العزيو ‏ 


قال محمد: - وَفْرَتٌ عليه ماله أَفِرُه فهو موفور؛ أي : ه11 إن 


هذا قو و - 

ظ ومنيجع ل المحر وف مندونعرضه ش يَفِرْهُ و من لا يتّق الشَّمْمَ م0" 
قوله: «واستفزز من استطعت 6 بصوتك؟ يد الحسن: اهو الف 

والمزمارٌ. 


قال محمد : ومعنى (استفزز): استخف(4). 


«وأجلب عليهم بخيلك ورجلك4 قال مجاهد: كل راكب في معصية اللّهِ. 


فهو من خيل إبليس» وكل ماش في معصية الله فهو من رجل إبليس 
اوشاركهم في الأموال والأولاد# تفسير مجاهد : (في. الأموال) يعني : ما كان 

من مال بغير 'طاعة الله و(الأولاد) (ل1417) يعني : أولاد الزنا الإوعدهم» 
بالأماني ؛ افإنه لا بعك ولا تجن وله نار وهذا وعيد من اللّه للشيطان كقول 


الرجل لصاحبه: اذهب فاجهد على جُهْدَك وليس على وجه الأمر له به" . 
قال:. #وما يعدهم الشيطان إلا غرورًا»©. 


إن عبَادى لَب لك عَلبَهِمْ سُلْطن وَكو يِرَيْكَ © ننم الى 


)١(‏ يقال: وَكَرْتُ لفلان المال والمتاع أَفِرُهِ وَفْرَا وفِرَة: كثرئّه ووسعتّه. لسان العرب (وفر). 

(1) هو زهير بن أبي سلمى حكيم الشعراء في الجاهلية توفى (1١ق‏ ه). ينظر الأعلام (5/ 07). 

إفرف البيت من بحر الطويل ينظر ديوانه ؛ البحر المحيط (8/5). روح المعاني (15/* .)1١10‏ 

(4) ومعنى (استفرٌ) أيضًا: أثار وأزعج. المعجم الوسيط (فزز). 

)2 أي أن الأمر في قوله تعالى: (لولجم) ليس على بابه من الأمر الحفيقي؛ ا 
لغرض الوعيد والتهديد» وهذا من مباحث علوم البلاغة. ينظر في الكلام عليه مفتاح العلوم 
للسكاكي» تلخيص المفتاح للقزويني» بغية الإريضاح لبلخيصن 0 لعبد المتعال 
الصعيدي باب الأساليب الإنشائية . 


موره 0 و عر س 2 

يرْجى لحكم الفلك فى البحر لَِبتَعوأ من فَضَلوة إِنَمْ كات يكم مجبمًا (7) وَإذَا 
دح لاص اسم ُ مع ده صظ 400 مسي كلم يرع ام عنام 

مَسَكُم ألصّرٌ في الْبحرٍ صَلَّ من تَدَعُونَ إل يه كنا يدو | لير أعرَضم وكانَ لضن 


و 67 أنأبش أن يِف يكم جب يأر يِل ملسم حاب ددا ينا 
0 ينسم أن يِعِيدَكهٌ فيه تاه أخرئ بْسِلَ عَكَكُمْ فَاصِنًا من اليج 
ُغِْقَكُم يما كت لا يدأ كذ عيَنَا بد. يسا 4 ١‏ 

«إن عبادي» يعني: من يلقى اللّه مؤمنًا #ليس لك عليهم سلطان» أن 
تضلهم #وكفى بربك وكيلا» أي: جررًا ومانعًا لعباده المؤمنين: 

«ربكم الذي يزجي لكم الفلك» أي: :يجريها افي البحر لتبتغوا من 
فضله» يعني: طلب التجارة في البحر #إنه كان يكم رحيما» فبرأفته ورحمته 
سخر لكم ذلك والرحمةٌ للكافر في هذا رحمةٌ الدنيا. 

«وإذا مسكم الضر» يعني : الأهوال #في البجر ضل من تدعون »يعني : 
ما تعبدون #«إلا إياء© يقول: إلا إياه تدعون كقوله: #بل إياه تدعون»7) 
د من الفرق إلا مر لوفلا تجاكم إلى البر أعرصتي» من 
الذي نجاكم» ورجعتم إلى شرككم #وكان الإنسان كفورًا» يعني: المشرك. 

امم أن يخسف بكم جائبْ البرية كما خسف بقوم لوط: وشاروة أ 
يرسل عليكم حاصّبا» قال قتادة: أي : حجارة من السماء يحصبكم بها كما 
. فعل بقوم لوط ثم لا تجذوا لكم وكيلا» أي : منيعًا ولا نصيرًا «أم أمنتم أن 
يعيدكم فيه» في البحر #تارة أخرى» أي: مرّة أخرى #فيرسل عليكم قاصفًا 
من الريح» يعني: الريح الشديدة «إفيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا 


.:١ : الأنعام‎ (001) 


لموشد - لت تقفسيسر القرآن العزي ‏ 
هل م ا 0 ا ا لبود 25 مص ال | لس حم نرم سر 
وَلْقَدَ كرما بق عادم ولتم في الي والبخر ورذفنتهم م الطيب'تٍ وفضائئهم عل 
2 2 م 5 1 سس دح لخر ود 1 5-5 و يدري أ عو 
حكثير عِمَنَ لقنا مفضِيلا (2) يوم ندعوا كل تاس يإمليم فمن أوق حكتبو 
- ع جه 0 سس سرح مره يو 2 أ“ 2 ص 
سيد فَوْليِك يَقَرجُويَ حكتبهم ولا يظْلَمونَ ميلا (ن) ومن تأت فى هلزود أعمن 
بور عور ل >هدا رهم © ا ل جه سه م جرس عت يي 
فهو فى الآخرة أعمن أْصَلٌ سيبلا () ون كادوا لِفْتنُوتَكَ عن اذى أويا ايت 
8 / : 
صو ل مرا 07 0 صر ود لد 2 و2 2 حر ا ير مي سس - 
تيه 56 عَيَةٌ ىا لكَتَ د 9 1 د تتتك قد )د يَكَدُ 
ل له ِ م 5 عه م هسه مومس ا ١‏ 6س ل 
لهم عَيكًا بلا 7©) إذا لدذقئنك ضعف الحوة وض ألَمَمَاتِ ثم لايد لك علدنا 
انبره 0 


9 ل مم سس سر ست 2 . مرحة م 0 
مأ( وين حكادوا ليستفروتك من الارّضٍ لِيُخْرِجوْكَ ينها وَإذَا لا يبت مِلقَك 


20 م2 دده الهم عه عو عكرت دعو > 2 ءي 
م ننه من قَدَ أَرَسَلنَا ملك من رَسَلنا ولا جمد لسنينا عَوييا © * 






«ورزقتاهم من الطييات» يعني: طيبات الطعام والشراب؛ فجعل رزقهم 
أطيب من رزق الدواب والطير والجنّ. 
«يوم ندعو كل أناس بإمامهم» تفسير قتادة ومجاهد: أي: بتييّهم . 
٠‏ قال محمدٌ: يجوز أن يكون نصب (يوم) على معنى: اذكر يوم ندعو كل 
أناسس00 ش ٠‏ 
«ولا يظلمون فتيلًا» أي: قدر فتيل» والفتيلٌ:. الذي يكون في يطن 
النواة) . 





.)5508/5( ينظر تفصيل ذلك من اليحر (07/5)» الدر المصون‎ )١( 
اسان العرب (قتل).‎ )( 


سس سسورة الإسراء ' 





#ومن كان في هذه أعمى» تفسير قتادة: يقول: من كان في هذه الدنيا 
أعمى عمًا عاين فيها من نعم الله وخلقه وعجائبه: فيعلم أن له معادّاء فهو 
فيما يغيب عنه من أمر الآخرة أعمى «وأضل سبيلا» أي: طريقًا. - 

قال محمد: وهذا.من عمى القلب؛ أي: هو في الآخرة أشد عمى وأضل 
سبيلا؛ لأنه لا يجد طريقًا إلى الهداية. 0 

ل يستزلونك#8 عن الذي أوحينا 
إليك* يعد يعني : القرآن #لتفتري علينا غيره وإِذًا لاتخذوك خليلًا» لو فعلت ذلك 
#ولولا أن مبتناك» عصمناك ##لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلًا إِذا لأذقناك» لو 
فعلت #ضعف الحياة» أي: عذاب الدنيا #وضعف الممات» أي: عذاب 
الآخرة. ٠‏ ش 

قال محمد ة العس + فح هناك التعناة)» وعسكغدات المنات > كال 
ققادة :7 كز لنا: أن قوم عذلوا يرسول الله ككل ذات ليلة يكلموته ويتتخموتهة 
وكان في قولهم أن قالوا: يا محمدُء إنك تأتي بشيءٍ لا يأتى به أحد من 
الناس. وأنت سيدنا وابن سيدنا. .. فما زالوا يكلمونه حتى كاد يقاربهم - 
يلين لهم- ثم إن الله عصمه من ذلك. 

«إوإن كادوا ليستفزونك من الأرض؟ يعني بالأرض: مكة «اليخرجوك 
منها# أي: يخرجونك منها بالقتل؛ في تفسير الحسن «وإدًا لا يلبثون 
(خلفك0 إلا قليلا» يعني: بعدك حتى يستأصلهم بالعذاب لو قتلوك #سنة 
من قد أرسلنا قبلك من رسلنا» أنهم إذا قتلوا نبيهم» أهلكهم الله بالعذاب. 


)١(‏ هكذا في الأصل؛ وهي قراءة نافع» وابن كثيرء وأبي عمروء وقرأ الأخوان وابن عامر وحفص 
#خلافك4 . ينظر: السبعة (187) النشر (1/ 08 07)» التيسير )١51(‏ الدر المصون(5/١١41).‏ 


سرج ييه نيس القزان الفرد عب 

قال قدي يجوز أن يكون نصب (لخخم١)‏ (سنة) بمعنى : : أنا (سنتتٌ) 

#أقِمِ لصَلذةَ لِدَلُوكِ 4 آلقّمس إل غ2 عَسَقٍ اليْلِ وان الْفَجَرٌ إِنَّ قرءَانَ الْفَجْرٍ كرت 
سوك 3 و مدأ جد بو كوك عسى أل يمك راطو 6 ول 

ّي أ مَل صِدقٍ أرب مرج صِذقٍ وَأمل ل ين لَدنكَ سلطا عبرا (ج)» 

«أقم الصلاة» يعني : الصلوات الخمس #الدلوك الشمس* أي: لزوالها 
في كبد السماء؛ يعنيى: صلاة الظهر والعصر إلى غسق الليل» يعني : 
اجتماعه وظلمته ؛ صلاة المغزب عند يدو الليل؛ وصلاة العشاء عند اجتماع 
الليل» وظلمته إذا غاب الشفق #وقرآن الفجر» وهي صلاة الصبح 9#إن قرآن 
الفجر كان مشهودًا» تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. 

قال محمد: قوله: #وقرآن الفجر» المعنى: وأقغ قرآن الفجر. 

#ومن الليل فتهجد به نافلة لك4 يعني : عطيّة من الله لك. 

قال تحمل : يقال: تهجّد الرجل إذا سهرء وهجد إذا نام0" , 

«إعسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا» وعسى من اللَّه واجبة» والمقام 
المحمود: الشفاعة. - 

يجبى : عن يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن صِلَةَ بن زُفْرَ عن حذيفة 
ابن اليمان قال: ايجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة؛ كما 


/5) وفيها-توجيهات 0 أخرى تنظر من البحر المخيط (38-517/5) الدر الي‎ )١( 
47 
هذا الفعل من الأضداد. ينظر: لسان العرب (هجد).‎ (0 


خلقوا يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء حتى يلجمهم العرق» ولا تكلم نفس 
إلا. بإذنه.. قال:. فأول من يُدعى محمد يك : يا محمدء فيقول: لبيك 
وسَعْدَيْك والخيْر في يديك» والشر ليس إليك» والسعيد من هديتء» وعبدك 
بين يديك وبك وإليك» ولا ملجأ ولا منجى.منك إلا إليك» تباركت 
وتعاليت» وعلى عرشك استويت» سبحانك رب البيت. ثم يقال له: اشْمَعْ . 
قال: فذلك لض المحمود الذي وعده اللّهه 9©. 





)١(‏ رواه الطيالسي (#4رقم4 )4١‏ والنسائي في الكبرى (5/١81*رقم )١1١1144‏ وابن جرير في 

: تفسيره )١40/10(‏ ومسدد ومحمد بن يحبى بن أبي عمر وأبو يعلى -كما في إتحاف الخيرة 
(7794/5- -7”0؟رقم -)998٠‏ والبزار (9/ ”رقم 3917) والحارث بن أي أسامة - 
زوائده طايه الدب علد و مردويه في تفسيره 0 
تخريج الكشاف (؟7857/7) - وأبو نعيم في الحلية 7/0 وغيرهم من طرق عن أبي 
إسحاق به. 

وقال الحاكم: ال 1 ٠‏ ولم يخرجاه بهذه النياقة. 
وقال أبو نعيم : رفعه عن أبي إسحاق جماعة. 

وقال الهيثمي ة في المجمع ( 27/٠‏ رواه البزّار موقوفًا ورجاله رجال. الضحيح . 

وقال البوصيري في مختصر الإتحاف (/837"): رواته ثقات . 

وعزاه السيوطي في الدر (7/14١1)لابن‏ المنذر وابن أبي حاتم: وابن مردؤيه والبيهقي في 
البعث والخطيب في المتفق والمفترق. 

ورواه ابن أبن عاصم في السنة 00 )من طريق عبد الله بن المختار عن أبي 
إسحاق به مرفوعا. 

ورواه الطبراني في الأوسط (4/5 رقم 21١64‏ والحاكم (5/ :017) من طريق ليث بن أبي 
سليم عن أبي إسحاق به مرفوتًا أيضًا. 

وقال الحاكم : : رواة هذا الحديث عن آخرهم محتج بهم غير ليث ب بن أبي سليم» وقد أخرجه 
مسلم شاهدًا . المستدرك نسخة المكتبة الأزهرية الخطية (4/ق م وسقط هذا 
الكلام من المستدرك المطبوع. 

دنال لبتي في العم 0/111 : رواه الطبراني في الأوسط» وفيه ليث بن أبي سليم » 
وهو مدلسء وبقية رجاله ثقات. 


46 ل تفسيسر القرآن العزيز ل 

#وقل رب أدخلني مدخل صدق» يعني: المدينة حين هاجر إليها؛ أمره 
اللّهِ بهذا الدعاء #وأخرجني مخرج صدق4 أي: إلى قتال أهل بَذْرء وقد كان 
أعلمه الله أنه سيقاتل المشركين ببدرء ويظهره عليهم. 

قال محمد: من قرأ #مُدخل» بضم الميم (2. فهو مصدر أدْخلته 
مُرْخْلا"2: ومن قرأ: (مَذْخل)2" بنصب الميم 29 فهو على أدخلته فدخل 
مَدْخْل صدق9©. وكذلك شرح (مُخْرج) مثله 297 إواجعل لي من لدنك» من 
عندك «وسلطانا نصيرًا» أي: حجّة بيّنة؛ في تفسير مجاهد . 


عه الست ع ع لك صصص ص مور و 2 مر سل سر رع دسي لس مح ع لس 
#وقل جَاء الحق وزهق الْبنطِلٌ إِنَ الْبنطِل تود (67) وبل ين لان ما مر 
رار وره دحزوء ٍّ 7-0-0 0 ه و-ه م26 صََ مه امل كسس 
سق ور حمة ونين لا بريد الفلاامين م لا خسان 6 وإذا :أنعمنا على الإِضنٍ أعرض 


لناميت ال 
ع 
ونع يجاني وَإِدا مسَّهُ ألشَّرٌ :2ت وه 3س ل بت كا بكم أعلم يِمَنْ هو 


أهدى مببيلا (67) ويسعلوتة أل ا زهي لل إلا 


أن يأنُوأْ يوِمْلٍ هنذا الَْرَانِ لا يا ل ا 

.)516/5( وهى قراءة العامة ينظر:. البحر("/ /) إتحاف الفضلاء (5857)» الدر المصون‎ )١( 

0( أي : مصدر ميمي» وليس المراد: المصدر القياسي الذي هو (إدخال) . 

() في الأصل: مدخلا. وهو مخالف لنص الآية. 

(5) وهي قراءة الحسن وقتادة وأبي حيوة وغيرهم. ينظر: ا (7/5). إتحاف الفضلاء 
(585). الدر المصون (5/ .)5١6‏ 

(6) ينظر لسان العرب (دخل). 

(1) أي: بقراءة ضم الميم وفتحها. ينظر: البحر (7/ 77) إتحاف الفضلاء (787)» الدر المصون 
.):١6 /:(‏ 


متك سسورة الإسراء 





#وقل جاء الحق» وهو القرآن إوزهق الباطل» وهو إبليس5 هذا تفسير 
قتادة #إن الباطل كان زهوقًا» الزهوق: الداحض الذاهب. * 

«ولا يزيد الظالمين إلا خسارًا» كلما جاء من القرآن شيء كذَّبوا بهء 
فازدادوا فيه خسارًا أن خسارهم . ْ ٠‏ 1 

(يإذا أنعمنا على ا يعني : ارد 8 أعطيناه السلامة والعافية 
ل والشدائد (كان يُوسًا» 0 0 يفرج ذلك 
عنهء لأنه ليست له نيه ولا حِسْبةٌ. 7 1 

قل كل يعمل على شاكلته» قال قتادة : . يعني: على ناحيته؛ لذا يقوى 
المؤمن على إيماته» والكافر على كقرة 9 7020م 

#ويسألونك عن الروح» تفسير الكلبي: إن المشركين بعثوا زسلا إلى 
المدينة» فقالوا لهم: سَلُوا اليهود عن محمدء وصِمُوا لهم نغته وقوله» ثم 
اتنونا فأخبرونا: فانطلقوا حتى قدموا المدينة» فوجدوا بها علماء اليهود من كل 
أرض قد اجتمعوا فيها - لعيدٍ لهم - فسألوهم عن محمدء ونعتوا لهم نعتهء 
فقال لهم حَبْرٌ من أحبار اليهود: إِنّ هذا لنعثٌ النبي الذي يُتحدَّث أن الله باعثه 
في هذه الأرض . فقالت له رسّل قريش: إنه فقير عائل يتيمٌّ لم يتبغه من قومه 
من أهل الرأي أحدّء ولا من ذوي الأسنان0؟ فضحك الحبْدُ. وقال: كذلك 
نجده. قالت له رسّلٌ قريش: إنه يقول قولا 0 يدعو إلى الرحمن 
)00( وفي تفسير تفسير ابن كثير )١١١/6(‏ عند تفسير هذه الآية: قال ابن عباس: علن اجيتة. وقال 


مجاهد: على حدته وطبيعته. وقال قتادة: على نيته. وقال ابن زيد: دينه. 
(؟) أي: المقدمون ة في أقوامهم. 


ه80 - تفسيسر القسرآن العزيز س 
باليمامة الساحر الكذاب - يعنون: مسيلمة. فقالت لهم اليهود: اذْهَبُوا 
(ل86١1)‏ فسلوا صاحبكم عن خلالٍ ثلاث؛ فإن الذي باليمامة قد عجز عنهن 
هما اثنان من الثلاث؛ فإنه لا يعلمهما إلا نبي» فإن أخبركم بهما فقد صدق. 
وأما الثالثة فلا يجترئ عليها أحدّء فقالت لهم رسّلٌ قريش: أخبرونا بهن. 
فقالت لهم اليهود: سلوه عن أصحاب الكهف والرقيم - وقّصُوا عليهم 
قصتهم - وسلوه عن ذي القرنين - وحدّثوهم بأمره - وسلوه عن الروح» فإن 
أخبركم فيه بشيءء فهو كاذبٌ. فرجعت رسل قريش إليهم »فأخبروهم بذلك» 
فأرسلوا إلى نبي الله فلقيهم فقالوا: : يا ابن عبد المطلب. إِنَا سائلوك عن خلال 
ثلاث» فإن أخبرتنا بهن فأنت صادق, وإلا فلا تذكرن آلهتنا بشيء. فقال لهم 
رسؤل الله : وما هن؟ قالوا: أخبرنا عن أصحاب الكهف؛ فإنا قد أخبرنا 
عنهم بآية بينة» وأخبرنا عن ذي القرنين؟ فإنا قد أخبرنا عنه بأمر بين» وأخبرنا 
عن الروح» فقال رسول الله : أنظرؤني حتى أنظر ما يحدث إلي فيه ربي؟ 
قالوا: فإنا ناظروك فيه ثلانًا. فمكث رسول الله ثلاثة أيام لا يأتيه جبريل» ثم 
أتاه جبريل» فاستبشر به النبي عَلبْلةٍ .وقال: يا جبريل» قد رأيت ما سأل عنه 
قومي ثم لم تأتني! قال له جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا 
بها لقا وطادين ذلك وما كان ربك نسيًا274 فإذا شاء ربك أرسلني إليك . 
ثم قال له جبريل : إن الله قال: #ويسألونك عن الروح. قل الروح من أمر 
0 ثم قال له: «أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. . .2294 
بكر قضتهم ٠‏ وقال: «ويسألونك عن ذي القرنين. . . 294 فذكر قضّتهء ثم 


لق مريم: 5 . 

(5) الإسراء: 48 . 

(0) الكهف: 55-89 . 
(:) الكهف: "لم -58 . 





لقي رسول الله قريشًا في آخر اليوم:الثالث» فقالوا: ما أحدث إلِيك ربك في 
الذي سألناك عنه؟ فقضّه عليهم فعجبؤاء وغلب عليهم الشيطان أن يصدقوه. 

:قال قتادة: وقوله: #وما العام إلا قليلا» يعني به: اليهود؛ أي : 
أنهم لم يحيطوا بعلمه. | ب كرك اق يقي ١‏ 

- قال يحيى: وبلغني عن بعض التابعين؟ أنه قال: الروح خلق من خل الل 
لهم أيدٍ وأرجل . 4 | 

. #ولئن شئنا,لنذهين بالذي أوحينا إليك» يعني: 500 
شيء لاثم لا تجد لك به علينا وكيلا» .أي : وليّا يمنخك'من ذلك. «إلا رحمة 
من ربك. . . » فيها إضمارٌ يقول: وإنما أنزلناه عليك رحمة من ربك؛ الآية. 

ال ان امات الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا لزلا ار 

بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا» أي: عويئًا0". 


اص لوم 


ا ناس في هلذًا الْقرءانٍ من كل مثَلٍ فَأَنَ َك الاين إل نياج 
داو آن تو لَك حَقٌ تَْجر لا وِنّ لض ون 69 أ : لك 1 ب جيل 
تنب نير انر للها تجا جح أذ شط ألما كنا منت عقا كتنر 
تق يمه الْملبِكَةٍ جلا( 1 وَ يكن لَك لك ينث من مخ أ رق ف لَك ون فوت 
يك ع ناكا نهل سبحلاو هَل هَل كت إلا درا يسول © وَمَامئَ 


ناس أن موا إذ كم الدع إل أن لالص ْلَه كرا ردكا (7) مل لو كا فى لض 
22 22 ده لاس ال ع ا صر اضر عرص ايم أو 2 : : 
ملإِحكة يسنوت مظميزنَ تنا عكتهر يت لمك حك تلا 2م 4 





)١(‏ المراد: معيئاء فهي فعيل بمعنى فاعل. ينظر لسان العرب ٠‏ القاموس المحيط (عون). 


.2:ج ب ب تفسير القرآن العزيز س 
«ولقد صرفنا للناس» أي: ضربنا لهم في هذا القرآن من كل مثل». 
«حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعًا» أي: عَيْنَا ببلدنا هذا #أو تكون لك 

جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها» خلال تلك الجنة «أو تسقط 

السماء كما زعمت علينا كسمًا» قطعًا؛ في تفسير قتادة «أو تأتي باللّه 

والملائكة قبيلا» أي: عيانًا؛ في تفسير قتادة. 
قال محمدٌ: (قبِيلًا) مأخوذ من المقابلة9©. 
«أو يكون لك بيت من زخرف» أي: من ذهب أو ترقى» تصعد #في 

السماء ولن نؤمن لرقيك» لصعودك أيضًا؛ فإن السّحرة قد تفعل ذلك» فتأخل . 

بأعين الناس حتى تبدّل #حتى تنزل علينا كتابًا نقرؤه» إلى كل إنسان بعينه» 
من الله إلى فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان أن آمنوا بمحمد؛ 

فإنه رسولي . 
«إقل سبحان ربي هل كنت إلا بشرًا رسولا» أي : ل كانت الرسل تن 

فيما مضى بكتاب من الله إلى كل إنسان بعينه؟! فق 

يفعل بكم هذا : 
«وما منع الناس» يعني: المشركين «أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن 

قالوا 0 الله بشرًا رسولًا» (ل140١)‏ على الاستفهام؛ أي: لم يبعث الله 

عدا قوت فلو كان من الملائكة لآمنا به. 
قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين» أي: قد اطمأنت بهم 

الدار فهي مسكنهم «لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا» ولكن فيها بشرّ؛ 


)0( وقيل: القبيل هو الكفيل والضامن ٠‏ وفيل : الجماعة. وقيل غير ذلك. ينظر لسان العرب 
(قبل). 


تأرنننا اليه كرا صل 
0-004 0000 2 ثغ 2 00 
«هُلٌ كي يايد َوِيدَا بن ويك إِبُّ كن بعسادوء حيرا بصيرا (زج) ومن مهد 
1 7ر2 ولوس بعط لما عر 2220000 مه 
م4 ل م ل القيلمةٌ عن 


2 زوم د وهم 2 عه> ددس هدو 
وجوههم ا 9 كلما حت زد نهم سعِيرا (67) 69 ذلك راوشم 


م سه رعس # يد ل سح كر 


هم كفروأ عابنا وكَالوا ًا 16 وذ عا جين »> 

ل المعنى : كفى الله 
شَهِيْدَا والنتصب يجوز في قوله : (شهيدًا) على نوعين: إن شئت على 
التفييز» كفئ الله من الشهداى, ارإن تمت على الحال؛ كفى الله في حال 
الشهادة20 , ش ؛ 0 ا 00 

«وما منع :الناس أن ة موضع (أن) نصبٌ وقوله: 35 أن قالوا» 
موضعٌ (أن) رفعٌ» المعنى: ما منعهم من الإيمان إلا قولهه9©. 

«اومن يضلل فلن تجد لهم أولياء. من دونه» أي: يمنعونهم من عذاب 
الله. #ونحشرهم يوم القيامة4 قال السدي: يعني: نسوقهم بعد الحساب إلى 
النار #على وجوههم عميًا وبكمًا وصمًا» أما (عميًا) فعموا في النار حين 
دخلوها فلم يبصروا فيها شيئًا وهي سوداء مظلمة لا يضيء لهبهاء و(بكمًا): 
خرسًا؛ انقطع كلامهم حين قال: #اخسئوا فيها ولا تكلمون94" و(صُمًا): 
أذهب الزفير والشْهِيقُ بسمعهم؛ فلا يسمعون معه شيئّاء وقال في آية أخرى : 


/ْ ا١( شرح المفصّل لابن يعيش‎ 201١9 2117//١( الكتاب‎ »)751١/1( ينظر: إعراب القرآن‎ )١( 
.) 06 


ف وينظر تفصيل ذلك من الدر المصون (5/ »)5٠١‏ البحر المحيط (58-51//5). 
(*) المؤمنون: ١٠١8‏ . 


مه ا ا دمب تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
#وهم فيها لا يسمعون04©. 

#كلما خبت زدناهم سعيرًا» تفسير مجاهد: كلما طفئت أسعرت. 

قال محمدٌ: خبت النار تخبو يوا إذا سكن لهبها29» فإن سكن اللّهب 
ولم يطفأ الجمرء ٠‏ قيل : خمدض تمن 0 امام لي 
شيءٌ قيل: همدت تهمد همودًا9) . 

وقوله: (زدناهم سعيرًا) أي: نارًا تسعر تتلهّب. 

#أولم يرو أن 2 ررِى لق أَلسَّمواتِ وَالارْض قَاوِرٌ عل أن يلق ِتلَهِمٌ وَجَعَلٌ 
لد أبلالارت مد تان يشر ظَديِمُونَ إلا كثوط (62 قل لو سم كما نك َرَت 

نَقِ إنا بق إن لسك > حَسَْةَ الإنفاقٍ وَكانَ الوضن هَنُورا تَورا (2)» 

٠‏ «أو لم يروا 1 اللّه الذي خلق السموات والأرض# وهم يقرون أنه خلق 
السموات والأرض #قادرٌ على أن يخلق مثلهم» يعني: البعث #وجعل لهم 
أجلا لا ريب فيه» لا شك فيه؛ يعني : القيامة إفأبى الظالمون» المشركون 
«إلا كفورًا» بالقيامة . ظ 

«إقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي» تفسير السدي: يعني: مفاتيح 
الرزق «إِذًا لأمسكتم خشية الإنفاق» خشية الفاقة «وكان الإنسان قتورًا» 
بخيلا - يخبر أنهم بخلاء؛ يعني : المشركين. 


ل صو م وى داه بجو حار 


ولْقَدَ ءايبنا مومئ يسع يات بين فَسَكَل بو إِسردِيلَ إذْ جاءهم فَقَال لم فرعون 


- 





23٠١ الأنبياء:‎ )١( 

(7) يقال: خبت النار تخبو حَْبْوَا وحْبُوًا: سكنت. لسان العرب (خبو). 
(7) لسان العرب» مختار الصحاح (خمد). 

(5) لسان العرب» مختار الصحاح (همد). 


طنلك بنموسئ مسحورا (() ول لقَدَ ملت ما م أنزل مويك إلا 
امد وير لله مقيم 


0 60 2 فرعو 2 4 7 
َالأرْضٍ بَصَلِرَ وَإِن لا بت منبورا (() فَأراد أن يِستَفِرّهُم من الْأرضٍ 


في 


8 
3 


2 
مهومن مَعَُ تا (69 7 مذ بيد ليو إرهيل سوا الس دا ج3 وَعْدُ 
لير قا يا بك 9 > 


#ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات» يده». وعصاه» والطوفان» والجرادء 
والقملء والضفادع. والدم «ولقد أخذنا آل فرعون بالسئين ونقص .من 
الثمرات# . ش 

«إفاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم» يقول ذلك للنبي عَلكيْاد #فقال له فرعون 
إني لأظنك يا موسى مسحورًا» قال محمد يعني: مخدوعًا؛ في تفسير 

طقال لقد علمثٌ ما أنزل هؤلاء» . يعني : : الآآيات؛ يقول هذا لفرعون. ذ 
رب السئوات والأرض بصائر» يعني : حجبًا. مقرأ العامة : #لقد علمتٌ» 
بفتح التاء؛ يعني: فرعون(7 ؛ كقوله: #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا 
وعلوًا وإني لأظنك يا فرعون مثبورًا94 أي : مُهْلَكا. 

«إفأراد أن يستفزهم من الأرض* يعني: أرض مصر؛ أي: يخرجهم منها 
بالقتل #فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفًا» يعني : بني إسرائيل وفرعون 
وقومهء (لفيمًا) جميعًا. 

قال محمدٌ: اللفيف معناه في اللغة: الجماعات من قبائل شنى7) 





.)4785/5( وقرأ الكسائي (علمتٌ) بضم التاء» ينظر الدر المصون‎ )١( 
. ٠6 > هف الإسراء:‎ 
ينظر: لسان العرب (لفف).‎ )9( 


<< -لب تفسيسر القرآن العزيز س 


ةج عسو ع مولس رط ست ل رت سه رارع مسءشيو اصدمة 


#وَبالحق أنزلنته وبالحقٍ نزل وما أرسلننك إل مشر 2 (و) وقرءانا فرفنه للقرام على 


7. 


الاسم ص 8 0 5 
النّاس عل مكك وَتْرَلئه اج عا 1ل قلأ ل ووأ للم من فلو | اذا 
دج و “ا 


َل عتم ير نهدا (2© ربعو سبحو وآ بد ا وَد را لمرلا © 
َيجِرُونَ لدان ب الت تراغ رك و ف أ 0 000 
لد المآ لمق ولا جْهَرَ ِصَلايك ولا حافت .يها وأبسَح بن ذَِكَ ميلا (2) َكل 
مد له كك ل كيذ :5 1 يك لم سَرِبكُ في الملك وم د ل وك ين الل مَك 
كا )> 

#وبالحق أنزلناه» يعنى: القرآن #وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرًا» 
بالجنة #ونذيرًا# تنذر الناس : 

#وقرآنًا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث» أي: طولء» ومن قرأها 
بالتخفيف20.. فالمعنئ: فرق فيه بين الحق والباطل» والحلال والحرام» ومن 
قرأها بالتثقيل2©0» فالمعنى: فرّقه اللّه؛ فأنزله يومًا بعد يوم» رشهرا بعلاجهر” 
وعاما بعد عام متجحا يعر به زلبك 

قأل فكمد ١‏ قزل (قرانا) شمنوت يفل مضسر؛ الم وفرفناة ران 
(ل141١)‏ قل آمنوا به» يعني : القرآن يقوله للمشركين أو لا تؤمنوا إن 
الذين أوتوا العلم من قبله» قبل القرآن؛ يعني : المؤمنين من أهل الكتاب إذا 
)١(‏ أي: (فْرَفْنَاه) وهي قراءة الجمهور. الدر ار (457/4). 


0( أي : (فرّقناه) وهي قراءة ابن محيصن» وأبيَ» وعلي » وابن عباس »2 وغيرهم. ينظر : البحر 
)ج/ماصم)ء المحتسب 0/ )2 إتحاف الفضلاء (/41؟), 


() وفيه توجيهات نحوية أخرى تنظر من معاني القرآن للفراء (؟/ ؟1١)‏ إعراب القرآن (؟/ 
57).» البحر (417//57). 


مدا سيتشورة الإسسبراغظ_ ‏ سر 48 


يتلى عليهم؟ القرآن #يخرون للأذقان» للوجوه؛ في تفسير قتادة #سجدًا 
ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا» أي: قد كان. 

قال مكيل المعنئ : كان وعد ربنا مفعولاء ودخلت نم واللام 
للتوكيد7" . 

و(يخرون للأذقان) يعني: الوجوه. 

#ييكون ويزيدهم» يعني: القرآن #خشوعًا» والخشوع: الخوف الثابت 
في القلب. 

قال محمدٌ: (الأذقان) واحدها ذفن ؛ وهو مجمع اللْحْييْنِ؛ ؟ وهو عضو من 
أعضاء الوجه( 0" و(سجدًا) منصوبث على الحال2"9 , 

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمه» (...)9©), 

قل ادعو عوا الرحمن 

«إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعو» يقول: أيٍّ الاسمين 
دعوتموه #فله الأسماء الحستى » أي: أنه هو اللّه وهو الرحمن. 

#ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا» تفسير ابن 
عباس : يقول: هذا في الصلاة المكتوبة لا تجعلها كلها سراء ولا تجعلها كلها 

قال يحبى: في تفسير الكلبي «أن رسول الله يك إذ هو بمكة كان يجتمع 
إليه أصحابه؛ فإذا صلى بهم ورفع صوته سمع المشركون صوته فآذوه»ء وإن 





.)7710//5( معاني القرآن للزجاج (؟/ ١1١)؛: كشف المشكلات‎ )١( 
مختار الصحاح (ذقن).‎ »١ لسان العرب‎ )( 

) ينظر: الدر المصون (5758/54)» البحر (88/5). 

(4) طمس في الأصل. 


مو ل تقفسيسر القرآن العزيز س 
خفض صوته لم يُسمع من خلفه» فأمره الله أن يبتغي بين ذلك سبيلا». 

#وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا» يتكثّر به من القلة «ولم يكن له 
شريك في الملك» خلق معه شيئًا «إولم يكن له ولي من الذل» يتعزذ به 
#وكبره تكبيرًا» يئ: عظمه تعظيما. 


ع 1 26 


لس اسورة الكهيف_ ل سح 0 


و ىد مه مم ص امم ل ل سس م رك َ سه 
0 يجمل لم عرجا () يِيِمَا لِسَذِرَ بأسا 
و موه > ممع 

نه وسشر 


سَدِيدا مّن لدنه 
0 بسك َال أتحسدَ نهولا م ا لم م من عل وَل 
بيهم كرت حِكَلِمَهٌ ترح بن أَفْوهِهمْ إن 2 بت إلا كَذِه وم تملك بحم 
0 ولح حر تق واد ب لويم 
ما مب يم نس عملا ©) و تر تا يا سعدا جز © > 

قوله : 0 للّه» حمل نفسه» وهو الحميد #الذي أنزل على عبذه »# 
محمد إالكتاب» القرآن #ولم يجعل له عوجا» يقول: لا عوج فيه ولا 
اختللاف #لينذر بأسّا شديدا من لدنه # أي : بعذاب شديد من لدنه؛ أي : من 
عنده #ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا حسنًا» عند الله 
في الجنة #ماكثين فيه أبدًا». 

««ما لهم به من علم» أن لله ولدًا «ولا لآبائهم » الذين كانوا فى الشرك 


كبرت كلمة تخرج من أفواههم» (كلمة) بالنصب9©, وكان اسن يقرؤها 
(كلمةٌ) بالرفع7؛ وتفسيرها: كبرت تلك الكلمة كلمة أن قالوا أن للّه ولدّا. 





.)175 معاني القرآن للفراء (؟/‎ 23٠١ ينظر إعراب القرآن (5/ 556)» البيان (؟/‎ )١( 
شف وهي قراءة ابن كثير في رواية القواس عنه. ينظر: البحر(5/ /ا9), المحتسب(75/ 5 ؟7), الدر‎ 
.)577/5( المصون‎ 


مم مهكد لت تفسير القرآن العزيز س 

قال بود : ومن قرأها بالنصب» فهو على التمييز؛ بمعنى : كبرت 
مقالتهم : اتخذ اللّه. ولدا-كلمةً!'" . 

#فلعلك باخع نفسك* أي : قاتل نفسك #على آثارهم» أي: من بعدهم 
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث4 يعنى: القرآن #أسمًا» أي: حزنًا عليهم. 

قال :محمد + (أسَقًا) منضوبٌ: مدر في :موضم المحال0. 

#لنبلونهم © لنختبرهم #أيهم أحسن عملا» أي : أطوع لله . 

«وإنا لجاعلون ما عليها» ما على الأرض #صعيدًا جررًا» قال قتادة: 

قال متحمل؛ يقال : أرض جرزر. وأراضون ا والصعيد عند 
العرب : ليتوي ار 

7 أ محلب الكيق َأرَِِوِ كَانوأْمِنَ مانا يجا (ي) إذ أوى لْفْنَيَةٌ 

ا 127 00 


إِلَ الْكَهِفٍ فَقَالُوا رين ل ل 


20000 2 


انهم ف الككنف بيرت عَنةا وه كر م ا 0 1 لتر أي لريب تحصن لما توا أمذا 


© َنٌ نقْص عَليْكَ تَبَأَهُم ِلْحيّ م فِنَيُ ا بيهر وَزْدْسَهُمٌ هدق 


لس لير ١‏ وَنَالا ًّ 00 


ا روء و موس عه 
وَريظمَا عل نوهد إِذْ ضَامُوا فقوا ْنَا رَبُ لسوت وَالْرْضٍ لن مَدْعوأ من دونه إللها 





)١(‏ وهى قراءة العامة. ينظر: إتحاف الفضلاء (784)» البحر (97/7)وينظر في توجيه هاتين 
القراءتين البحر (917/5)» الدر المصون (477/4). ا 0 

(0) ينظر الدر المصون (574/5). 

(0) يقال: جُدْزٌء وجُرْرٌ وجَرَزٌ بمعنى. لسان العرب » مختار الصحاح (جرز). 

(4) والصعيد: التراب. وقال ثعلب: هو وجه الأرض. لسان العرب. مختار الصحاح (صعد) . 


كحو الكهقف ل جم 


مح م 
7س الره سم 00007 


لَقَد قُلْنَا إذا سَطَطًا 62 جع منَؤْلة فَوْمْنَا عدوا من دويق اليد وَل يورك اتير 


وء و رح سر سرس وريه 


يساطن بَيِنّ هَمَ عن ألم ينقد عل لله كذ 2 دإ وف ون يَسْبدُوت 
ِل أنه ممأ إل الْكَهْفٍ ينشر لَك رَبك ين يَحْمَيَهء ويه لكر من أمظ رك مَرَفَعا © 

ام تحنيت4 أي فحنت أن امنتحاب الكوف والرقيم كانوا تبن أبتنا 
عجبًا# تفسير قتادة: يقول: قد كان في آياتنا ما هو أعجب من ذلك» 
' والكهف: كهف الجبل» والرقيم: الوادي الذي فيه الكهف «إذ أوى الفتية 
إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة* أي: رزقًا. #وهيئ لنا من أمرنا 
رشدًا» . 

قال محبد: المعنن: أركذنا إلى ما يقرت ملف 

قال يحيى: كانوا قومًا قد آمنواء وفروا بدينهم من قومهمء وكان قومهم 
على الكفرء وخشوا على أنفسهم القتل. 

قال: #فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددًا» . 

قال محمدٌ: (...)20 و(عددًا) منصوبٌ (ل147)على المصدر(©؛ أي: 


#ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدّا» قال محمدٌ: (أمدًا) 
منصوب على التمييز؛ المعنى : لنعلم أي الحزبين أحصى للبثهم في الأمد0", 
وقوله: #ثم بعثناهم» يعني : من نومهم» وكل شيءٍ ساكن حرّكته للتصرّف 


)١(‏ طمس في الأصل. 
(1) ينظر: البحر (5/ ؟١23»‏ معاني القرآن للفراء (؟/ »)١76‏ تفسير القرطبي .0757/١1١(‏ 
(5) وفيه أقوال أخر. ينظر: الدر المصون (577/5). ْ 


تلسيتبر القزان العزير حب 


لإنحن نقص عليك نبأهم بالحق» أي: خبرهم . 

«#وزدناهم هدى» يعني: إيمانًا . 

«وربطنا على قلوبهم؟ بالإيمان. قال محمد: المعنى: ألهمناهم الصبرء 

#لقد قلنا إِذّا شططا» قال قتادة: يعنون: جورًا . 

«لولا» هلا #يأتون عليهم بسلطان بين» بحجة بينة؛ بأن الله أمرهم 
بعبادتهم #فمن أظلم ممن افترى على اللّه كذبًا» أي: لا أحد أظلم منه . 

«وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله © قال قتادة: هي في مصحف ابن 
مسعود (وما يعبدون من دون اللّه)0') وهذا تفسيرها لنَأوُوا إلى الكهف4 أي : 
فانتهوا إلى الكهف #ينشر لكم ربكم من رحمته# أي: يبسط لكم من رزقه؛ 
في تفسير السدي 


و يرق الشمْسنَ إِذَا طلعت رو 92 كمْنْهِمَ ذَاتٌ َليَمِين وإذا غريت رص م ذّات 


ديظ م الم سرس رعو. رط 2 


آلَمَالِ وَهُمْ في فَجَوقَ نه لكين للدي أمد من يقد أنه مهو المهتر ومت شلل 
ل يمد م ويا مُرْشِدًا © وَكَسَبهُم أقساطا 0 4 ود وَنْقَلمْهُمدَاتَ ألْيِمِنِ ودَاتَ 
لصِمَالٍ 0 ِراعيّهِ لي 11 طلعَت اه هِنْهُمْ فرارا وَلْملِنْتَ 


نهم م د لك له > مدهي لقلا وَل رم 
وَكَد إيتساء بيهم قال 


_- 


نتن حك لِنشم قلأ 


)2غ( وقرأ أيضًا عبد اللّه بن مسعود: (وما يعبدون من دوننا) ينظر البحر 2)١١5/5(‏ الطبري /١5(‏ 
.)1١*8‏ 


ل اسورة الكهف ‏ لسر و 


وم كي دوم لماج شار 2-6 على لس 


لِتْنَا يوا أو بعض بوي فَالُوا ره بكم أعلَرُ بِمَا لبش هانمتا مركم يورقكم هدذده 
ِلَ الْمَدِبمَةِ مَبَظر يآ آذك طْمًَا ملْبَأَيِحُ برِزْقٍ مَنْهُ وَلتلْطف ولا منْعرَنَ 
بِحكْم أحذا 6 إِنَّهُمْ إن بظهروا عَبك بزجموكُر أو يديك في مِلَنَهمْ ون 
ةا ُمْلِخُواأ إذًا أب ذا 69 » 

2008 الشمس إذا طلعت تزّاور» أي: تميل #عن كهفهم ذات اليمين 
وإذا غربت تقرضهم* أي : تتركهم إذات الشمال» قال الحسن: يقول: لا 
تدخل الس كينهم زوع في نجرة مه 4 أي + في فضاء من «الكيفت. 

قال محمدٌ: (تزّاور) الأصل فيه: (تتزاور) فأدغمت التاء فى. الزاي20, 
و(تقرضهم) أصل القرض: القطع والتفرقة("2ى. -والقراءة تقرضهم؟ ييز 
الراء9" وفيه لغة أخرى (تقرضهم) العا 

«من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليّا مرشدًا» أي: صاحبًا 


له 
قال محمدٌ: «(المهتد) وقعت في المصحف في هذا الموضع بغير 
ياء20؛ ووقعت فى :الأعزاف بالياء0): وحذف اليا جائرٌ فى الأسماءء ولا 


)00( ينظر: مجمع البيان (”/ 6ه البيان (5/ 7؟١٠).‏ 

(؟) وقوله تعالى: #تقرضهم ذات الشمال»؛ أي: ام 
عن شمالها. مختار الصحاح (قرض). 

(؟) وهي قراءة الجمهور. الدر المصون (4/ 447). 

2 أي : : بضم الراء وليست هذه قراءةٌ قرآنية» إنما هي لغةٌ في (تترضهم؟. ينظر لسان العرب 
(قرض). 

0( وأثبت الياء وصلا المدنيان وأبو عمرو» وأثبتها في الحالين يعقوب» ووردت عن ابن شتبوذ 
عن قنبل. النشر (817/7) وإتحاف النضلاء (35) . 

قف الأعراف: ىلا١‏ . 


4د ست تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
يخوز في الأفعال90 , 

«وتحسبهم أيقاظًا» أي: مفتحة أعينهم 5" 5 

قال محمدٌ: الأيقاظ: المنتبهون» والرقود: النيامُ 

#ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال4 قال قتادة: في رقدتهم الأولى قبل 
أن يموتوا. 

قال أبو عياض: لهم في كل عام تقلييتان #وكلبهم باسط ذراعيه 
[بالوصيد]7" )4 أي: بفناء الكهف الو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارًا 
ولملئت منهم رعبّا© . 

قال محمد: (فرارًا) منصوبٌ على المصدر؛ ايا معنى ولبغة (فزرف27©: 
و(رعبًا) منصوبٌ على التمييز» . 

«إوكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل مئهم كم لبثتم قالوا لبثنا يومًا أو 
بعض يوم* وكانوا دخلوا الكهف في أول النهار» قال: فنظروا فإذا هو قد بقي 
من الشمس بقية» فقالوا:# أو بعض يوم»» ثم إنهم شكوا؛ فردوا ذلك إلى 
الله فقالوا: #ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه» أي: 
بدراهمكم «إلى المدينة4 وكانت معهم دراهم #فلينظر أيها أزكى طعامًا» 
تفسير سعيد بن جبير: أيها أحل. 

قال يحيى: وقد كان من طعام قومهم ما لا يستحلون أكله. 


(1) ينظر: مجمع البيان (5/ 458) البيان .)1١7/7(‏ 

إقف سقط من الأصل» والصواب إثياته ؛ لأنه مشروح بعد. 

9 لسان العرب(ولي). 

إددق ينظر: البخر )٠١9/5(‏ التبيان (2)841 مجمع البيان(؟/ 866). 


ل سورة الكهيف لسر :6 

#فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن» يعلمن #بكم أحدًا إنهم إن 
يظهروا عليكم» أي: يطلعوا عليكم اإيرجموكم» يقتلوكم بالحجارة #إأو 
يعيدوكم في ملتهم» الكفر «ولن تفلحوا إِذَا أبدًا» إن فعلتم . 


ل ص ص اه« سىس صم اي سرس سمه و رم 3 خد _ - وساي مول الى سلكة ا 
#وَكدَلِكَ أعثرنا لهم لِيِعَلموا أت وعد أله حَق وَأ آَلمََامَةَ لا ريب فيهآ إذ 
4 سح سس سءسيرى ل سوك لي له 00 رموه ررم 


0007 لك مر له ار 


رغد مم 


ادب لب كت 2 لمر قب روت سا تامهم 0 يعِدَيِِم ما 
يتلتهُم إلا يلتلا تار فوخ إلا اه طهر دلا منت فيهم ينهُز لَحَدَا 4 
#وكذلك أعثرنا عليهم» أي : أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان الذي أحياهم 
الله فيه #ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها» لا شك فيها «إذ 
يتنازعون بينهم أمرهم» يعني : قومهم؛ كانت تلك الأمة الذين هربوا منهم قد 
بادت» وخلفت بعدهم أمة أخرىء وكانوا على الإسلام» ثم إنهم اختلفوا في 
البعث؛ فقال بعضهم : يُبِعثُ الناس في أجسادهم - وهؤلاء المؤمنون كان 
الملك منهم - وقال بعضهم: تُبعث الأرواح بغير أجساد؛ فبعث الله أصحاب 
الكهف (ل191) يُرَوْنَ أنها تلك الأمة الذين فروا منهم. [ودخل](" المدينة 
وهي مدينة بالروم يقال لها: ا وأخرج الدراهم؟ ليشتري. بها 
الطعام فاستّدكرت الدراهم. وأخذ فذهب به إلى ملك المدينة؛ فإذا الدراهم 


)١(‏ في الأصل: دخل - بدون الواو - وأثبتها لربط السياق. 
زفق وفي تفسير ابن كثير (4/ :)١47‏ يقال لها: : دقسومن. ٠‏ ولم أجد قبسوس ولا دقسوس في 
مجم البلذان ول قي معدم ما استعخم ؛ والله أعلم . 


ملست تفسيسر القرآن العزيو ‏ 
دراهم الملك الذي فروا منه؛ فقالوا: هذا رجل وجد كنرّاء فلما خاف على 
نفسه أن يعذب أطلع على أصحابهء فقال لهم الملك: قد بيّن اللّه لكم ما 
اختلفتم فيه» فأعلمكم أن الناس ليُبْعئُون في أجسامهم» فركب الملك والناس 
؛ حتى أتوا إلى الكهف وتقدّمهم الرجل حتى إذا دخل على أصحابه فرآهم 
ورأوه ماتوا؛ لأنه قد كانت أتت عليهم آجالهم» فقال القوم: كيف نصنع 
بهؤلاء؟! طافقالوا ابنوا عليهم بنيانًا© . - 
«قال الذين غليوا على أمرهم» رؤساؤهمٌ وأشرافهم النتخذن عليهم 


- 


مسجدًا» . 
.قال اللّهِ : #سيقولون» سيقول أهل الكتاب : #ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون 
خمسة سادسهم كلبهم رجمًا بالغيب» قال: السدي: يعني: رميًا بقول الظن. 
“كال :محمد المعنى يقولون ذلك ظنًا بشير"يقين ‏ قال زهي + 
© وما الحربُ إلا ما علمتُمْ ودُقتُم 2 وماهوعنها بالحديثالمُدبي() 
:قوله: ل و و 
قليل» قال قتادة: إلا قليل من الناس» وذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: أ 
من أولئك القليل الذين استثنى اللّهِ؛ كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. 
قال: افلا تمار فيهم» يقول الله للنبي : فلا تمار أهل الكتاب في أصحاب 
الكهف #9إلا مراء ظاهرًا» أي: إلا بما أخبرتك؛ في تفسير الحسن. 
قال محمدٌ: المعنى: أفْتِ في قصتهم بالظاهر الذي أنزل إليك . 
«ولا تستفت فيهم» في أصحاب الكهف #منهم أحدًا» من اليهود . 


»)* 485 /9( البيت من بحر الطويل» وهو من معلّقة زهير المشهورة. ينظر: خزانة الأدب‎ )١( 
.)987/٠١( حاشية يس (51/1): تفسير القرطبي‎ 


5 
3 
١ 


رمد ماعو 


سنرب وازدادوا تءً د عل يما تأ َم عيب ليسم لوأت لاض بز به 


«ولا تقولن لشيء ء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله يقول: إلا أن 
قال محمدٌ: المعنى: إلا أن تقول: إن شاء الله فأضمر القول؛ ذكره أبو 
عبيد. 


وقوله: «واذكر ريك إذا نسيت». 

قال يحيى : كت ا ا 
لهم رسول اللّه غك : أخبركم عنها غدًا. ولم يستثئن؛ فأنزل الله هذه 
الآآية 001 

قال الحسن: مر ألا يقول لشي ءِ في الغيب: إني فاعلٌ ذلك غدّاء 34 
يستثني : : إلا أن يشاء اللّم وأمِرَ أن يستثني إذا ذكر؛ فكان الحسن يقول: | 
حلف الرجل على شيءِ وهو ذاكرٌ للاستشثناء» ولم يستئن فلا ثُنْيَا ل وإن 
حلف على شيءٍ وهو ناس للاستئناء فله فله تناه ما دام في مجلسه ذلك تكلّمَ أو 
لم يتكلم. ظ 
)١(‏ رواه البيهقي في الدلائل (101-9/1) من طريق ابن إسحاق عن رجل من أهل مكةء عن 


سعيد بن جبيرء عن ابن عباس . ش 
وهو في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق 2777-77٠١ /١(‏ بغير إسناد. ' 





«وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدًا» قال محمذ: قيل: 
المعنى :. عسى ربي أن يعطيني من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون 


أقرب في الرشدٍء وأدل من قصة أصحاب الكهف . 
«ولبنوا في كيفهم ا ثم أخبر ما تلك الثلاثمائة» فقال : 
لإسنين 1.8 0 


قال اي ررقي لين اران وهنا اتلك به اللكزيون : 
عطق النيان والترعيز0, : 

قوله : #وازدادوا تسعًا» أي: تسع سنين. : تفسير قتادة: قال: هذا قول أهل 
الكتاب» رجع إلى أول الكلام #سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة 
سادسهم كلبهم رجمًا بالغيب ويقولون سبعةً وثامنهم كلبهم* ويقولون: #لبثوا. 
في كهفهم ثلاثمائة سنين» وازدادوا تسعًا». قال قتادة: فردٌ د الله على نبيه 
فقال: . قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض* أي : يعلم غيب 
السئوات والأرض #أبصر به وأسمع» يقول: ما أبصره وما أسمعه! 

قوله: ما لهم من دونه من ولي* يمنعهم من عذاب اللّه ولا يشرك في 
حكمه أحدًا» أي: ولا يشرك الله في حكمه أحدًا. 

وَل مَآ أي إِبِّكَ من حيدَاٍ رَيْك لا مُبَيّلٌ لِكَِميَهء ون يَحد من دونه 
ل ا ريه 


قا و ونيز تنس جع الي برت يم بالشكذة لين ميد برِيدُونَ وَجَهَمٌ ولا 
تحَدُ عَينَاكَ عَنْهُمْ ريد زد وعدأ لحَيؤة لدبا ولا ِِْ من ان يثنا وأيع هونة 





)١(‏ إعراب القرآن (؟/١/77)؛‏ البحر(1/ »)١11/-117‏ مجمع التفاسير (4/١١1)؛‏ معاني القرآن 
للفراء (178/7). ش 


جد ست !1 لكيسف-- ‏ سل ل 
سق رع صعم 4 سروعة > مجر يثوه 2 ذأ ا مر 

وكات مر مهلا (2) دَق لحن من رَبك فمن شاه لؤينَ ومن َه كفن إِنَا أعتَد 
و ُرَادِفهأ وَإن يسْيَِعُوأ انوأ ملو كَالْمهْلٍ يَنْوى الْوْجُوء يذب 


لشَرَاب وَسآَتَ مرَقَا © إن ليت عَامَئْ ملوأ ألصَحَتٍ إن كا ميم أَْرَ من 
ل تجرى ين تيم الْأْتهر يلون يبا من ساود من 


٠ 2‏ عوحى 2 ٍ- رص مره وم اع 


ذه وَيلسُونَّ ثيابا خضرا من سنس وَإِستبرقي مُتَكينٌ فها على الارايك نعم لواب وَحَسَنَت 
مقا )> 

«لا مبدل لكلماته» لا يغير في الآخرة بخلاف ما قال في الدنيا #ولن تجد 
من دونه ملتحدا» (ل95١)‏ قال قتادة: يعني [موئله](0) قال: ملتحدًا؛ أي: 
نصيرًا؛ يقال: لحدت وألحدت بمعنى: عدلت2" . 

«واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي* قال قتادة: هما 
الصلاتان: صلاة الفجرء وصلاة العصرء وبعدهما فرضت الصلوات قبل 
ل الا ل الح يوري 
#تريد زينة الحياة الدنيا © . 

قال محمدٌ: ومعنى (لا تعدٌ): لا تصرف بصرك عنهم إلى غيرهم. 

قال يحبى: نزلت في سلمان الفارسي وصّهيب وحبّاب بن الأرَت وسالم 
مولى أبي حذيفة؛ قال المشركون للني 6ه : إن أردت أن نجالسك فاطرْدٌ 
عنّا هؤلاء القوم . 





)00( طمس بالأصل» والمثبت من تفسير الطبري /1١(‏ ")2 
(7) لسان العرب (لحد). 


تفسيرا لقرآن العزيز سس 


يحبى : : بعن أشعث؛ عن يعلى بن عطاء»ء عن (عمرو)''" , بن عاصمء عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكيه: الذكر الله بالغداة والعشي أفضل 
من حَطمٍ السيوف في سبيل الله ومن إعطاء الما سبخا0060 , 


يحبى : : عن الربيع بن صبيح» عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك قال: 
قال: زمنول" الله :“:«لآن أجالمن أقوامًا يذُكرون الله بَعْد ضلاة :الصبح؛ حتى 
تطلع: الشمس: جيب إلي من :كل ما تطلع: عليه:الشمسن: ولآن أجالس" أقوامًا 
يذكرون الله بعد صلاة العصر؟ حتى تغيب الشمس أحب إلي من.أعتق ق ثجانية 
من و لد اما ع1 


)0 كذا في الأصل». 11 1 ا 0 98 
اليه ذكره البخاري في تاريخه (1/ /ا/ا) في تراجمتة 
2 ا 3 8 رقم 07 والحسين المروزي في زوائد 
11 الزهد لابن المبارك (795؟ رقم 57م من طريق هشيم عن يعلى. بن عطاء موقوقًا. 
تال البخاري في التاريخ (6/ 09 بر بن عاصم عن عبد الله بن عمرو قوله ني الذكه قاله 
هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء. 
وقال كثير بن هشام: ل 
عن عبد الله بن عمرؤ عن النبي يكل «ذكر الله بالغداة والعشي 'أفضل'اه. 
. درداه ابن عدي في الكامل (974/7) عن الحسن بن علي العدوي؛ عن خراش» عن أنس 
ابن مالك. . 
وقال ابن عدي: ودف هنا تعيرل لوب رف وما أعلم حدث عنه ثقة أو صدوق إلا 
الضعفاء . .. فإذا لم يُعرف الرجل وكان مجهولا كان حديثه مثله» والعدوي هذا كنا نتهمه 
بوضع الحديث» وهو ظاهر في الكذب .اه. 
وقال العراقي في تخريج الإحياء(١/‏ 01"): رويناه من حديث أنس بسئد ضعيف في 
الأصل؛. وهو معروف من قول ابن عمر +كذا- كما زواه ابن عبد البر في التمهيد. 
(5) رواه الطيالسي (١18رقم )5١١5‏ وأحمد بن منيع -كما في إتحاف الخيرة باه رقم - 


عم ست الكهيف _ لل وميه 


قوله: #ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه» يعني: شهوته 
«#وكان أمره فرطا» يعني : تضبيعًا «إوقل الحق من ربكم» قال قتادة: يعني : 
القرآن . ٠‏ 
قال محمدٌ: المعنى: وقل الذي آتيتكم به الحق من ربكم . 

#فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» هذا وعيدٌ؛ أي: من آمن دخل 
الجنة » ومن كفر دخل النار. 

قوله: «أحاط بهم سرادقها» يعني: سورها «وإن يستغيثوا يغاثوا بماء 
كالمهل» تفسير زيد بن أسلم: كَعَكر') الزيّت. 

قال ميل : ما أذيب من الذهب والفضة» والصّفر والرصاص وما أشبه 
ذلك فهو عند أهل اللغة: مُهْل29©. 0 

«إيشوي الوجوه» أي: يحرقها إذا أهوى ليشربه «إبئس الشراب وساءت 
مرتفقًا© أي : منزللا ومأوى؛ وهذا وعيدٌ لمن كفر . 





0/5482 والحارث بن أبي أسامة في مسنده- زوائد 7١5(‏ رقم -)1١64 ,٠١6«‏ 
وأبو يعلى في مسنده (7// ١79-١78‏ رقم ١54/ 1١41‏ رقم 41716 1177)وابن 
السني في عمل اليوم والليلة 7١10/-717(‏ رقم ١71)والطبراني‏ في الدعاء (0764 رقم )1١41/6‏ 
والبيهقي في السئن (/8*» 79) وفي الشعب 404/١(‏ رقم ١06)وابن‏ حجر في نتائج 
الأفكار (؟/ /ا-4)من طريق يزيد الرقاشي به. ش 
قال ابن حزم في المحلى :0784/١١(‏ يزيد الرقاشي ضعيف لا يحتج به. 
وقال النووي في الأذكار: روينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف. 
وقال ابن حجر في نتائج الأفكار (8/5): ورجاله ثقات إلا الرقاشي. وهو يزيد بن أبان؛ فقد 
)١(‏ العَكرٌ: هو دُرْدِيُ الزيت. لسان العرب ؛ مختار الصحاح (عكر). . 
() وقال أبو عمرو: المهل : دردي الزيت. قال: والمهل أيضًا: القيح والصديد. لسان العرب » 
مختار الصحاح «(مهل). 


وج لب تفسيز القرآن العزيز سل 
أن سق + (فزئةة )ضرت على الت 7 
«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 إلى قوله: #يحلون فيها من أساور 
من ذهب». 1١‏ 
يحبى: عن ابن لهيعة؛ أن رسول. الل علق قال : «إن الرجل من أهل 
المجنة .لو بدا إِسْوَاره لغلب على ظوء الشمن9؟ 1 2.0 
وقال شغد بق المسيب: ليس من أهل الجنة أحد إلا وفي يده ثلاثة 


أسورة: إسْوارٌ من. ذهب» وإِسْوارٌ من فضة» وإسْوارٌ من لؤّلؤو. 





1 ينظر : البحر المحيط (5/١7١)ءالدر‏ المصون .)55١/5(‏ 
(؟) كذا وزد هذا الحديث فى الأصل عن ابن لهيعة معضلا. 

ورواه الإمام أحمد )171١١159/1(‏ والترمذي (5/ 586 رقم.10148) ونعيم بن حماد في 
زوائد الزهد ,لابن المبارك (5؟١‏ رقم 5) والبزار في مسنده (/ 016" رقم )١١١9‏ 
والدورقي في مسئد' شعد (75) وأبو نعيم في صفة الجنة (؟/ 5 رقم ١١١/7 0151١١‏ 
رقم517) والبغوي في شرح السنة (16/ 5١5‏ رقم /477)والضياء في المختارة (9/ 5١17‏ 
رقم )٠٠١‏ والمزي في تهذيب الكمال (8/ 04-40 4)من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي 
حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من حديث ابن لهيعة» وقدروى 

يحبى بن أيوب هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب وقال: عن عمر بن سعد بن أبي وقاص 

عن البي 88 ظ 

ؤقال البغوي: هذا حديث غريب. ' ١‏ 
وتابع ابن لهيعة عليه الليث؛ قال الدارقطني في العلل (5/ 775-776 رقم )5١48‏ لما سئل 
عن هذا الحديث: يرويه يزيد بن أبي حبيب» واختلف عنه. 
فرواه الليث عن يزيد عن داود بن عامر بن سعد عن أبيه عن جده. وخالفه يحبى بن أيوب؛ 
فرواه [عن] يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن سعد. والأول أصح .اه ش 
ولذا قال الضياء في المختارة: وما كتبت هذا الحديث من حديث ابن لهيعة إلا لقول 
الدارقطني: إن الليث قد رواه عن يزيد بن أبي حبيب. 
ورواه البخاري في التاريخ الكبير )7١8/1(‏ والبزار في مسنده (/ "١8‏ رقم9١١١)‏ من 
طريق يحبى بن أيوب؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمرء عن سعد. 


«ويلبسون ثيابًا من سندس وإستبرق4 وهما نوعان من الحرير. 
قال محمد: 00 إن - - يل د : 
006 


' 
22 مومه امروس م صصص ع سر صر خوك ماس آ ا هرت و 


لوَآمْرب َم مثلا يجن جَعَلًا لتمرها بحنَّنٍ مِنْ أعدب ب وحففتله| ينخل وجعلنا ب 
عاج علا يِل اكه تي زنة تيكاوج ينا لتهما حلمم 7 7 وك مشر 
قال ِصَحب- وهو اودب أنأ كل ينك مالا ور نموا (ج6 وَمَخَلَ جَنَتَهُ وَهْرَ ظَالُ 
يم 16 لذي كه 47 وه ل الكافة كتئة ل ثيدة اذل 
بن بنهامطك و 16 سد ل أ يه تقد ا 
لف م سوط وَل 62 كنا هو هق َل أرف بر أعدا © ولول حلت 


دم 


جنك قُلْتَ ما مَآء أ لا قيَة إلّا أسّوّ إن مانا أل منك مالا وود () فى وي أن 


رس صر ص 


ونين خَيرا مّن جنيك ونرسل علنها حسباة من ألسَّمَله فيح صَعِيدًا صَعِيدًا رَلَقَا )4 
ري ل وحففناهما 
بنخل*» قال محمد: يقول: جعلنا النخل مطبقًا بهما. وقوله: «مثلا رجلين» 
نصبهما على معنى المفعول7©؛ أي: اضرب لهم رجلين مثلا. . 
#كلتا الجنتين آتت أكلها» أطعمت ثمرتها اولم تظلم منه شيئًا» أي: 





)١(‏ واحدها: حَبجلة؛ وهي بيت رين بالدّياب والأسِرّة والسّتور لجان لقو 5 ممختار الصحاح 
(حجل). 
() ينظر الدر المصون (505/5). 


75> د تفسيسر القسرآن العزير ب 
قال محمدٌ: قال: (آتثُ) 0 يقل: (آتتا)؛ لأنْ المعنى كل واحدة منهما 
نت أكلها(" . 

0 خلالهما نهرًا» أي : بينهما #وكان له ثمرٌ». أي: أصل ل #فقال 

لصاحبه وهو يحاوره» أي: يراجعه الكلام «أنا أكثر منك مالا وأعز نفرًا» 
يعني : :. رجالا وناصرًا. ١‏ 
٠‏ قال يحبى : كانا أخوين من بني إسراضل بورق عزن ليما عله ليما 
تأمابة 5[ راكد متهها أزيعة آلافٍ دينار» فأما أحدهما فكان مؤمئًا فأنفق في 
طاعة اللَّه وقدمه لنفسه. وأما الآخر فكان كافرًا اتخذ الأرضين والضياع والدور 
والرقيق يك فاحتاج المؤمن ولمْ يبق في يده شيء فجاء إلى أخيه 
يزوره» ويتعرّض لمعروفهء فقال أخوه: وأين ما ورنْتَ؟ قال: 
أقَرضئُهُ(ل195) ربي وقدّمته لنفسي ؛ فقال له أخوه: لكني اتخذتثٌ به 
لبي ولولدي :ما وترايف. ش ظ 

قال اللّه: «ودخل جنته وهو ظالمٌ لنفسه» يعني: بشركه قال ما أظن» 
أي : ما أوقن #أن تبيد هذه أبدًا» أي : تفنى» تفسير الحسن: ليس يعني : أنها 
لا تفنى فتذهب,. ولكنه يعني : أنه يعيش فيها حتى يأكلها حياته#وما أظن» 
أي: وما أوقن أن #الساعة قائمة» يجحد بالبعث «ولئن رُدِدْت إلى ربي 
لأجدنٌ خيرًا منها» أي: من جنّتي «منقلبًا4 في الآخرة إن كانت آخرة. قال: 
#ودخل جتته» وقال: #جعلنا لأحدهما جنتين» كانت جنة فيها نهرء فهي 
جنةٌ وهي جنتان #قال له صاحبه» المؤمن #وهو يحاوره. . .4 إلى قوله: 


.)525/5( ينظر البحر المحيط (77/7١74-1١)؛ والدر المصون‎ )١( 
طمس في الأصل.‎ )١( 


سسسورة الكوف  _‏ ل ل ل ي<ل )4 


إلكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدًا» . 

قال محمد: (لكنا) كتبت - فيما ذكر أبو عُبَيْد - بالألف في المصحف الذي 
يقال: هو مصحف عثمان07). قال: وقرأها غيرُ واحدٍ مشدّدة على حذف الألف 
إذا وصلوا("2» وأضْلّها فيما أرى (لاكنْ أنا) فالتقت النونان فأدغمتا؛ فإذا وُصِلتَ 
القراءة حذفت الألف. وثبتت ت في الوقف7 0 وهذا كقولك: : أن2)29 فعلت ذلك» 
فالألف محذوفة., فإذا سكت عليها قُلتّ: أنا - بإثبات الألف . ْ 

قال محمد: وذكر الزّجاجٍ أن من أثبت الألف في الوصل كما يثبتها في 
الوقف - فهو على لغة من قال: أنا فعلتء قال: وإثباتها في الوضل شاد 8©. 

#ولولا إذ دخلت جنتك4 أي: فهلا إذ دحَلْت جنتك قلت ما شاء الله لا 
قوة إلا باللّه4 ثم قال: إن ترني7" أنا أقل منك مالا وولدًا فعسى ربي أن 
يؤتين» في الآخرة خيرًا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء» :قال 
السدي: يعني : نارَا من السماء. 





»)541( قراءة إثبات الألف وصلا ووقمًا هي لابن عامرء ونافع في رواية عنه. ينظر السبعة‎ )١( 
.)4006 /٠١( تفسير القرظبي‎ .01١/1( النشر‎ 

00( أي قراءة (لكنٌ) بغير ألف وصلا ووققًا وعزيت هذه القراءة للكسائيء ولأبي عمرو أيضًا. 
ينظر: البحر(5/ 2)١78‏ القرطبي )1٠5 /٠١١(‏ وابن مجاهد يقول في كتاب السبعة (0741: 
لم يختلف في الوصل أنه بالألفء» وإنما اختلف في الوصل. أه. وقال ابن الجزري في 
النشر :)7”1١١7/5(‏ ولا خلاف في إثباتها في الوقف اتباعا للرسم: اه. 

(*) ينظر: معاني القرآن للفراء (؟/ 45١)؛‏ إعراب القرآن (؟/ 0/!-/1؟), البحر 57 
.)1١148‏ 

(5) أي: (أنا )» وحذفت الألف وصلا. 

(0) ينظر: معاني القرآن للزجاج (10:0-159/15), الخصائص (5/ 0708 0 1 شرح 
المفصل لابن يعيش 1/0" 005 ْ 

(1) أثبت الياء في الوصل أبو جعفر وأبو عمرو وقالون والأصبهاني عن ورش» وأثبتها في اللحالين 
ابن كثير ويعقوب . النشر (؟7”1.5/1) وإتحاف الفنضلاء (/519”") , 


خخ سبح هد تتسغير الأزالالترمت : 
قال محيل: وقيل : #حسيانًا من السماء #» أي : مرأمي ١‏ واحدتها: 
حُسْبّانة2. ومن قرأ: (أقل) بالنصب2" فهو مفعول ثانٍ ل(ترى)» ودخلت 
(أنا) للتوكيد9" . 
قال: #فتصبح صعيدًا زلقًا4 تفسير الحسن: يعني : ترابًا لا نبات فيه. 
قال محمد: (الصعيد): المستوي» ويُسمّى وجه الأرض: صعيداء ولذلك 
يقال للتراب: صعيد)؛ لأنه وجْهُ الأرض7: و«الزّلق): الذي تزِل عليه 
00 


- 


تكن لم خلا 


0 جا شنظ شل 1009 تكن لم فته 


ٍ< 5 ىل مه بح اإحة ها 2 :سرع عورم معو | 1 الم 2 
ينصروتم من دون أله وما كان مننوما (62) هتالِك الوليه يِل لحي هو حير ثوابا وحَير عقبا 


3 


سس سي رصع 0 ا ا ٍ- 
ضيح هشِيمًا روه ليح ون أله عإ. شىء مقندرا 650 الما 


200000 
و 


أو يصبح* يعني : أو يصير ##ماؤها غورًا» أي : اهنا قا رافق :ارين 


«فلن تستطيع له طلبًا». 


)١(‏ لسان العرب (حسب). 

(؟) وهي قراءة الجمهورء وقرأ عيسى بن عمر (أقل) بالرفع . ينظر: الدر المصون (558/5). 
(*) ينظر معانى القرآن للفراء (؟/ »)١554‏ إعراب القرآن (؟7117/5/1)» البحر .)١179/5(‏ 

(4) في الأصل: صعيدًا. 

(5): وهو قول ثعلب. ينظر مختار الصحاح (صعد). 


سسورة الكهمف ب لمللبدو هته 


قال تحمل * (غورًا) مصدرٌ وضع موضع 0 يقال : .ماع غورء ومياة 
5 +ء(00.. 


غوَرٌ 

#وأحيط بثمره» من الليل. 

قأل محمدٌ: معنى (أحيط): أهلك. | 

إنأصبح» من الخد إيقلب كنْيه4 قال الحسن: يقول: يضرب إحداهما 
على الأخرى ندامة #على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها©, 20 

قال محمدذ: معنى (خاويةٌ على عروشها)أي: خرابٌ على سقفهاء والأصل 
في ذلك : أن يسقط السقفٌ ثم تسقط الحيطان عليها. 

#ويقول» في الآخرة يا ليتني لم أشرك بربي» في الدنيا «أحدّا» . 

#ولم تكن له فئةُ4 أي: عشيرة #إينصرونه من دون اللّه). 

قال محمد: قوله: 83 اتصرره» وليل تنضّره7")؟ المعنى: ولم 
يكن له أقوامٌ ينصرونه . 

«هنالك الولاية لله الحق» تقرأ برفع م (الحق) وبجره0"» فمن قرأها بالرفع 
فيقول: هنالك الولاية الحقٌ لله ومن قرأها بالجر يقول: لله الحنٌّء والحق 
اسم من أسماء الله؛ المعنى : هنالك يتولى الله كُلُ عبلٍ لا يبقى أحدّ يومئلٍ إلا 
تولى الله فلا يقبل ذلك من المشركين. 





)١(‏ قيل: ماء غور؛ أي : غائر. وصف بالمصدر؛ كدرهم ضرب. لسان العرب» مختار الصحاح 
(غور). 

(؟) لأن معنى (فئة): : طائفة ؛. فهي واحد في اللفظاء جمع في" المعتى . والجمع: فئات. وفئون. 
لسان العرب . مختار الصحاح (فيء). (فأي). 

(؟) قرأ السبعة إلا أيا عمرو» والكسائي بالجرء أما بو عمروزو الكساتي ققد قرا بالرفع . ينظر: 
السبعة (؟9), النشر (؟1/١93)‏ . 


259- - تفسير القرآن العزيز ب 
قال يحيى: قال السّدي: الولاية بالفتح. 
قال محمدٌ: وقرأها حمزة والكسائي بكسر الواوء ذكره أبو عُيئد1' . 
قوله: #هو خيرٌ ثوابًا وخيرٌ عقبًّا4 أي: عاقبة. 
قال محمدٌ: (ثوابًا وعقبًا) منصوبان على التمييز'"©. 
#واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض* . 
قال محمدل: يعني: اندفع في النبات. فأخذ النبات زحرقة. | 
«فأصبح هشيمًا تذروه الرياح » فأخبر أن الدنيا ذاهبةٌ زائلة؛ كما ذهب ذلك 
النبات بعد بهجته وزينته. 
ظ «المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات» هي في تفسير 
الحسن: [الفرائض](© #خيرٌ عند ربك ثوابًا وخيرٌ أملا» يقول: هي جزاء ما 
قدموه في الدنيا (ل97١)‏ أي يثابوه في الآخرة . 
#ويوم شير للْبَالَ وبر الْارضَ برو وَحَشَرْكهُمْ ل قاوز نهم أحذا (2) وَعُرضُوا عل 
رَيْكَ صَدًا لد يحْشمُوتا كنا حَفَيٌ يل مرق ل شر أن يل لكل مود (2)) ودْضع 
(1) قال ابن السكيت: الولاية - بالكسر -: السلطانء والولاية - بالفتح والكسر - النصرة. وقال 
سيبويه: الولاية - بالفتح -: المصدرء وبالكسر: الاسم. وقراءة الفتح هي قراءة السبعة إلا 
حمزة والكسائي» فقد قرآ بالكسر. ينظر: السبعة (791)» النشر (5؟//011» التيسير 
(0147). 


(؟). إعراب القرآن (779/8/7)» البحر »)١171/5(‏ التبيان (819). 
(9) مشتبهة بالأصل؛ وانظر تفسير ابن كثير (5/ .)١81/‏ 


ع ل ل م2 020 7 02 له ري الم م رام وه 
صيره ولا ره إلا أخصلها ووَيجَدُوأ ما عَمِوأ اضرا ولا بطم ريك أحدا (ج) وَإِد فنا 
راس مع اس لاس ماس رعو 


مهكد نمدا آم َجَدُوَأ إلَآ ليس كا من لحن مَسَيَ عَنْ مر َوه تدهم 


3 
000 قنخ ع 


٠ 28 .َ‏ عرس 1 َّز 1 
ودريسهد أؤلياء من دوفٍ وهم لَكُم عَدْْ يِنْس لِلظَدِلِيِينَ بدلا 46 
#ويوم نسيّر الجبال وترى الأرض بارزةة# أي: مستوية ليس عليها بناء ولا 


عابر 


عمد . 

قال محمدٌ: يجوز النصب في قوله: (ويوم نسيّر)(2 على معنى: واذكر يوم 
نُسير الجبال. 

#وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدًا» يقال: أحضروا؛ فلم يغب منهم أحد. 

قال محمدٌ: يقال: غادرت كذا وغدّرته؛ أي: حَلّفبُه9©. 

#وعُرضوا على ربك صمًا» (أي: صفوقا)27 «القد جئتمونا كما خلقناكم 
أول مرّة» أي: حُفاة عُراة عُرْلَاء يعني : عُلْفًا غير مُختَتنين. 

يحيى: عن الأزهر بن عبد اللَّه الأزدي «أن رسول الله لما قرأ هذه الآية 
قالت عائشة: يا سوءتاه لك يا ابنة أبي بكر! فقال رسول الله: الناس يومئل 
أشغل من أن ينظر بعضهم إلى بعض ؛ إن أول من يُكسى إبراهيم خليل اللّمه(؛) 


.)45١/54( الدر المصون‎ :)١74/5( ينظر البحر المحيط‎ )١( 

(0) لسان العرب (غدر). 

() مكرر في الأصل. ٠‏ 

(4) روى البخاري /١١(‏ 80 رقم!191) ومسلم (4/ 000 رقم1854) عن عائشة قالت: قال 
رسول الله يكةْ: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول اللهء الرجال 
والنساء ينظر بعضهم إلى بعضص؟! فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك» . ش 
وروى البخاري /١١(‏ 780 رقم 1917) ومسلم 7١44/4(‏ رقم. )587٠‏ عن ابن عباس أن 
رسول الله يي قال: «إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة: إبراهيم الخليل». 


49> تفسير القرآن العزيز ‏ 
من حخدريثك يحي ابن محمك: ظ 

بل زعمتم» يقول للمشركين أن لن نجعل لكم موعدًا» يعني: أن لن 
تعقوأ . 

#إووضع الكتاب# يعني : ما كانت تكتب عليهم الملائكة في الدنيا #فترى 
المجرمين* يعني: المشركين #إمشفقين4 أي : خائفين ##مما فيه ويقولون يا 
ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادرٌ صغيرةٌ ولا كبيرةً إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا 
حاضرًا» في كتبهم #ولا يظلم ربك أحدًا» . 

#وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن* قال 
الحسن: وهو أول الجن؛ كما أنْ آدم من الإنس؛ وهو أول الإنس. وتفسير 
قتادة: كان من الجن قَبِيلُ2'0 من الملائكة؛ يقال لهم: الجن وكان0© على 
خزانة السماء الدنيا #ففسق عن أمر ربه# أي: عصى أمره. 

قال محمدٌ: الفسوق أصله: الخروجٌ؛ تقول العرب: فسقت الرُطبة؛ إذا 
خرجت من قشرها””. ٠‏ 

«أفتنخذونه وذريته» يعني : الشياطين الذين دعوهم إلى الشرك #أولياء من 
دوني# . 

بس للظالمين بدلا أي : بئس ما استبدلوا بعبادة ربهم طاعة إبليس. 


)١(‏ القبيل: الجماعة تكون من الثلاثة فصاعدًا من قوم شتى» ويطلق على الأتباع. لسان العرب» 
مختار الصحاح(قبل) . 

() أي: إبليس. 

(*) قال ابن الأعرابي: لم يُسمع قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم: فاسق. قال: وهذا 
عجب» وهو كلام عربي. لسان العرب » مختار الصحاح (فسق). 


«(ن أتْبَدممْ َل موت وَالْذْسٍ ولا سَلقَ أْشِمْ وما كت ند لضن 


لس صر لور ام -_.و عر دمددميرى مه و 0 


عَضِدًا 9 وبوم يقول تادوأ كاءى لذن رعمتم فدعوهم فلم ستجيبوأ طُ وجعلنا 


ص لس سس لإسده 2 8 


و 0 ل 34 موا انها سكي ” عي م سمه > كم حبع 
5 ميا (67) ونا المجرمود الثار فظنُوا أنهم فَعوها وَلَمْ جدوا عنها مصرفا 5 
هي 0 5 ّ م ِ- 2-2 رص لكل 
وَلَقَدَ صَرَّفِمَا فى هنذا لْفّرْءَانِ لِلنّاس 0 عي الإضنىٌ حر شي دلا 9ج 


05 2 
3 مسر وو 7 دع سوه 0 2 


وما منع الئاس أن يُؤْمئوا إذ جاءهم المدئ ل وستغفروأ َيَّهُمْ إلا أن تاليهم سنة لين 


- ضرء م ص عر الت معو رم 0 0 م م سرس عا مم لم 
1 و يأنيهم العَدَابُ مُبلا 22 وَمَا نرَسِلٌ الْمَرْسَينَ إلا م 0 0 ويل الذين 


- 


و 


كديا وتلل حشرا بو كلق ادا لت وبا ما هن © > 
«ما أشهدتهم خلق السموات والأرض 0 18 3 وذلك أن 
المشركين قالوا: إن الملائكة بنات اللّهِ؛ أي : ما أشهدتهم شيئًا من ذلك وما 
كنت متخذ المضلين عضدا» أي: أعوانًا #وجعلنا بينهم» يعني: وصلهم 
الذي كان في الدنيا امَوْبقًا4 أي: مَهْلَكا؛ في تفسير بعضهم. 
قال محمدٌ: يقال: وبق الرّجل يَوبّق وَبَقَاه وأؤبقه اللّه؛ أي: أهلكه9©. 
#ورأى المجرمون» المشركون «النار فظنوا» أي : علموا «أنهم مواقعوها 
ولم يجدوا عنها مصرئًا» أي: مغدلا إلى غيرها. 
#ولقد صرفنا» أي: ضربنا #في هذا القرآن للناس من كل مثل* . 
قال محمدٌ: المعنى : ولد ينا لناس من كل مثل يحتاجو إيه : 
#وكان لاد يعنى : الكافر يكن شيءِ جدلا4. 





)١(‏ هذا الفعل فيه لغات: وبق يّبق وبوقّاء ويقال: وَبّق يّبِق وبوقاء ويقال: وبق يَوْبّق وَبَقَاهِ كله 
بمعنى . لسان العرب 3 مختار الصحاح «(وبق). 


ولء )مت تفسير القرآن العزيز عل 

قال محمد: هو كقوله: #ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به 
الحق». 

«وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم# من شركهم 
إلا أن تأتيهم سَُةُ الأولين» يعنى : ما عذَّبٍ الله به الأمم السالفة «أو يأتيهم 
العذاب قبلا» غيانًا .02 ش 

#وما نرسل المرسلين إلا مبشرين » بالجنة #ومنذرين» من النار #ويتجادل 
الذين كفروا بالباطل ليُدحضوا به الحق» أي: ليُذَهبُوه - فيما يظنون - ولا 
يقدرون على ذلك . ٠‏ 


ومن أظك يكن كر يت مَْه عرس عَنا و ا ا نا ع1 


سج سر كسم 5 


ويه أححَيَةٌ أن يفْفَهُوه وه مدان ور وإن تَدهْهُمْ إِلَ ألْهُدَئ هلن تدأ إذا با 
() ريك عور ذو أَليّحْمَةٍ 2 وَامِذُهُم يما با كسَبوأ لعجل هم الْعَدَابُ بل لهم 
ريك ل يدوا ين مضه ريك يلا 6 تتلك الْقُرَىت أَهْلَكْتهم لما ظلموأ وَجَعلَنا 
لِمَهلِكهم مو عدا 6 تل 6ك رين إقكده لآ أبرَع حَوّت أَبَلمٌ مجم لحرن 
أذ أنيِىَ غفبا وه »> 

#ومن أظلم 5 بآيات ربه فأعرض عنها» أي 52 يؤمن بها؛ أي: لا 
أحد أظلم منه ٠.‏ 0 

#إنا جعلنا على قلوبهم أكنة» أغطية 0 يفقهوه» لثلا يفقهوه #إوفي 
آذانهم وقرًاه وهو الصمم عن الهدى #وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذَا 
أبدَا» يعني: الذين يموتون على شركهم . 

#وربك الغفور ذو الرحمة» يعني: لمن آمن . 


سورة الكهصف ع )م 

#بل لهم موعدٌ لن يجدوا من دونه موثلا قال الحسن: ملجأ. 

قال محمدٌ: يقال: وأل فلان إلى كذا؛ إذا لجأء ويقال: لا وألث نفسك؛ 
أي : لا نجتء وفلان موائل؛ أي: (مُبَادر)2'7 لينجَوَّء ومن هذا قول الشاعر: 

الاخؤاالت تنك تخلهيا لتعامريين. زلم- تكل)1؟ 

(ل1910) قوله: #وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا» أي: أشركوا 
وجحدوا رسلهم #وجعلنا لمهلكهم» أي: لعذابهم #موعدًا» أجلًا ووقتًا. 

قال محمدٌ: من قرأ: (لمُهْلّكهم) بضم الميم وفتح اللام0© -فهو مصدر 
أملّكه إهلاكًا ومُهْلكا9». ومن قرأ: (لمَهْلّكهم) بنصب الميم واللام22؛ أراد 
هلكوا مهلكا(" . 

«#وإذ قال موسى لفتاه# وهو يوشع بن نون لا أبرح» أي: لا أزول 
«احتى أبلغ مجمع البحرين» يعني: حيث التقيا. قال قتادة: يعني: بحر 
فارس والروم #أو أمضي حقبًا4 الحقب: سبعون سنة» وقيل: ثمانون0 . 


)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت من لسان العرب (وأل). 

(؟) ما بين المعقوفين مطموس في الأصلء. واستدركته من تفسير الطبري )1557/١5(‏ وتفسير 
القرطبي )8/١١(‏ وهو يناسب المعنى المتقدم. ينظر لسان العرب(وأل). 

(*) وهى قراءة السبعة إلا عاصمًا. ينظر: التيسير )١55(‏ النشر )"371١7/7(‏ الدر المصون (14/ 
/3. 

(5) (إهلاكًا) مصدر قياسي » و(مهْلكًا) مصدر ميمي . 

)2( وهي قراءة عاصم في رواية أبي بكر عنه» وروى حفص بفتح الميم وكسر اللام .. ينظر إتحاف 
الفضلاء (187)» السنبعة (5917) الدر المصون (457/54). 

(5) يقال: هَلّك الشيء يهْلِكُ هَلاكًا ومُلُوكًا ومَهْلِكًا بفتح اللام وكسرها وضمها. لسان العرب 
(هلك). | 

() وقيل غير ذلك» تنظر هذه الأقوال من ابن كثير (0/ »)١١‏ الدر المصون (159/4). 


دا 


#فَلمًا بلَعَا بلغا مه مجمع بدنهما د ا سبيام في البح سرد 0 0 8 فَلَما جا حاورا قال 
فده ينا غ6 قد تن بن َك هذا سا © مال ريت إذْ أَويَْآ إلى الصَّحْرَةٍ 


و 252 آ و 


0 أنسَينيهُ إلا أَلسَّيِطنُ م :أ رويد مََدْله فى الخ غَيا 


ا 44- سه سل سس سر 


5 ِكَ ما كا ب مداع كارا صا (ه6 عيبا عَبَدًا مِّنْ عِبَادِكا َاليسَهُ 


0 


د 


مكو دير 5290 ص 


شتا ما كت مد و قا تا هَل ل با 
ينك فك و كل إل د تت َي س8(© رك َي 31 فا بي ا 


(2© كَلَ سَتَحِدٌفة إن سَله أَمَّه صَارا ول أ أنهى لك قا وح ل إن ىلا أن 
م 1 أ 2-4 2 لك 0 رم رط 000 
عن شَْءٍ حوَّم أَحْرِتْ لك بن ا و تتطلة حك بك ب َلسَّفِيِنَةٍ حرقها فَالّ 


حرفا عرق هلها لَقَدَ ينْتَ سَينا إمرا () فل ألم أَقَلْ نَل آن شب َنِم مهى صَإرا 
(() دَالَ لا نُوَكِذي بيمَا يت ولا يسفن بن أمَرى غدمرا (2©) كلقا حَهَه ست 
نم 6ل أتتنك تنكا كي بتر قتي قد يفت نت نكا لكا 4 
##فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله» يعني: الحوت #في 
البحر سريًا» . 
قال محمذدٌ: سريًا يعنى : مذهبا ومسلكا؛ وهو فنين 200 المعنى : نسيأ 


حوتهما؛ فجعل الحوت طريقه في البحرء ثم بِيّن كيف ذلك؛ فكأنه قال: 
سه وام دئ0) 1 
يسرب سريا .. 


- 


إِذا لقا عُلمًا 


)١(‏ أي: : مصدر وضع موضع الاسم. 
() وقيل: سَرّبٍ يَسْرْب سَرُوبًا . وقيل: السّرّبَ بيت في الأرض . لسان العرب» مختار الصحاح 
(سرب). 


سسورة الكقهصف ‏ ال-6 - 

قال يحبى: ذُكر لنا أن موسى لما قطع البحر وأنجاه الله من آل فرعون 
جمع بني إسرائيل فخطبهم» فقال: أنتم اليوم خيرٌ أهل الأرض وأعلمهم؛ قد 
أهلك الله عدوكم» وأقطعكم البحرء وأنزل عليكم التوراة» قال: فقيل له: إن 
ها هنا رجلا هو أعلم منك» فانطلق هو وفتاه. يوشع يطلبانه وتزودا سمكة 
مملوحة في مكتل7 لهماء وقيل لهما: إذا نسيتما بعض ما معكما لقيتما رجلا 
عالمًا قال ال 001 

قال يحبى : وذكر بعضهم أن موسى وفقتاه لما أويا إلى الصخرة على ساحل 
البحر» باتا فيهاء وكان عندها عيْنُ ماءِ؛ فأكلا نصف الحوت وبقي. نصفه» 
فأدنى فتاه المكتل من العين» فأصاب الماء الحوت» فعاد فانسرب» ودخل في 
البحرء ومضى موسى وفتاه #فلما جاوزوا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من 
سفرنا هذا نصبّا© أي: شدة لقال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت 
الحوت*» #واتخذ سبيله في البحر عجبّا# موسى تعجب من أثر الحوت في 
البحر #قال ذلك ما كنا نبغي»7 أي: ذلك حيث أُمِرْتُ أن أجد حَضِرًا. 
#فارتدا على آثارهما قصصّا» أي: رجعا حتى أتيا الصخرة. 

قال محمدٌ: المعنى : رجعا في الطريق الذي سلكاه. يقُضَّان الأثر قصصًا. 

قال: فائبعا الأثر في البحر»ء وكان الحوت حيث مرّ جعل يضرب بذنبه يمينا 
وشمالًا في البحر» فجعل كل شيءٍ يضربه الحوت بذنبه يَيبَسُء فصار كهيئة 
طريق في البحرء فائبعا أثره» حتى إذا خرجا إلى جزيرة فإذا هما بالخضر في 
)١(‏ هو شِبْهِ الزُنبيل يَسَعُ خمسة عشر صاعًا. مختار الصحاح (كتل). 


(؟) أثبت الياء وصلًا المدنيان وأبو عمرو والكسائي» وأثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب ٠‏ وقرأ 
الباقون بغير ياء. النشر (؟/717) وإتحاف الفضلاء (7598). 


<:7) دب تفسير القرآن العزيز س 
روضةٍ يصلي» فأتياه من خلفهء فسلم عليه موسى», فأنكر الخضر التسْليم في 
ذلك الموضعء فرفع رأسه فإذا هو بموسى فعرفه. فقال: وعليك السلام 
يا نبي بني إسرائيل» فقال موسى: وما يدريك أني نبي بني إسرائيل؟ قال: 
أذراني بذلك الذي أدراك بي قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما 
علمت رشدًا قال إنك أن تستظيع معي صبرًا» . 

«فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال موسى: «أخرقتها لتغرق 
أهلها لقد جئت شيئًا إمرًا» أي: عظيمًا من المنكر #قال ألم أقل إنك لن 
تستطيع معي صررًا» وكان موسى ينكر الظلم» قال له موسى: لا تؤاخذني 
بما نسيت* يعني: ذهب ار 0 ترهقني من أمري عسرًا» . 

قال محمدٌ: (ترهقني) معناه: تَعَئتني 4 آي عاملني باليْسْر لا بالعْشر. 
ا ل ل أقتلت نفسًا (ز اكيةً)(42 أي: لم تُذْنِبْ 
«#بغير نفس لقد جئت شيئًا نكرًا» . 

َال أ أل لَكُ ِنَكَ آن مَسعَيِيعَ مي صَبا (ه) َال | إن سَألكَ عن شَْء بَعْدَهَا فلا 
نح قد لفت من لدف عدوا (65) فَأنطلمَا حقه إذ هل فَرَيَمَ أَسَتَطعمَا أهلها فَأَبوأ 


ودوعر ولب ممه 0 


١‏ أنيا أ 
أن يضيفوهما فوجدا فا جدارا يُرِيدُ أن ينقضص َأَمََامَمٌ 


0 


عر ضح صاع 


مسو وبل ما ل كتمع عَيدِ صا © أ 
02 - 0و3 سس مس سير م ام عر + 1 2 2 0-2 عر رجزوعم رده 
سَّفِينَةٌ فَكَانتَ تَ لمسلكين يَعَمَلُونَ فى البحر فاردت أن عيبا وكانَ ورآءهم مَلِكُ يأحْذ كل 
)١‏ وقيل: أرهقه عُسْرًا: كلّفه إياىى يقال: لا ترهقني لا أرهقك الله أي :. لا.تعسرني لا أعسرك 
الله . مختار الصحاح (رهق). ش 


20246( هكذا في الأصل: زاكية. وهي قراءة نافع وابن كثير» وأبي عمرو. ينظر: السبعة‎ )١( 
.)١544( النشر (7/ 4071 التيسير‎ 


دسسورة 000 


م 


0 . 0 يي م رس اد ير م زر 
سين عَصَهها (8) ما العام نّ أبوَاهُ مُؤْمِيْنِ فَخَشِيمًاً أن كينا لين رحد 1 
(6) فأردنا أن ييَدِلَهُمَا ريما حرا مِنْهُ ركه قرب نما (© وَأما َلجِدَار فَكَانَّ لِْلّمَيْنِ 
”ىا رمو 7 - 2 هه له 07 الى رمسم 
يثيمين فى 0 ع2 كر ليما كان اهنا مما راد ريك أن بلغا 


-و 


سد هما و7 0 وما فعلدمُ عنْ أمرِى ذَلِكَ تَأوِيلُ ما ل شِع 
د 2 وج 

لإقال ألم 1 لك إنك لن تستطيع معي صبرًا» لقال إن سألتك عن شيء 
بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرًا» أي: قد أعذرت فيما بيني 
وبينك #فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما 
فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقض» أي: يسقط (. ا 

قال محمد: الجدار (. . .)20 (ل194١)‏ يكون هذا على التشبيه؛ 0 هذا 
مستفيض في كلام العرب وأشعارها؛ قال ار 

| في مَهْمَهِ قلقت به هامائها قلق المُعُوس إذا أَرَدَْ و6 

قؤله: #قال لو شئت* موسى قاله #لاتخذت عليه أجرًا» أي: ما يكفينا 
اليوم قال هذا فراق بيني وبينك» . 

قال مدن : المعنى: هذا فراق اتصالنا . 

« أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن يها وكان 
وراءهم» أي: أمامهم #ملك يأخذ كل سفينة غضْبًا» وهي في بعض القراءة 
)١(‏ طمس في الأصل. 


(1) ينظر ديوان الراعي (؟57): والطبري :)١417/15(‏ والقرطبي )١5/1١(‏ والشطر الأول 
مطموس من الأصلء وأثبته من ديوانه. 


جو عب عسي سه سين الفران العريزت 
(كل سفينة ضالحة) 27+ قال متحمد : يكن ا#ؤراء)» يدعت :بهد :وهو قوله 
#ومن ورائه عذاب غليظ 24" ومنه قول النابغة: 

حَلَنْتُ فل أثْرُكُ لنفسك ريبةً وليس وَواه لو للمرءِ مَذهَبُ هَبُ(4) 

أن »لبس نغ تاهب الله للعو له 

وتكون حر 1 *»؛ ومن هذا قول القائل: 

ودف ؤزاة بدي ريام كتبت لطشرن يدق عل ” 

يريد أمام ) بني رياح . ْ 

قوله: #وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين » قال قتادة : : وفي بعض القراءة : 
(فكان كافرًا وكان أبواه مؤمنين)# . 


#فخشينا أن يرهقهما طغيانًا وكفرًا». 


)١(‏ وهي قراءة أبيَء وابن مسعودء واب الي ا ينظر: البيض (5/ 2184 القرطبي 
11 ).2 

)١(‏ وراء يكون بمعنى (خلف)» وبمعنى (قدَام)» وهو من الأضداد ٠‏ لسان رن » ومختار 
الصحاح ا 

(9) إبراهيم : 

05 ل ينظر ديوانه (6ه0) القرطبى 5/80 

(5) ينظر لسان العرب » مختار الصحاح (ورى). 0 

(6) البيت لجريرء وهو من بحر الوافر» ينظر:. خزانة الأدب (7/4) وفيه: لتقصرن يداك 
دوني٠‏ . 
وقال صاحب الخزانة: ورياح - بكسر الراء بعدها مثناة تحتية - هو رياح بن يربوع بن حنظلة 
ابن مالك بن زيد مناة بن تميم. 

(0) . وقال البغدادي في خزانته (8/4): ووراء بمعنى خلف. 1 

(4) وهي قراءة ابن العباس وأبيَ. ووردت القراءة في الأصل معكوسة أي : (وكان أبواه مؤمنين 
وكان كافرًا) وهذه ليست قراءة. ينظر البحر (5/ )١686 2١65‏ 


# مز لبقت ب طم 


قال محمد: ومعنى يرهقهما: أي: يحملهما غلى الرّهق 0 

:#فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرًا منه زكاةً© في التقوى ا رحمًا» أي 
برًا؛ في تفسير الحسن. 0 

قال محمدٌ: المحم في اللغة: العطفٌ والرّحمة9© . 

«وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تنخته كنز لهما» قال 
الحسن وقنادة: أي: مال #فأراذ ربك أن يبلغا أشدهما. .»> إلى قوله: 
#وما فعلته عن أمري» أي اجا عن أمر الله وذلك تاريل » سير وما 
لم تسطع عليه صيرًا» . 

قال :محمد "الاشد يختلف؛؟ فأشد الغلام أن يشتد خلقٌه . ويتناهمى في 
النبات 9 ؛ يقال: ذلك ثماني عشرة سنة20© وأشدٌ الرجُل : الاكتهال» وأن 

شدراه وعقله وذلك ثلاثون سنة» ويقال: ثمان وثلاثون سنة"©. 

ونصبت (رحمة) أي : فعلنا ذلك رحمةً0 0 ويجوز أن يكون على المصدر 
ططق وقييك بلك 0 ظ ش 

قال يحيى : 0000 طائرًا؛ فطار إلى المشرق 





)١(‏ يقال: أرهقه طغيانًا؛ أي: أغشاه إياه. مختار الصحاح (رهق). 

(؟) وهو الرحخم أيضاء لسان العرب (رحم). 

(*) أي: في النمو والقوة. : ْ 

(4) وفي مختار الصحاح (شدد): : ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين . أي: بلوغ الأشد في هذه 
السن. 

(6) لسان العرب » مختار الصحاح (شدد). 

(7) أي: النصب على المفعول لأجله» وفيه توجيهات نحوية ة أخرى تنظر من الدر المصون (4/ 
48 

(0) أي: النصب على المفعول المطلق.ينظر الذر المصون (7,)817/4/4 


سر // سس ببق تفسيرالقرأن العزيز ل 

ثم طار إلى المغرب» ثم طار نحو السماء ثم هبط إلى البحر» فتناول من ماء 
البحر بمنقاره وهما ينظران» فقال الخضر لموسى : أتعلم ما يقول هذا الطائر؟ 
يقول: ورب المشرق ورب المغرب» ورب السماء السابعة» ورب الأرض 
السابعة» ما علمُك يا خضرٌ وعلم موسى في علم الله إلا قدر هذا الماء الذي 
تناولته من البحر في البحر. 00 

ودُكر لنا أن نبي الله قال: إنما سّمّيَ الخَضر؛ لأنه قعد على قَرْدد'2 بيضاء 

ا 7س عط مه قل مَأ رم سرلا 0 

0000 القرنين تلوأ علَيِكم مَنْهُ كرا 7) إذ د مَكنَا لم في 
لْرْضٍ وءَائَتَهُ من كل شن 2802 4 لتر الشيين مَعِدَعا ترب 
م لذَا الْمَربينِ م أن تُعَزْبَ َإِنآ أ د فم خن (إ©) 


َال امام لك فسوف نمز 0 ثم برد إِلك رتاه 5 عم معو يعزِيمٌ عدبا كرا (9ج) وَأمَا من امن وَعَمِلَ 
ًا م جز سق وَسَتطولُ كم ين ريا را (2©) ثم نم با (ج) حَفّة إ بكم مط 


حر 


لمر ها 2 مه يل لص ون دو: 0 مَ] لديم 


55 9 > 
قال: ور انك وف القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرًا» يعني: خبرًا 
«إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شىء سبيًا» قال قتادة : يعني : علمه 

0غ( 2 المرتفع من للأرض» ويقال للأرض المستوية أيضًا: قردد. النهاية (قرد) . 


قلت: والمشهور «على فروة بيضاء؟ كما رواه البخاري (7/ 4494 رقم 7٠14؟)‏ عن أبي هريرة 
عن النبي يكل والفروة: الأرض اليابسة» وقيل: الهشيم اليابس من النبات . النهاية (فروة) . . 


لد داسورة الكهيف_ ل حر 0 


الذي أَعْطِيَ؛ بلغنا أنه ملك مشارق الأرض ومغاربها إفأتبع سا4 قال قنادة : ظ 
يعني منازل الأرض ومعالمها #حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في 
عين حمئة» وهي تقرأ: (حامية)() قال ابن أبي مُلَيْكة: اختلف ابن عباس 
وعمرو بن العاص؛ فقال ابن عباس: (جمئة)20 وقال عمرو بن العاصضن: 
(حامية)» فجعلا بينهما كعبا الحَبْر؛ فقال كعبٌ: نجدها في التوراة: تغرب في. 
ماءٍ وطين؟ كما قال ابن عباس . | 

يحبى: ومن قرأ: (حامية) فالمعنى: أي: ذات حمأة؛ تقول: حَمئت البثر 
فهي حمئّة0 إذا صارت [فيها الحمأة فتكدرت وتغيّر رائحتها]9؟) 

(ل194١)‏ لإووجد عندها قومًا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب4 يعني: القتل 
«وإما أن تتخذ فيهم حسا» يعني : العفو في تفسير السّديء قال: فحكموه 
فحكم بينهم #قال أما من ظلم» يعني: من أشرك لافسوف نعذبه» يعني: 
القتل ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابًا نكرًّا» عظيمًا في الآخرة #وأما من آمن 
وعمل صالحًا فله جزاءً الحسنى* تفسير مجاهد: الحسنى هى: لا إله إلا 
الله والجزاء: الجنة. ا 1 

وقال السدي: . فله جزاءً الحسنى؛ يعني : العفو. 

لاك يعمد نمسي تعن كانت الى قزادة الست والقى رول ل ليده 





00 وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم من السيعة» ووردت القراءة في 
الأصل (حامئة) بالهمزة» ينظر السبعة (084» النشر (؟/ 40715 التيسيز .)١44(‏ 

(؟) وهي قراءة باقي السبعة. ينظر المراجع السابقة. 

قرف حَيَتْ نَحْمَّأ خنئاء وهو حمئ: وهي حَمِئَةٌ. لسان العرب (حمأ). 

00 0 المعقوفين مطموس من الأصل؛ والمثبت من لسان العرب والمعجم الوسيط 
(حماً). 


5م + تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
أنه كان يقرؤها: (فله جزاء)( بالنصب والتنوين» وكذلك قرأها غير واحدٍ؛ 
المعنى : فله الحسنى جزاء على التقديم والتأخيرء و(جزاءً) مصدر في موضع 
الحال؛ 00 اا 

00 لام ا ع ا ل ان 
وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا» قال قتادة: ذكر لنا أنهم 
كانوا في مكانٍ لا يستقر عليهم البناء» وأنهم يكونون في أسراب لهم حتئ إذا 
زالت الشمس عنهم خرجوا في معايشهم وحروثهم #قال كذلك وقد أحطنا 
بما لديه حبرا أي : هكذا كان ما قصّ من أمر ذي القرنين #ثم أتبع سببًا» 
طرق الأرض ومعالمها #حتى إذا بلغ بين السدين* قال قتادة: هما جبلان 
#وجد من دونهما قومًا لا يكادون يفقهون قولا» يعني: كلام غيرهم؛ وهي 
تقرأ على وجه آخر: #لا يكادون يُفْقَهون قولا04) أي : لا يفقه أحذ 


«قالوأ يندا الْمَري إن يأجوح مَمَْججَ منود ف لاض فَهَلْ يمل لك حرا عل أن يخْمل 
0 3 ري كًًََ من صر لادوم وى ده 
ينا وب سذا (9 © َل ما مَك يورق حي 6 َعسُوفِ ُو أُجعل العمل بد و نمم ردم () 


عد 
وه 2 ساصايء عر 9 اماس 


ادق ير أَلْدِيلٌ َوه إن ساو :* ين أْصََنِ َال أنشحوأ حَهَه إِدَا جَمَلَهُ ناوا قال «اثو ف 


.)١(‏ وهي قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصمء وقرأ الباقون: (جزاءً الحسنى) بالرفع دون 
تنوين. ينظر السبعة (98)» النشر (؟/ )”1١6‏ الذر المصون (5/ .)58٠‏ 

.)4931/7( ينظر معاني القرآن للفراء (؟/159١): إعراب القرآن (1/ 97؟)» مجمع البيان‎ )١( 

فزق وهي قراءة حمزة والكسائي من السّبعة» وقرأ الباقون (يَنَْهُون). ينظر: السبعة (7948)» النشر 
(/0161). 


عر اناوج كا اشنا ل متا زه لستطها ل تج 16 ااه 
ها جه وَمدُ و جَمَمُ 266 كن ود وق حَدَا > 

«قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض* أي : قاتلون 
الناس في الأرض؛ يعني: أرض الإسلام #فهل نجعل لك خرجًا» أي: 
لد , «على أن تجعل بيننا وبينهم سدًا قال ما مكني فيه ربي خيرٌ» من 
قال محمدٌ: من قرأ (مكئي)(" فالمعنى: مكنني» إلا أنه أدغم النون في 
النون؛ لاجتماع النونين» ومن قرأ (مكتّني)2 بإظهار النونين» فذلك جائرٌ؛ 
لأنهما من كلمتين: الأولى من الفعلء والثانية تدخل مع الاسم المضمر©». . 

«فأعينوني بقوةِ» يعني: عددًا من الرجال «أجعل بينكم وبينهم ردمًا». 

قال محمدٌ: الرّدمُ في اللغة: أكثر من السّد؛ أن الرّدمّ.ما جعل بعضه على 
بعض ؛ يقال: ثوب ل إذا كان قد رقع رُقعة فوق رقعة( 4 ويقال لكل ما 
كان مسدودًا حْلْقَةَ : يك وما كان من عمل الناس فهو ِسَدُ بالفتح؛ وقد فيل: 
إنهما لغتان بمعنّى واحد: 1 وَسَدٌ؛ بالفتح والضه0© . 





)١(‏ وهو ما جعل للإنسان من شيء على فعل. وكذا الجمّالة والبجَعِيلة. لسان العرب » مختار 
الصحاح (جعل). 

(؟) وهي قراءة السبعة إلا ابن كثير. ينظر: الحجة (5735)» النشر (؟/ 16"). 

(؟) وهي قراءة ابن كثير وحده. ينظر السبعة »)4٠٠0(‏ التيسير .)١55(‏ 

(5) ينظر الدر المصون (4/ 587). 

() لسان العرب , القاموس المحيط (ردم). 

(7) وقيل: السّد -بالفتح والضم- : الجبل والحاجز. وقال بعضهم: السّد - بالضم -: ما كان 
من. خلق اللّه وبالفتح : : ما كان من عمل بني آدم . لسان العرب » مختار الصحاح (سدد). 


9 د ل تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
#اتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصَّدفيْن» يعني : رأس الجبلين؛ 
في تفسير مجاهد؛ أي: سد ما بيتهما #قال انفخوا» أي: على الحديد ١‏ 
حتى إذا جعله نارًا 4 يعني : أحماه بالنار «إقال آنوني» أعطوني «أفرغ عليه 
قطرًا» فيها تقديم: أعطوني7") قطرًا أفرغ عليه» والقطر: الحا 20 فجعل 
أساسه الحديد» وجعل ملاطه النحاسّ. 
قال محمدٌ: الملاط : هو الطين الذي يُجُعل في البناء ما بين كل صفّين29 . 
#فما اسطاعوا أن يظهروه» أي: يظهروا عليه من فوقه #وما استطاعوا له 
نقبًّا» من أسفله #قال هذا رحمةٌ من ربي فإذا جاء وعد ربي» يعني: 
خروجهم #جعله # يعني : السّدّ «دكًا» 9 يال قتادة : أي : يتعفر بعضه على 
بعض» وتقرأ على وجه آخر: دا (0) ممدودة؛ أي: جعله أرضًا مستوية. 
يحبى: عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي رافع» عن أبي 
هريرة؛ أن رسول اللّه ئلا قال : «إن جوج ومأجوج يخرقونه كل يوم حتى 
إذا كادوا يرون شعاع الشمس (ل١٠3)‏ قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه 
غدًا؛ فيعيده اللّه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مَدَتُهُمْ وأراد الله أن يبعنهم على 
الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاعَ الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا 
فستحفرونه غذا - إن شاء الله - فيغدون إليه وهو كهيئته حين تركوهء 
)١(‏ أي: والتقدير: أعطوني. . . .إلخ. 


[(649 لسان العرب 3 مختار المتتحاح (قطر). 

(؟) وفي المعجم الوسيط: : يججعل بين كل لبنتين أو آجُرْتِين أو حجرين. ينظر: المعجم الوسيط 
(ملط). 

(4) هكذا في «الأصل» دكًا. . وهي قراءة السبعة إلا حمزة ة والكسائي وعاصمًا ينظر: السبعة 
(؟40). التيسير .)١55(‏ 

)ه( وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم. ينظر: النشر 01/7 الحجة (155ك *"797؟). 


ج دنتسيو الكهف _ م احج © 


فيخرقونه» فيخرجون على الناس فينشفون المياه» ويتحضّن الناس منهم في 
حصونهم » فيرمون سهامهم إلى السماء» فترجع وفيها كهيئة الدماء » فيقولون: 
قهرنا أهل الأرضء وعَلوْنا أهل السماء! فيبعث الله عليهم نغقًا 9" في أقفائهم 


نبقتلهم بها 09 





(1) النّعَْفْ: دود يكون في أنوف الإبل والغنم.. مفرده: نَمَفَ: لسان العرب ٠‏ مختار الصحاح 
(نغف). 

رواه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (5/ 17١7-1708‏ رقم 117) عن ابن أبي 
زمنين بإسناده إلى يحيى بن سلام به. 

ورواه الإمام أحمد (؟/ )011-61١‏ وابن ماجه (7/ 1116-1755 رقم )108٠‏ والطبزي 
في تفسيره )١/17(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة. : ُ : 
ورواه الإمام أحمد )0١١/7(‏ والترمذي (5/ ١44-79‏ رقم )7”١61‏ وابن حبان /١5(‏ 
1475-5 رقم 1819) والحاكم ز448/4) من طريق قتادة به 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من هذا الوجه مثل هذا. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الصحيحين؛ ولم يخرجاه. 

وقال ابن كثير في تفسيره (1/ :)٠١8‏ وإسناده جيد قوي. ولكن متنه في رفعه نكارة؛ لأن 
ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا ص ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته» 
ولكن هذا قد روى عن كعب الأحبار . ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب الأحبار؛ فإنه كان 
كثيرًا ما كان يجالسه ويحدثه؛ فحدث به أبو هريرة؛ فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه» 
والله أعلم. ويؤيد ما قلناه من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه» ومن نكارة هذا 
المرفوع ؛ قول الإمام أحمد. حدثنا سفيان. عن الزهري» عن عروة؛ عن زينب بنت أبي 
سلمة؛ عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان» عن أمها أم حبيبة» عن زينب بنت جحش 
زوج النبي كي - قال سفيان: أربع نسوة - قالت: «استيقظ النبي كك من نومه وهو محمر 
وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذا. وحلق» قلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعمء إذا 
كثر الخبث» هذا حديث صحيح اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث الزهري. اه. 
وقال ابن حجر في الفتح :)١١7/117(‏ ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة مدلس» وقد رواه 
بعضهم عنه فأدخل بينهما واسطة» أخرجه ابن مردويه» لكن وقع التصريح في رواية سليمان 
التيمي عن قتادة بأن أبا رافع حدثه» وهو في صحيح ابن حبان» وأخرجه ابن ماجه من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: «حدث أبو رافع» وله طريق آخر عن أبي هريرة» أخرجه 
عبد بن حميد من طريق عاصم عن أبي صالح عنه؛ لكنه موقوف اه ش 


؟ 


صر 


5 2:0 ه65 ب ب ب تق تفسنيسر القرآن العزيز ب 
قال يحيى: وسّئِلَ علي بن أبي طالب عن ذي القرنين؛ فقال: كان عبْدا 
صالجًا دعا قومه إلى الإيمان فلم يجيبوه» فضربوه على. قرنه فقتلوه». فأحياه 
الله ثم دعا قومه أيضًاء فضربوه على قرنه فقتلوه فأحياه الله» كَسُمّي: ذا 
القرنين. ش 

(22ا حتئم تت بلغ و توا نا ف ادر لتم جا و نقذ عم 
َمل لِدَفِيينَ نا 2 ليه كت أ م ع وك 06 ل مسَتَطِيعُون مما 
() أَمَحيِبَ 8 الَدنَ كُفروأ أن يتَمِدُوأ عِبَادِى ين دوق يي إنا نآ أعنذنا جه كفن درل 
0 © ل عل تيكو الدْفترنَ مد ملا © 2 أل صَلّ ستئية في كفيو الأنيا و يبون أب 
بن ندا (وه) لبك ادن كرا بَياتٍ ير كن ا 1 
لتم ا 2 كك جنم جه يما كنذا دا يق ول هللا © > 

#وتركنا. بعضهم يومئذ يموج في بعض*4 يعني :: يوم يخرجون من السّد 
#ونفخ في الصور فجمعناهم جمعًا» والصور: قرن ينفخ فيه صاحب الصور. 

#الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري* كانت على أعينهم غشاوة الكفر 
#وكانوا لا يستطيعون سمعًا» أي: لا يسمعون الهدى بقلوبهم . 
#أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء# يعنى: من عبد 
الملائكة» يقول: أفحسبوا أن تتولّاهم الملائكة على ذلك؟ أي : لا يتولزنهم ؛ 
وليس بهذا أمرتهم» إنما أمرتهم أن يعبدوني لا يشركون بي شيا #إنا أعتدنام 
أعددنا #جهنم للكافرين نزلا» أي: منزلا. 

قال محمد: يقال: أعتدت لفلان كذا؛ أي: اتخذته عتادًا له» والعتاد 
أصله: ما اتخذ ليمكث فيه. 


ل اسورة الكيف _ا ب نه 
«إقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا» هم أهل الكتاب . 
#فلا نقيم لهم يوم القيامة وزا# هي مثل قوله: #ومن خَمّت موازينه 
فأولئك الذين خسروا أنفسهم»0©. ' 


2 م موة صم 000 ء دق وم ويس عع ير ا 
إن ان امنوأ وعَملُوأ لصحت كنت م جتّث الْفردوس رلا 0 حَلِينَ فبَا لا 
وإ _ ميج 


02 08 


ْنَا ولا (2©) فل ل كن لبر مدا كت وق ليد ا مَل أن هد مث مق 
َل جنا بيفلد. ما 62 قل ِتنآ نأ مر يندكز بون ِل نآ بلك له ويد قن كن 
تأ لق ري يمل عملا سيا ولا يقر يذو َه كنا 4 

9إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جناتٌ الفردوس نزلا» . 

يحبى: عن إبراهيم بن محمدء عن صالح مولى التوءمة» عن أبي هريرة 
قال: «الفردوس جيل في الجنة تنفجر منه أنهار الجنة:( . 

«#خالدين فيها لا يبغون عنها حولا» أي: تحولا. 

قال محمدٌ: يقال: قد حال من مكانه حِوَلًَا0©. 

«قل لو كان البحر مدادًا» القلم يستمد منه للكتاب7؟) «الكلمات ربي» 
أ لعلم ربي #لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددًا» 





ْ . ٠١ المؤمئون:‎ )١( 

00( روى البخاري (1/ ١4‏ رقم )374٠‏ عن أبي هريرة قال: قال النبي يكِ: « إذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة -أراه قال: وفوقه عرش الرحمن- ومنه . 
تفخر أنهار الجنة؟ . 

(©) يقال: حال يحول حَوْلا -أي: تحؤل. وقيل: الحوّل مصدرء وقيل: هو اسم بمعنى التنقل 
من موضع إلى موضع . لسان العرب» مختار الصحاح (حول). 

©9) آي: للكتابة. يقال: كتب يكشّب كَمْبّا وكتّابًا وكتابة. لسان العرب (كتب). 


وؤ9:ةد4+د ل تفسير القنرآن العزيز س 
أي: آخر مثله من باب المدول© . 

قال مضمة (مَيذا) مضوت علل ال 30 

«قل إنما أنا بشرٌ مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إلهّ واحد» وذلك أن 
المشركين قالوا له: ما أنت إلا بشرّ شب مثلنا. فقال اللَّه : #قل إنما أنا بشرٌ مثلكم 
يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه» أي: يخاف البعث 
#فليعمل عملا صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًّا» أي: يخلص له العمل. 

.يحيى: عن الفرات بن سلمان؛ عن عبد الكريم الجزري؛ عن طاوس» أن 
رجلا قال: «يا رسول اللّه إني جل أقف المواقف أَريدٌ وجه الله وأحب أن 
يُرى مكاني! فلم يرد عليه رسول الله ظكئلية شيئاء فنزلت هذه الآية: (نمن 
كان يرجو لقاء ربه. ...4 إلى آخرها»9 . 


عد د 


)١(‏ أي: العون والمساعدة. قال أبو زيد: مددنا القوم: صِرْنا مَدَدَا لهم» أما المداد فهو النْفْس؛ 
أي : الحبر اللازم للكتابة. لسان العرب . مختار الصحاح (مدد). 
(١؟)‏ ينظر البحر المحيط »)١194/5(‏ الدر المصون (541/5). 
فد :رواه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 415) وابن ن أبي حاتم - كما في تفسير اين كثير (6/ 117) - 
من طريق معمر عن عبد الكريم الجزري به. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور :)78٠/4(‏ لابن أبي الدنيا في الإخلاص والطبراني 
والحاكم أيضًا. 


ونيب دب ينات 


تفسير سورة مريم وهي مكية كُلْهَا 


ليسلا لآ صر 
4 كبيعص كبيس (ي) ذَكْرٌ رمت رَيْكَ عَبْدَمٌ ركرما 9 إذ تاذكك ريك نِدآءٌ حَفِكًا 


: له ل 8 0 مس ص مج 021 1 1 وم واس 
0 كن بدعايك رب 
0 2 همه 2007 مدو 20 __. 2000 
ك0 تلذ نْ خْفْتُ المولى من وراوى وكانتٍ أمرأنٍ عَاقِرًا فَهَبَ لي مِن أدنلك 
2 حم و رط م 2 عه 9 2 
ولا و ) رشقي وي ين ال يعقوب 00 رضم يترحكرنا إنا شرك 


اماك 3 كلل أن ََلُ سيا (© دَالَ رت أَنّ يَكُوتٌ لي غلم 


ص 


وكات ١‏ 0 ع عِتِيًا () َال كَدَلِكَ هال ريل 
هوَ عل هن وقد حَلتك من قَبَلُ وَل تلك سَيِنًا (') فَالَرَتِ صل ل ءَايَة قال 
َايَتلكَ 1 ب لقت كت يان سيا 6 خَرجَ ع 20 
ا حت إِلَيِمْ أن سَيحوأ بكر صَنَا »4 

قوله: الا يو لا أدري ما تفسيره» غير أنْ قومًا من 
أصحاب النبي َك كانوا يقولون: أسماء السور وفواتحها. 

قال يحبى: [ثم ابتدأ]7 الكلام فقال: «إذكر رعية رق عيده قرا 
يقول: ذكره لزكريا رحمة منه له #إذ نادى ربه نداءَ خفيًا» (ل1١3)‏ أي: سرًا 
#قال رب إني وهن العظم مني» أي: ضعف #واشتعل الرأس شيبًا». 


ُ 


)١(‏ في الأصل: غير أنه بدأ. والمثبت من ار» 


خح1. بل تقفسيسر القرآن العزيز ب 


قال يف0 تتعنوت غلى ال 

«إولم أكن بدعائك.رب شقيًاه أي: لم أزل بدعائي إياك سعيدًا «وإني 
خفت الموالي من ورائي* يعني : العصبة الذين [يرئوني]2"7 #من ورائي» من 
بعدي؛ نأراد أن يكون من صلب من يرث ماله؛ في تفسير قتادة #وكانت 
امرأتتي عاقرًا4 أي: لم تلد #فهب لي من لدنك» من عندك «وليًا» يعني: 
ولدا #يرثئني ويرث من آل يعقوب* أي : يرث ملكهم وسلطانهم ؛ كانت امرأة 
زكريا من ولد يعقوب ليس يعني: يعقوب الأكبر؛ يعقوب دونه. 

قال محمدٌ: من قرأ (يرئني ويرث) بالرفع7© جعله كالنعت للوليّ؛ 
المعنى : هت لي الذئ يرثني . ش 

ومن قرأها بالجزء!؛) (يرئْني ويرثُ من آل) فعلى جواب الأمر. 

«اسمه يحبى4 قال قتادة: أحياه الله بالإيمان لم نجعل له من قبل سميًا» 
قال قتادة: أي: لم يُسمّ أحدّ قبله يحيى «قال رب أنّى يكون لي غلامٌ» من 
أين يكون لي ولد «وقد بلغت من الكبر عتيًّا» أي: (يُبْسا0). 

قال محمدٌ: يقال لكل شيءٍ قد يبس : عتا يَعْتُو عتيّال2. وعْيُوًا . 

#قال كذلك قال ربك هو علي هين4 قال له الملك : #كذلك قال ربك هو 


.)١79/5( مجمع البيان (9/ 60)» البحر‎ »)7١١/5( إعراب القرآن‎ )١( 

(5) فى الأصل: يرثونه. والمثبت من «ره. . 

(؟) وهي قراءة.السبعة إلا أبا عمرو والكسائي. ينظر: السبعة (407)» التيسير »)١48(‏ النشر 
1/1 ). 

(4) وهي قراءة أبي عمرو والكسائي. ينظر المراجع السابقة. 

(0) في «ر»: يأسًا. 

زقف بضمُْ العين وكسرها لغتان. لسان العرب ٠‏ مختار الصحاح (عتو). 


علي هين أعطيك هذا الولد؛ وهو كلام فوصولٌ أخبر به الملك عن الله 
«إقال» زكريا: #رب اجعل لي آية4 علامة قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث 
ليال سويّا» يعني : : صحيحًا لا يمنعك الكلام مرض . قال قتادة: إنما عوقب؛ 
0 حال الآية بعد ما (شافهته العا وبشرته بيحبى » جد عليه 
المسجد 0 له أشار إليهم «أن سبحوا بكرة م 7 0 
لله بالغداة والعشي . 

َم حُذٍ ألحككب بعر وَاتنَهُ للاكم ينا 6 69 وَحَتَان ين لَدنَّ و 
وكات تَقِيًا 09 ورا بولِدَيْهِ ولر يكن ارا عَصريًا 09 © بتك عَلِيَهِ يوم ولد و 
يَُوث و يعثْ حا © > 

«إيا يحيى خذ الكتاب بقوة»* أي: بجدٌ ومواظبة #وآتيناه الحكم صبئًا» 

يعني : الفهم والعقل . 

ا يحيى تعال نلعب. 
فيقول: ليس للعب خَلقنا! ٠‏ 

#وحنانًا من لدنّا» أي : أعطيناه رحمة من عندنا. 

قال محمدٌ: الحنان أصله: العَطفٌ والرحمة؛ ومنه قول الشاعر: 

فقالت حَتَانٌ ما أتى بك ها هنا دو نَسَبٍ أمْ أنت بالحيّ عَارفٌ0©؟ 








)10( سقط من (ر». 

0( أي : نيك . 

(*) البيت من بحر الطويل» وهو لمنذر بن درهم الكلبي. ينظر تخريجه في الكتاب 2077١ /١(‏ 
المقتضب /١(‏ 606» شرح المفصل لابن يعيش (١/18١١)غ‏ همع الهوامع (١/189)؛‏ 
لسان العرب » تهذيب اللغة (حنن). 


هوقب _ ل ب تفسير القرآن العزيز س 

قوله: (حنانٌ)؟ أي: أفرنا تان + عظف :و7 

«وزكاة» قال قتادة: الزكاة: العمل الصالح #وكان تقيًا» . 

يحيى: عن الربيع بن صبيح» عن الحسن قال: قال رسول اللّه يكل: اما 
من أحدٍ من ولد آدم إلا قد أصاب ذَنبًا أ هم به غير يحيى بن زكريا لم يُصِبٌ 
ذنيّاء ولم يهم 9 01 


«وبرًا بوالديه» أي: مطيعًا لهما «ولم يكنْ جبارًا عصيًا» أي : مستكيدًا 
عن عبادة الله #وسلام عليه يوم ولد» يعني: حين ولد #ويوم يموت ويوم 
يبعث حيّا» يوم القيامة . 


رم سد 0 00000 نيزو 

«واذكر فى الكتب مرم تْ مِنْ أَهْلها مَكَانا به رقا و َأعَعَدَتَ ين 
دونِهم جمَابا َرسَلنَا ملت ا 00 فتَمَيّلَ لها سما سوبا (2) قال إن أعود 3 لمان 
مح تَمَآ أنأ امه 


ل يك ل علوم يسن ؛ شولم أله ييا( َال كَدَلِلكِ هَل رَبْل هو عَلَ 


0 ام كو م ْنَا 72 سس سر وو مه رمم اه 


0 ع 
هإن ولنجعله: ءايه للناس ورحمة مِنَا وكات أمرا مَقَضِيًا 69 (6) فحملته فانتبذدت 


هه 


)١(‏ أي: مرفوع على الخبرية» والمبتدأ محذوف. 

زفق رواه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 6) عن معمر عن قتادة عن الحسن مرفوعًا . 
ورواه الحاكم في المستدرك (241/7) والبيهقي في السنئن )187/٠١١(‏ وابن عساكر في 
تاريخه (14/ 191 - 144) من طريق حبيب بن الشهيد ويونس بن عبيد وحميد عن الحسن . 
وللحديث طرق عن عدة من الصحابة وغول مرفوعًا وموقوقاء وعن عدة من التابعين 
مرسلاً» وأسانيدها فيها مقال» انظر: تاريخ دمشق (15/ -١1/7‏ /اطاء 147 - )١190‏ والدر 
المنثور (7/ 75 - 50) وتخريج تفسير أبي المظفر السمعاني (/ 71/9 - )158٠‏ فقد ذكرنا 
طرفًا منها:هتاك» واللّه أعلم . 


سسسورة مسريم ‏ _ | مبسسراةكمه 


هم 


بي 66 صب وه علدنا ) لْمَخَاضُ إِل ملع الدَخْلةَ قَالتَ يليت م مِتّ مَبْلَ هذا 
وحكنث نيا مَنسِيًا 62 68 فََادَسهَا بن يبآ ألا عرف هد بعل رَيْكِ َلك سر (2©) 
مزه ريك هل انغ كط عله يها جيك »> 

«واذكّر في الكتاب*» يقول للنبي: افرأ عليهم أمْرَ مريم #إذ انتبذت» 
يعني : إِذْ انفردت #من أهلها مكانًا شرقيًا. . . » إلى قوله: #اتقيًا» كان زكريا 
كفل مريم» وكاتت أختها تحته» وكانت تكون في المحراب» فلما أدركت» 
كانت إذا حاضث أخرجها إلى منزله إلى أختهاء وإذا طهرت رجعت إلى 
المحراب» فطهرت مرة» فلما فرغت من عُسْملها قعدت في مشرفة('2 في ناحية 
الدارء وعلّقت عليها [ثوبًا]9" سُيْرة؛ فجاء جبريل إليها في ذلك الموضع في 
صورة آدمى» فلما رأته قالت: #إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيّا» قال 
الحسن : تقول: إن كنت تقيًا للّه فلجتنبني لقال إنما أنا رسول ربك ليهّب29) 
لك غلامًا زكيّا# أي: صالحًا #قالت أني يكون» من أين يكون #لي غلامٌ 
وَل يمان بشر» أي: يجامعني زوجٌ «ولم أك بغبّا© (ل7١3)‏ أي: زانية 
«قال كذلك قال ربك هو عليّ هِينٌ4 أن أخلقه «ولنجعله آية للنّاس ورحمة 
منا» أي: لمن قبل دينه #وكان أمرًا مقضيًا4 يعنيى: كان عيسى أمرًا من الله 
مكتوبًا في اللوح المحفوظ أنه يكون. فأخذ جبريل جيبها بأصبعه فنفخ فيه» 
فصار إلى بطنها » فحملت. قال الحسن: حملته تسعة أشهر في بطنها 


)١(‏ أي: شُزْفة. 

ع( سقط من لاره. 

() كذا بالأصل؛ وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب وورشء» واختلفت الرواية عن قالون. وقرأ 
الباقون (لأهب). ينظر: النشر (؟/339”), 


55ج ده تفسيسر القسرآن العزيز سل 
#فانتبذت به مكانًا قصكًا» إي: انفردت به في مكان شاسع #فأجاءها 
المخاض؟ قال مجاهد: يعني: ألجأها. ظ 1 
قال «مَتْحَمِدٌ © :وأصل الكلمة من 00 0 (نجاءت بي)2"7 الحاجة 
إلنيك: وأَجَاءتى الحاجةٌ إليك29؛ قال رّ 
. وجار سار مُعْتمدًا عليكم وي اللمخافة” وال 
والمخاض: دُنو الولادة» يقال: مُخْضَتٍ المرأةٌ ومَخِضَت!*. 
إقالت يا ليتني مب قبل هذا وكنت نشْيًا منسيًا© قال قتادة: تعني شيئًا لا 
يعْرَف» ولا يُذُكر؛ قالت هذا مما حَْشِيَتْ من الفضيحة. 
3 ا ا 07 0 ؟. 5 ءع 5 : 1 
قال محمذ: النّسْىُ في كلام العرب أضْلّه الشَّءُ الحقير؛ الذي إذا ألقي 
0 غَفْلكَ عنه(" . 
#فناداها من تحتها» قال قتادة: كنا تُحَدَّث أنه جبريل . 
قال يحيى: وقال بعضهم: #فناداها مَنْ تحتها» يعني: عيسى . 
قال محمدٌ: لم يبين لنا [يحيى]7") كيف القراءة في قوله : (من تحتها) وذكر 


)2632 في لر»: جئت في الحاجة إليك. 

زف لسان العرب 2 مختار الصحاح (جيء). 

زفرف هو زهير بن أبي سُلمى ربيعة الشاعر المشهور من المعمرين» مات عن ماثة وعشرين عامّاء» 
تنظر ترجمته في المعمرين لأبي حاتم السجستاني (87)» الشعر والشعراء 01790 . 

(8) البيت من بحر الوافر؛ وهو لزغير بن أبي سلمى» ينظر ديوانه» شرح ديوان الحماسة /١(‏ 
)2 مجاز القرآن (7/ 5)» البحر (5/ 187). 

(0) مخضت المرأة مَخاضًا فهى ماخض . لسان العرب (مخض). 

(1) وقيل: النّسىُ: ما تلقيه المرأة من خرق اعتلالها. لسان العرب » مختار الصحاح (نسي). 

(010) سقط من الأصضلء» والمثبت من «ر». 


-#سورة ريم ب ب ب يف8 


أبو عبِيِدِ: أنها تقرأ (مِنْ تحيّها) بكسر الميم والتاء التي بعد الحاءء وتقرأ أيضًا 
بفتحهما(١)؛‏ فمن قرأ بالكشر؛ فتأويلها: أن جبريل ناداهاء ومن قرأها بالفتح 
فتأويلها: عيسى هو الذي ناداها9©. 

ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريًا» الْسَرِي : الجِذُوَّلُء وهو النَهر 
الصغير”؟ «وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رُطَبًا جتيّا» أي: حين 
اجنَبِيَ» وكان الجذع يابسًا . 

#فك وَأَشْرى ا مانا تين من الْبشَرٍ أحدا فقو إِفْ نَدَرتُ لم وا 


فلن كلم الَوْمَ نيا (7) أت ل ا حِمْتَ شَيِكًا 
يا 2 يتحت مو ا 00 رك انرا 2 وما كانت أمكِ نيا © دشرت إل 


َالْوأ عَيِفَ تكلم م من كات في أَلْمَهْدِ صا 2 تَالَ إن عَبْدُ أ َاتَديَ : قَّ ألكب وبق 
ينا 2 وجَعلنى مبار أن ما حكنت وَأَوْصن ألصَلرةَ وَالرَكَررٍ 2 ع م 
ورا دَق وَلم مَل جبارا متا( وَالشَكَم عَكَ يم لدت ويَوم مويك و 
أت عا © َك عبى أن مم تلت لنت الْحَي ألذِى نيه يرون (جج ما كن يله أن 
يِذ من كل تا ا قت نر َال 1 كي يكل © ولا لك ين ا 


004 مه 


بدو عدا رم ُسيَقِيدٌ (6 َأختك الاب بن بتو َل َي كتهأمن مهد 
تنه َم © أعن يم تأقيز بم ييا لكي لطي يثرن اليم ذ ف َكل يبو 469 
إفكلي واشربي وقري عيئا#. 





)١(‏ قرأ الأخوان ونافع وحفص عن عاصم بكسر الميم والتاء» وقرأ الباقون بفتح الميم والتاء. 
ينظر: البحر المحيط »)١19/5(‏ الدر المصون (5/ 449) والنشر (0718/7. 

زقفق ينظر تفصيل ذلك في الدر المصون (148/5). 

(') لسان العرب ؛ مختار الصحاح (سرى). 


تفسير القرآن العزيز ب 


“كال محمد ::- يقال :: قررث ابه عيئا أكْر - بفتح القاف - في المستقبة 17 
قُرورًا؛ وقررتٌ فى المكان أ قِرّ بكسر القاف20, و(عيئًا) منصوب على 
التمييز 0 . 


#فإما ترين من البشر أحدًا فقولي إني نذرت للرحمن صِومًا» أي: صمْنًا 
«فلن أكلم اليوم إِنْسيًاك أذن لها في هذا الكلام» وكانك آية جلها الله لها 
ول 
قال. منحمدٌ: :يقال للممسك عن ع أو الكلام: صائِة0. 
قال محمدٌ: يقال: فلانٌ يفري الفري إذا عمل عملا أو قال قولا فبالغ فيه؛ 
كان في خير أو 0 وك بعضهم : 
ألارْبٌ من يدعو صديقًا ولو ترى مَقَالتَهُ بالغيب سَاءَكَ ما يَفْرِي0) 
0 يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء» أي: ٠‏ ما كان زانيًا. قال 
5: ليس بهارون أخي موسى» ولكنه هارون آخر كان ب يسمى هارون الصالح 
الممحبّب في عشيرته» المعنى: يا شبيهة هارون فى عبادته وفضله . 
#فأشارت إليه» بيدها قال قتادة: أُمَريْهِم بكلامه #قالوا كيف نكلم» أي 
)١(‏ أي: في الفعل المضارع. ش 
() يقال : : قَرَرْتُ به عيئا أقِر وثَررْتُ به عيئا أمُُ ره وتُرورًا . ؤيقال: : قَرِرْت في المكان وبالمكان 
ا قَرَارًا . وقَرَرْتٌ تّ أيضًا أَقَدُ قَرَارًا وَقُرُورًا. لسان العرب 0 مختار الضحاح (قرر):. 
(؟) ينظر: معاني القرآن للفراء (؟177/5١)»‏ إعراب القرآن »)7١١/5(‏ مجمع البيان (5/ .)01١‏ 
(4) قال أبو عبيدة: كل مُمْسِك عن طعام أو كلام أو سَيْر فهو صائم. لسان العرب». مختار 
الفتضاع رصوم 1 
0( يقال: قُرَى يُقَرِي قَرْيًا والاسم: الفزية » لياف لحر مختار الصحاح (فرى). 
4 اليك من بحر الطويل: ينظر البيان والتبيين (686/1).., 


ل 2 كه 22 
كيف نكلم من كان» أي: من هو #من المهد صبيًا4 والمهد: الحجر؛ في 
تفسير قتادة . 

«وجعلني مباركًا أينما كنت» يقول: جعلني معلْمًا مؤدٌبًا #ولم يجعلني 
جبارًا» أي: مستكبرًا عن عبادة الله #والسلام على يوم ولدت. . .4 الآية» 
ولمْ يتكلم بعد ذلك بشيءٍ حتى بلغ مبلغ الغلمان #ذلك عيسى ابن مريم قول 
الحق» قال الحسن: الحق: هو اللّه. ظ 

قال محمدٌ: من قرأ (قوْلٌ) بالرفع2'7؛ فالمعنى: هو قول الحق0©. 

«الذي فيه يمترون» قال قتادة: امترت فيه اليهود والنصارى ؛ أما اليهود؛ 
فزعموا أنه ساحرٌ كذابٌء وأمًا النصارى فزعموا أنه ابن الله وثالث ثلاثة 
[وإله]0© اما كان لله أن يتخذ من ولدٍ سبحانه» (ل*١73)‏ ينزه نفسه عما 
يقولون 9إذا قضى أمرًا فإنما يقول لهكن يكود» [يعني: عيسى]”" كان في 
عِلّمِه أن يكون من غير أب . 
. قال محمدٌ: قوله : #أن يتخذ من ولد» المعنى : أن يتخذ ولذًا ومِنْ مؤكدة© . 

ظوإنّ الله ربي وربكم ...4 الآية» هذا قول عيسى لهم «فاختلف 
الأحزاب من بينهم» يعني : النصارى؛ فتجادلوا في عيسى؛ فقالت فرقةٌ : هو 
ابن الله وقالت فرقةٌ: إِنْ الله هو المسيح ابن مريم» وقالت فرقةٌ: الله له 
وعيسى إل ومريم إله. 





.)508 /5( وهي قراءة نافع» وأبي عمروء وابن كثيرء والكسائي. ينظر: الدر المصون‎ )١( 
التيسير (90 )؛) النشر (؟73187/5).‎ »)4٠9( السبعة‎ 

(1) وينظر توجيه الرفع من البحر »)١189/7(‏ مجمع البيان (5/ 517). 

() سقط من الأصل» والمثبت من ١٠ره.‏ 

(5). ينظر: إعراب القرآن (1/ 0319 مجمع البيان (7/ 517)» البيان .)١75/5(‏ 


يأتوننا# وذلك يوم القيامة يقول: ما أسمعهم يومئذٍ وما أبصرهم؛ سمعوا حين 

لم ينفغهم السَمْعٌ» وأبصروا حين لم ينفعهم البصر . 

ان جياض انقو تومل لاج + نا نحن نرت 
رض ومن عَلَيبَا وَإِلِينَا تصني © 16ل : في الْكِتْبٍ ريم ِنهُ كن سيا ا م |' : 

ا م صر ولا ينى عنك سيا (7) يكأبت ِف قد مأ في 


لساتكم 


م» . 


مرت الْهلْر ما ل يوك :دتمي أمية يل مع © يات مين ليطن د 
1 كان للحم نْنِ عَصِيًا © يتأت إن > أَافُ أن يَسَمَكَ عَذَّاتُ من لمن 96 
: ْ 

وأننرهم يوم الحشرة إذ قضى الأمر» يعني : إذ وجب العذاب فوقع بأهل 
التار:. 

يحبى : عن صاحب له عن سفيان!", عن سلمة بن كُهَيْلء عن 
الزعراء؛ م بن ار أنه ا 1ه قال: ا 
يا فيرى أهاة النار البيت الذي ق اللجنة اقال: : ثم يقال 2 الو 
عملم ؛ فتأخذهم الحَسْرةٌ ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار» قال : : فيقال 
لهم: لولا أن من اللّه عليكومة9 . 
)0ن( في ار»: سعيك . 


(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 51/8 -//1” رقم 147) عن ابن نمير» ورواه العقيلي في 
الضعفاء (؟/ 7١4‏ - 715) من طريق أبي نعيم » ورواه الحاكم في المستدرك (495/5 - 


) من طريق الحسين بن حفص ؛. ثلاثتهم عن سفيان به في حديث طويل .. 5 


لس اسورة مريم_ ل لمسووبوويه 
لوهم في غَمْلةِ4 في الدنيا؛ وهذا كلام مستقبل «وهم لا يؤمنون» . 
#إنا نحن نرث الأرض ومن عليها» أي : نهلك الأرض ومن عليها #وإلينا 
يرجعون» يوم القيامة . 
7"( ظواذْكُز في الكتاب إبر 4 أي : اقرأه هم «إذ قال لأبيه يا أبت لم 
تعبّد ما لا يسمع ولا يبصر» يعني : الأصنام #يا أبت لا تعبدٌ الشيطان» أي : 
إن عبادة الوثن عبادةٌ الشيطان. 
ليا أبت إني أخاف أن يمسّك عذابٌ من الرحمن فتكون للشيطان وليّا» 
أئي: إذا نزل بك العذابُ لم تقبل توبتك» ومًا لم ينزل بك فتوبتك مقبولة إن 


تبت. 
قال محمدٌ: (يا أبت) الوقف عليه بالهاء: (يا أَبَهُ) الهاء عوض من ياء 
الإضافة(5) | 
قال أَراغِبٌ أت عَنْ ءَالِهَقَ 0 0 مي يه 
2 عط رركي مه 05007 و عم دل مح و 
سَلْمْ عليّك سَأْسْتَغْفِر لك رق إن كات فى حيفيا (7) وَأَعتَرِلَكم وما دعوت 


57 7 سف سر ا« 1 “و سس سه - 
دون أَلَهِ وَأَدعُوأ رق عَمَوخ أله أ 0 ا عبرم 0 


دون أله وهبًا له إسْحقّ وَيعْشُوبٌ ولا جَعلنا نينا 2 (9) وَوَعبنَا لهم من ييا وَجَعلْنَا لهم 


- وقال الحاكم: : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
وقال العقيلي: عبد الله بن هانىئ أبو الزعراء الكندي سمع ابن مسعود وفيه. كلام ليس في 
حديث الناس. حدثني آدم قال: سمعت البخاري قال: عبد اللّه بن هانئ أبو الزعراء الكندي 
كوفي » سمع ابن مسعود» سمع منه سلمة بن كهيل في الشفاعة» ولا يتابع على حديثه . 
)00( برل نا سرض رد 
(؟) ويقال: يا أَبَتِ ويا أبَتَ تُغتان» ومن فتح أراد التُدبة فحذف. ناد لغرب 5 ا لين 
(أبو). 


ويس بت تفسير القرآن العزيز ‏ 
لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّا (ي َدَكر في لكب مُومو إِنَمُ كآنَّ مخضا وان رسلا م 
لقال أراغبٌ أنت عن آلهتي يا إبراهيم» أن تعبدها «لئن لم تنته 
شتمها وذمُها «#لأرجمنك4 أي: بالحجارة فلأقّلنك بها. 
وقال السدي: معنى (لأرجمئّك): لأشتمنك . 
: قال محمدٌ: تقول العرب: فلانٌ يرمى فلاناء وفلانٌ يرجم فلانا؛ بمعئى 
واحد؛ يريدون الع 
«واهجرني مليًا» يعني: طويلًا #قال سلام عليك# إبراهيم يقوله» قال 
الحسن : هذه كلمة حِلّم #سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيًا» . 
قال الكلبي: رحا وقال بعضهم: لطيمًا. 
قال محمدٌ: حَفِيَ فلانٌ بفلان جفوةً وجِمَاوة؛ إذا برّهِ وألطفه0©. 
#عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيًا» أي: عسى أن أَسْعَد به #ووهبنا له 
إشحاق 0 إلى قوله: #وجعلنا لهم لسان صدق عليًّا» أي: 
رفيعا؛ يعني: الثناء عليهم من بعدهم . 
في الْكنبٍ مومئ إِنَمُ كن مخلصا ون رسوا يا (ه) وَبَدينَه من جني 
الور الس وَقَبنَُ ييا © وَدمنا لَه ين يمدآ نه كلها :6 69 كر في 


له-2 .- 5 2 راس ع اي سس 0 0 1 
الكت إنمعيل إِنَمُ كن صَادِقَ الْوعدِ وان رسولا ييا (7ج) وَكانَ يأمر أهلم يالصَرةٍ 


)١(‏ يقال: رَجَمه يجمه رَجْمَاء فهو رجيم ومرجوم. . لسان العرب (رجم). 

(؟) يقال: حَفِي - بالكسر - حِفُوةٌ وحِفية وحِفَاية وحَفَاءَ فهو حَافٍ؛ أي: صار يمشي بلا خف 
ولا نعل . 
ويقال: حَفِي - بالكسر - حَمّاوة فهو حَفِيٌ؛ أي: بالغ في إكرامه وإلطافه. لسان العرب » 
مختار الصحاح (حفي). 


سورة مريم لل ملروويه 
تأركزة وك عند ند مضب © كاد في الكتب إذر إن 36 صِرَِ ا © 
َتَدُ مكنا عَِئا © 4 < 

#وناديناه من جانب الطور الأيمن» أيمن الجبل #وقرّبناه نجيّا» يعني: 
حين كلمه. ْ 
الالو ل عن 0 

#ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نيبا4 جعله الله له وزيرٌاء وأشركه معه 
في الرسالة)0"© . 

#إنه كان صادق الوعد». 

يحيى : عاان العطار «أن إسماعيل وعد رجلا موعدًا؛ فجاء للموعد فلم 
يجد الرجل» فأقام في ذلك الموضع حَوْلَا ينتظره». 

«اوكان عند ربه مرضيًا» أي : قد رضي عنه [إذ ابتلاه بالذبح]27 #ورفعناه 
مكانًا عليًا4 قال مجاهد: لمْ يمث إدريس» بل رفع كما رُفِع عيسى . 

«ألبِكَ الَدِبنَ نهم للَهُ علَهم ين لين من دُرِيَّهَ دم وَمِيّنْ حَمَلَْا مم نوج ومن دري 
باهم وهيل ومن مدبجا ويا 5 نل ينث ايع حرو سعدا وكيا 


ع 00 ير 2:6 هام م مذ ساماج سل رصاح مر 


خلفَ يِنْ بمج حَلَكُ أضَاعُوأ ألصّكوة توأ لوت مَسَوْفٌ يلقن عا (وج) إِلَّا من ناب 


)١(‏ أي: فعيل بمعنى فاعل. والجمع: أنْجية. قال الأخفش: وقد يكون النجي جماعة 
كالصّديق؛ قال الله #خلصوا نجيّاة وقال الفراء: وقد يكون النجى اسمًا ومصدرًا. لسان 
العرب » مختار الصحاح (نجو). 1 

(1) نهاية السقط من «ر؟. 

() سقط من الأصلء والمثبت من «ر». 


5 ع+علل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
َم وِلَ مما وك ةلث ولا ليو ا (ه) جَنِ عدن أل ود 
ين حادم التي إِنَّهٌ كن وَعَدمٌ ميا (©) لَّا يمعو ذه لوا إلا سلما وم ردشهُم فيا 
بكر ييا( فَكَ أله ألو ثيث ب َم 16 نه وات إلا بر 
يك لم ما ل كن ريك ضما 69 » 

ش (أولنك الذين أنعم الله عليهم» بالنبوة #من ذرية آدم وممن حملنا مع 
نرح» وكان إدريس من ولد آدم ابل الو ركان إبراغيم من درية: توج قال: 
#ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل» وهو يعقوب ظاوممن هدينا» للإيمان 
«واجتبينا» للنبوة؛ يعني: اخترنا 9إذا تتلى عليهم آياتُ الرحمن خروا سَجَدَا 
وبكيّا4 جمع: د (ل4١23)‏ #افخلف من بعدهم خلفٌ4 قال قتادة: 
يعني : اليهود #أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا# تفسير ابن 
مسعودٍ (غيّا): واد في جهنمء وقد مضى تفسير (الخلف) في سورة 
الأعراف29 #فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئًا# #جنات عدن التي 
وعد الرحمن عباده بالغيب» الغيب: الآخرة؛ في قول الحسن المعنى : 
وعدهم في الدنيا الجنة في الآخرة . ْ 

قال محمدٌ: وتقرأ: (جناتٌ) بالرفم0) على معنى: هي جنات عدذْنٍ «إنه 
كان وعْدُه مأتيًا» قال محمدٌ: يعني : آنيًا؛ِ وهو مفعولٌ من الإتيان؛ في معنى 


فاعل9) . 


)١(‏ لسان العرب (بكى) وفي «ر»: بكاء. 

(0) الأعراف: 23159 00 

(*'). ينظر: إعراب القرآن (؟/ »)737١‏ مجمع البيان (1/ ١07)»؛‏ البحر .)1١١/5(‏ 
(5) وهو قول الفراء. ينظر: معاني القرآن للفراء (؟/ :)١7١‏ مجمع البيان (/ .)017١‏ 


سس سويت سس تس ين الم 


لا يسمعون فيها لغرًا» أي: باطلا «إلا سلامًا» أي: إلا خيرًا #ولهم 
رزقهم فيها بكرة وعشيًّا4 أي: وفي كل ساعة؛ في تفسير قتادة» والبكرة ‏ 
والعشئٌ ساعتان من الساعات» وليس كَمْ .ليل2'0. وقال مجاهدٌ: ليس فيها 
بكرة ولا عَسْي؛ ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا. 

«وما نتنزل إلا بأمر ربك» تفسير قتادة: قال: «هذا قول جبريل حين 
احتبس عن النبي لكئذ: في بُعض الوحي؛ فقال له نبي اللّه: ما جئت حتى 
اشتقت إليك؛ فقال جبريل : رن نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا#»() 
يعني : من أمر الآخرة #وما خلفنا» من أمر الدنيا؛ أي: إذا كنا في الآخرة. 
«وما بين ذلك4 قال الكلبي: يعني: البرزخ؛ ما بين التّفختين . 

#ربُ لسوت وَالْارضٍ وما يتما فأعبذه وأصطير لبيك هل تعام لم سيا (جن) وتقول 


20 1 2 عهاا اس 
لون أِدَامَا مت لسوفَ أخن ََ حا ( أولا يزكر الاين نا كه لَه من مل ولد يك 
1 رهم يًّ لقَنطى تزه سور م 0 2< 


للكت 21 تيرق حر ج24 + 
تك 6 معلا قا ل 


20 فوريْلف 
مع © 


1 
م6 


)22 ل بذلك الدار الآخخرة في جنات ١‏ عدن. 

(') رواه الطبري 4/١5(‏ )عن طريق: مبديد بن أبن عنزوية من ككاذة بد 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ )٠٠‏ والطبري )٠ /١15(‏ من طريق معمر عن قتادة نحوه. 
ؤروى البخاري (1/ 707 رقم 7714) عن ابن غباس كيب قال: قال رسول الله يفن 
لجبريل : ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت: «وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا 
وما خلفنا. بار» الأيةة: 


مر 6 حدم حا سحت شود القران الت ولت 
. المُسَامَاة'؟ #ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيّا4 هو المشرك 
يكذب بالبغث. قال الله «أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك 
شيئًا# فالذي خلقهء ولم يك شيئًا قادرٌ على أن يبعثه يوم القيامة» ثم أقسم 
بنفسه؛ فقال: #فو ربك لنحشرنهم» يعني: المشركين #والشياطين؟ الذين 
دعتهم إلى عبادة الأوكان لإثم لتحضرتهم حول جهنم جتنا فال قتادة : يعني : 
على ركبهم. 

قال محمدٌ: (جنيًا) جمع (جاث)(2: وهو نَضْبٌ على الحال0. 

«ثم لنتزعن من كل شيعة» يعني : الك 
عتيًا» . 

قال محمدٌ: (أيهم) بالرفع» وهي أكثر القراءة؛ 1 معنى: الذين يقال 
لهم: أيهم أشدٌ0©. قيل: المعنى - واللّه أعلم -: فإنه يبدأ بالتعذيب بأشدهم 
عتيّاء ثم الذي يليه «ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليًّا4 يعني : الذين 
يَصْلَوْنها #وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتمًا مقضيًا» . 

يحيى : عن يونس بن 7 إسحاق» عن أبيه » عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعودٍ في قوله: #وإن منكم إلا واردها» قال: «الصراط على 
جهنم مثل حدٌ السّيف» والملائكة معهم كَلَالِيبٌُ من حديد كلما وقع رجل 
اختطفوه؛ فيمر الصف الأول كالبرق» والثاني كالريح» والثالث كأْجْوَدٍ 
)١(‏ ينظر: مجمع البيان (7/ »)07١‏ البيان (؟/59١)»؛‏ البحر (1/ 2275١5‏ لسان العرب (سمو). 
() لسان العرب (جثو). 


ينظر الدر المضصون .)61١57/5(‏ 
(5). ينظر: البيان (؟/ ١7١‏ - ١11751)؛‏ البحر (8/5١75)؛‏ مجمع البيان (9/ 511 - -053 


الخيل» والرابع كأجود البهائم» والملائكة يقولون: اللّهم سَلّمْ سلّه»0"©. 
وتفسير الحسن: #إلا واردها» إلا داخلهاء فيجعلها الله على المؤمنين 
بِرْدًا وسلامًا؛ كما جعلها على إبراهيم. 


ا 
2001 بو مسن 7 م 5 1 04 2 ره اس م 
لحن )رج زد أننقا مَل 4 ِلْهُم من قر هُمْ أَحَسَنٌ أكما يا 9 قل من كان في 


الي 


لصَّلالةَ فليعدد / د يمن منآ حَوَهِ إذًا رلَأْ ما ا َلْمَدَّابٌ وَإِمَا ألسَاعَةَ فسَيَعْلمُونَ مَنْ 
هْوٌ سر مانا وَأضْعَفُ ندا (2) وَيَزِيدُ ألَهُ أت أَمْتَدوأ هُدَكٌ وَتبث الصَِّسَتُ 
ع5 جد يد )يد عا 46 

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين» نحن أو أنتم؟ طخَيْرٌ مقامًا 
وأحسن نديًا» المقام: المسكن, والئّدِيُّ: المجلس. . 

قال قتادة: رأوا أصحاب النبي في عيشهم خشونة» فقالوا لهم ذلك 

قال اللّه : «إوكم أهلكنا قبلهم من قرنٍ هم أحسن أثانًا4 أي : متاعًا #ورئيًا» 
أي : منظرًا؛ في قراءة من قرأها مهموزة» ومن قرأها بغير همز (وريًا)7") فهو من 


(1) _رواه الطبري في تفسيره )١١١/17(‏ وآدم بن أبي إيامس في تفسير ا 
النار (ص190) عام في المستدرك (؟/ هلا" - 5/”) من .طريق إسرائيل عن 
إسحاق به : 
وقال الحاكم : ل الشيخين». ولم. يخرجاه. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7”08/5) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا: 
وروي هذا الحديث عن ابن مسعود موقوقًا ومرفوعاء ا -/191) 
والدر المنثور (0708/5). : 

() ترك الهمز قالون عن نافع وابن عامر. السبعة (١١1غ#-‏ 04 التيَسير 550 


052 تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


قبل الرّوَاء('2: وإنما عيش الناس بالمطر تُنْبتُ زروعهم» وتعيش ماشيتهم (") 


#قل من كان في الضلالة4 هذا الذي يموت على ضلالته #فليمدد له الرحمن 
مدًا» هذا دعاءً أمرَ الله النبي أن يدعُوٌ به؛ (ل0١3)‏ المعنى : فأمدٌ له الرحمن مدًا. 

«#حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة» يعني : إما العذاب في 
الدنيا قبل عذاب الآخرة» أو العذاب الأكبر؛ لم يبعث اللّه نبا إلا وهو يحذّر 
. أمته عذاب الله في الدنياء, وعذابه في الآخرة. 

قال محمدٌ: (العذاب) و(السّاعة) منصوبان على معنى البدل0" من [ما]9؟) 
يوعدون؛ المعنى: إذا رأوا العذاب أو رأوا الساعةء قال: فيسلمون عند 
ذلك. ْ 

#من هو شرٌ مكانًا© أهم المؤمنون #وأضعف جنذا» في النصرة والمئْعَة؛ 
أي: ليس لهم أحد يمنعهم من عذاب اللّه #ويزيد الله الذين اهتدوا هدى» 
يعني : يزيدهم إيمانًا #والباقيات الصالحات» قال الحسن: هي الفرائض 
#خيرٌ عند ربك ثوابًا4 جزاءً في الآخرة #وخيرٌ مرّدًا4 يعني: خيرٌ عاقبة من 
أعمال الكفار. 


رم اله 


«أمربْتَ الى حكَفَرَ باينا ودالَ لَأُوييك مالا وها م 7 طلم آلَيَبَ ل امد عند 


مو عم -1 


يعلٍ عدا( كلا تكب مَا يفول ود ون الْعَدَاب مدا( تنه ميو 


ينا ترك © دوأ من دوي أ علق لكا كم عا (2©) كلا صرق 


.)07١/5( وقيل: بل. هو من الرّي ضد العطش . الدر المصون‎ )١( 

(؟) من هنا بدأ سقط آخر من ا«ره. 

(؟) ينظر: البحر »)5١7/7(‏ إعراب القرآن (5/ 20177 مجمع البيان (7/ 0376). 
(5) في «الأصل»: مما 


لاسورة مريم ب لل ل ممبرو. كه 


عورا ء مص 4ع 2واء . 2 م كر ا رك 12 16 ده كفقييه )د جع 
ادوم ودَكُنونَ علمْ ضدًا (2) أل أن سنا أَلتَّيلينَ عل الْكَفرنٌ وهم أذ ©) 
مي مرج دص بذ رس سوك يرم 2 م سرد ميجو معي > 40 رعسم سوى لصيس دمو 24 
كا َل لهم إِتَّمَا عد لهم عَذَا (ج) يوم تحشر المَِينَ إلى اَن وفدا (ج) وشوق 
لمجم إِكَ جه ونا (9ج) لا يكن أشَفعَة إلا من أذ عند امن عَهَهَا ©) * 

#أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدًا» أي: في الآخرة #أطلع 
الغيب» على الاستفهام؛ أي: علم ما فيه؛ أي: لمم يطلغ #أم اتخذ عند 
الرحمن عهدًا» أيْ: لم يفعَل» والعهْدٌ: التوحيد؛ في تفسير بعضهم.. ٠‏ 

#كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدًا» هو كقوله: #فذوقوا فلن 
نزيدكم إلا عذابًا7". 

#ونرثه ما يقول» أي: نرثه ماله وولده الذي قال #ويأتينا فردّا# لا شيء 
معة . 

يحيى : عن صاحب لهء عن الأعمش» عن أبي الضحى » عن مسروق» 
عن حْبّاب بن الأرتٌ قال: «كنت 00 فى الجاهلية» . فعملت للعاص بن 
وائل حتى اجتمعت لي عنده دراهم؛ فأتيته أتقاضاه فقال: والله لا أقضيك 
حتى تكفر بمحمد» فقلت: واللّه لا أكفر بمحمد؛ حتى اتموت لم بعك . 
قال: وإني لمبعوث؟ ! قلت: نعم . قال: فسيكون لي ثَمّ مال وولدٌ فأقضيك» 
فأتيت النبي عقئلة فأنزل الله هذه الآية إلى قوله: #ويأتينا فردًا004"©. 

«إواتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عرًا» هو كقوله: «واتخذوا من 


٠ ا‎ , "٠ البأ:‎ )١( 
القَّيْن هو الحدّادء وهو أيضًا: العَبّْد. والجمع: قُيُونَ: لسان العرب (قين).‎ )( 
رقم 10740).من طريق الأعمش‎ 7١6 /4( رواه البخاري (5/ 7لا رقم 207041 ومسلم‎ )*( 


به. 


لمعل _ سي تقفسير القرآن العزيز ب 
دون الله آلهة لعلهم ينصرون274 وإنما يرجون منفعة أَوْئَانَهِم في الدنياء لا 
يقرون بالآخرة. 

قال الله : #كلا سيكفرون بعبادتهم» في الآخرة #ويكونون عليهم ضدًا» 
[قرناء في النار]3") المعنى : يلعنُ بعضهم بعضاء ويتبرأ بعضهم من بعض ؛ ؛ في 
تفسير قتادة . : 

#أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أَرّا4 قال قتادة: يعني : تزعجهم 
إزعاجًا فى معصية الله . 

إفلا تعجل عليهم» وهذا وعيدٌ #إنما نَعْدُ لهم عدًا» يعني: الأجل. قال 
سعيد بن جبير: كتب في أول الصحيفة أجلّهء ثم يكتب أسفل من ذلك ذَهَبَ 

#يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدًا». 

يحيى : بلغني عن جُوَيبر» عن الضحاك بن مزاحم» عن الحارث» عن علي 
أنه سأل رسول الله عقيل فقال: هل يكون الوافدُ إلا الرّاكب؟ فقال: والذي 
نفسي بيدهء إنهم إذا خرجوا من قبورهم اسْتُّقْبلوا بنُوق بيض لها أجنحة عليها 
رجائل الذهبء. كل خطوة منها مد البصر»ة©» . 
)0غ( يسن : : كلا . 
(؟) طمس في الأصلء والمثبت من ابن كثير (/ /101) . 
زفرف4 نهاية السقط من ارة. 
رشق جويبر بن. سعيد متروك؛ وقد اختلف عليه فيه: 
فرواه عمرو بن هاشم الجنبي عن جويبر» عن الضحاك؛ عن ابن عباس «سأل علي بن 
طالب رسول الله يللِ. . .» فذكره. 
خرجه ابن عدي في الكامل .)١515/5(‏ 
ورواه إسماعيل بن زياد عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي. ىَْ 


عات لفيييسر اك 


قال محمدٌ: الوفد في كلام العرب: الرُكبان المكرمون» واحدهم: وافدٌ(') 
«إونسوق المجرمين» يعني: المشركين #إلى جهنم وردًا» أي: عطاشًا. 
قال محمدٌ: (ورْدًا» أَصْلْهِ فى اللغة: الجماعة يردون الماء( , 
#لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا» قال بعضهم العهد: 
- خرجه أبو نعيم في صفة الجنة ١78/5(‏ رقم 141). 
ورواه العقيلي في الضعفاء (31/1) من طريق إسماعيل بن عبيد الله بن سلمان» عن أبيه» 
عن الضحاك» عن الحارث» عن علي. 
وقال العقيلي: حديث غير محفوظ . 
وروا عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند /١(‏ 105) وفي زوائد فضائل الصحابة رقم 
(4؟11) وهناد في الزهد (87) وابن ن أبي شيبة في المصنف (115/17) والطبري في التفسير 
(331/17)) وابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير )١41/5(‏ - والحاكم في 
المستدرك (777//7) وابن مردويه والواحدي في.تفسيريهما - كما في تخريج الكشاف (؟/ 
388) - وأبو نعيم في صفة الجنة (179/7 - ١70‏ رقم )78١‏ والبيهقي في الشعب (؟/ 
7 رقم 3507) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن التعمان بن تعد عن علي موقوقًا. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي بقوله : قلت: ل غيد الرحنن هذا لم يرو له مسلم ولا الال اماد 
ورواه أبو بكر.بن أبي داود في كتاب البعث عن عباد بن يعقوب الرواجني.. عن .محمد بن 
فضيل» عن عبد الرحمن بن إسحاق به مرفوعًا. 0 | 
ثم قال: لم يرفعه عن ابن فضيل: إلا عباد. ٠‏ اه تخريج اده 
:وروا أن لي حاتم في تغسيره - كما في تفسير ابن كثى 0141/53 تبن أ بي معاذ البصري 
عن علي مرفوعًا مطولاً. 
قال ابن كثير: وروى ابن أبى ي حاتم ههنا حديئًا غريبًا جدًا مرفوعًا عن علي . . . فذكره ثم 
قال: هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعاء وقد ا ا علي ف 
بنحوه». وهو أشيه بالصحة ٠+‏ والله أعلم . 
للق ويُججمع الوّفد على : أَؤْقَاد ووفُود. . لسان العرب (وفد). 
(1) وهو ضدٌ الصّدّر. مختار الصحاح (ورد). 


أ 0 04 


ا ولا 6 لَعَد جنم سَيْنَا ذا 69 60 تكاد ألسَّموَتُ 
يفا يم 500 2 نمق لاض 0 5 لُلْبَالُ و هم أن ١‏ دعو من و (9) وما ُ سق 


ليل أن يِذ ونا () إن حكُلٌ من فى لسوت وَالأرْضٍ إل اق م د © 
د امي رس ره رم م .مه 514 سا ماه 

قد أخصدم وعدهم 1 9ك © طم عاتيه 4 دوم لْقَيِلَمَةٍ فردا © إن ديرت عَامَنُواأ 
عأ لضَِّحتٍ سَمَبْسَلُ لم يمن ودا 6 فَإِنمَابصَركهُ يسالك لِتبفْرَ يد 


1 وي 


مسقي وَسدِرَ يهه هما ذا (©©) وكم ملكتا مبَلْمُر ين مدن هَل يش متهم : يَنْ أ أو 
تخ له رفظ وح > 

#وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا لقد جئتم شيئًا داك قال (مجاهد)('©: يعني 
عظيمًا #يكاد7" السموات يتفطرن منه* أي : يتشققن منه #وتنشقٌ الأرض وتخر 
الجبال هدا» أي : سقوطا #أن دَعَوْا» بأن دعوا #للرحمن ولدًا» قال قتادة: بلغنا 
أن كغْبًا قال: غضبت الملائكة» وسّعُرت جهنم حين قالوا ما قالوا. 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودًا» قال قتادة: 
يعني : في قلوب أهل الإيمان. 

(ل7١3)‏ يحيى: عن مندل بن علي» عن سُهَيْل بن أبي صالح» عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِِ: «إِنْ اللّه إذا أحبٌ عبدًا دعا جبريل» 
فقال: إني أحبٌ فلانًا فأحبّه . قال: فينادي جبريل : (يا أهل السماء)(" إن اللّه 


010( في هر»: محمد. 

)2( قرأ نافع والكسائي #يكاد» بالياء على التذكير» وقرأ الباقون «تكاد» بالتاء على التأنيث. 
النشر (؟197/5”") وإتحاف الفضلاء (7"80). 

(9) في «ر»: في أهل السموات. 


يحب فلانًا ؛ فأحبوه. قال: ثم يوضع له القبول - يعني: المودة - في 
الأرض»22" قال سُهَيْل: وأخْسيُه ذكر البغض مثل ذلك 

إفإنما يسرناه# يعني : القرآن #بلسانك4 يا محمد #لتبشر به المتقين» بالجنة 
«وتنذر به» بالنار #قومًا لدّا» أي: ذوي لَدَدٍِ وخصومَةٍ؛ يعني: قريشًا #وكم 
أهلكنا قبلهم» قبل قومك يا محمد #من قرن هل تحسٌ منهم من أحدٍ» أي : هل 
ترى #أو تسمع لهم ركرًا» يعني : صونًا؟ أي : إنك لاترى منهم أخدّاء ولا تسمع 
لير 

قال محمدٌ: الرّكْرُ في اللغة: الصَّوْتُ الخفه9 ., 


7 0 0 
بن ينع يك 


00( رواه مسلم في صحيحه (5/ 7٠١11 - 1:1١‏ رقم /17157) من طريق سهيل بن أبي صالح به. 
ورواه البخاري 559/١1(‏ رقم 44805) من طريق عبد الله بن دينار عن أبي صالح به. 
ورواه البخاري (5/ 0٠‏ رقم 7709 . 475/٠١‏ رقم )554٠‏ من طريق نافع عن أبي. 
هريرة. 

(؟) لسان العرب » مختار الصحاح (ركز). 


نسم م اقل ايج 

«لطه )مآ أَرَلَاعيِكَ الْمانَ يتن (ه إل ذسكر تنحكرة لِمَن يت (ي) نتيا مَمَّنْ 
حَقَ الس اموت اقل (ج) اليم عل امرش أو (2) لعا اوت وا ظ 
الأ قات داكن وج نو تمر بنتول ونه يله لير ولق 2 أنه 

ل إِله إل 0 أل سما للْسَىّ 6 » 

قوله: د قال الحسن: يعني : يا رجلْ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» 
وذلك أن المشركين قالوا للنبي: إنه شقيٌ #إلا تذكرةً لمن يخشى» يقول: 
إنما (أنزله)00) كر لعن يكن الله وأما الكافر فلم يقبل التذكرة #تنزيلا» 
(أي: أنزّله تنزيله)29 #ممّن خلق الأرض والسموات العلا» يعني: نفْسَهُ. 

قال محمدٌ: (العلا) جمع: العُليًا؛ِ يقال: سماءٌ عُلْياء وسموات عد . 

«إله ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى4 قال أبو رجاء 
العُطاردي : الثرى: الأرض التي تحت الماء التي يستقر عليها؛ فهو يعلم ما تحت 
ذلك الغّرى #وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السّر وأخفى4 قال قتادة: السّرٌ: ما 
حدثت به نفْسَكَ وأخفى منه: ما هو كائن مِمّا لم تحدث به نفسك . 

وله الأسماء العبى © لله تسعة وسضوة اسمًا . 
)١(‏ في «ر»: أنزلناء. 
(؟) سقط من (را. 
(*) لسان العرب (علو)؛ الدر المصون (7//8). 


ا 520 


ره وت م سم أذ_- 31 م وده اس لاس : 5-4 
#وعل أتلك حَلَيت مون 5 () إِذ را ثانا معَالَ ِدَمَلِهِ : و 1 ءِ كَأوا لعل 

2 7 م ا 0 ذخ ع0 5 0 2 كره ررد 
إثيكر مها يقبي أو أحِدُ عل أَلتَآرٍ هدى (ج فَلمَآ ألنها نودى ينمومق (7) إن أنأ ريك 


عرو و دده برو م رعذ 
. 


د إِنَّكَ يالواد الْمَقَدّسِ طوى 467 

#وهل أتاك حديث موسى* أي: قد أتاك حديث موسى #إذ رأى نارًا» 
أي: عند نفْسه (وإنما كانت نورًا)(© فقال لأهله امكثوا إني آنست نارًا» 
أي: رأيت #لعلي اتيكم ب بقبس و أجد على النار هدى* يعني: هُذَاة 
يهدونه الطريق 

م ا ا ا ا ا قدلا 

قال: #فلما أتاها/» أي: النار الي ظنها نارًا #نودي يا موسى إني أنا 
قال محمدٌ: تقرأ: (أني) بالفتح الكت 09)؛ الفتح على معنى: نودي بأني» 
والكسْر بمعنى: نودي: يا موسىء» فققال الله له: #إني أنا ريك فاخلع 
نعليك4 قال قتادة: كانتا من جلد حمار ميت فخلعهما #إنك بالواد المقدس 
طوى » المقدس: المباركء وطوى: اسم الوادي. 


قال محمدٌ: القراءة عند أهل المدينة بضم أوله بغير تنوين9©). 


2000 سقط من ٠ره.‏ 

(؟) وهي الذّبالة . مختار الصحاح (فتل). 

(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالفتح على تقدير الباء؛ أي: بأني» وقرأ الباقون بالكسر. ينظر: 
النشر 51١19/5(‏ -2)"7508 الدر المصون (94/6). 

2 0 وابن عامر (طَوّى) بضم الطاء والتتوينء رائرة يسا من غير وين 21 وددي 


0 النشر (؟9/5١")‏ الإتحاف (4)756: البحر (7121/5)» الدر المصون (9/80).. 


لمر لس سح مت سي القزان لعزي سد 


#وأنا ريك فَسْتَِع لِمَا ب (2) ِنّنَ أنا آمَهُ لآ إِلَهَ إِلّد نأ فأغبئئ وَأَقِيِ الصَكةَ 
صُدَئكَ عَنَهَا من لا يؤِمنُ يبا وَتَبَعَ هيده ماد (7 وَمَا تلك يسنك يَنمرسى (2) 
َالَ هى عصَاى أَبر. كنا نيا راي عل تب تق يا ارد طن جم 4ل أنه 
يَمُوم 9 فَألْمَنهَا فَإِدًا هىَ حَيَهٌ مَنى 2 كَالَ حُدْمَا وكا محف سي يدها وتيا 
الل ج) تنخ إل علية قز بك رحن :11 لت (© ليك من 
ينا الكبرف (©) َدْعَب ِلك فون إِنَمُ طق © »4 

«وأنا اخترتك * أي: لرسالتي. ولكلامي «فاستمع لما يوحى* إليك 
«وأقم الصلاةً لذكري» في تفسير مجاهد: إذا صلَّى العبد ذكر الله «إن 
الساعة» يعنى : القيامة «آنية أكاد أخفيها» قال قتادة: هى فى قراءة 8 
(أكاد أخفيها من نفسي)20 «التجزى كل نفس بما تسعى» يقول: إنما تجيء 
الساعة لتجزى كل نفس بما تعمل . 

لأفلا يصدنك عنها» أي: عن الإيمان بها إمن لا يؤمن بها» . 

«نتزدتى» أي: تهلك . 

«إوما تلك بيمينك يا موسى» سأله عن العصا التي في يده اليمنى» وهو 
أعلم بها. قال موسى: إهي عصاي أتوكأ عليها وأهششٌ بها على غنمي» قال 
قتادة: كان يخبط92 بها ورق الشجر. 

«ولي فيها هارت أخرى # قال قتادة: يعني: خوائج. 


.)١١/5( ينظر البحر (2)777/5 الدر المصون‎ )١( 
أي: يضرب. لسان العرب (خبط).‎ )'( 


سسورة عه سي 

قال محدد «واجد المارب: مارك وعائنة 0 

#فألقاها فإذا هي حيّة تسعى* أي: تزحف على بَطنها بِسْرْعةٍ . 

#سنعيدها سيرتها الأولى» أي: هيئتها الأولى؛ يعني: عصا #واضمم 
يدك إلى جناحك* قال مجاهد: أمّره أن يدخل كقّه تحت عضده (ل7١٠7)‏ 
##تخرج بيضاء من غير سوء» قال قتادة: يعني: من غير برص(" . 

قال الحسن : أخرجها - والله - كأنها مصباح» فعلم موسى أن قد لقي ربَهُ. 

#آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى» كانت اليد أكبر من العصا. 

قال محمدٌ: (آية) بالئُضب على معنى: نريك آيةٌ أخرى29 . 

لقال رت أَْحَ لي صَذيف (©) وَعرَ ل مر (وج) وَآحَذل عُفَده ين لمان (7)) يمهو 
قل (2) وَل في زرا ين أل () هر أنى (ه) أنْدة يد أيه (2) ورك ي أت 
يتموسئ © ظ ظ 

«#قال» موسى #إربٌ اشرح لي صدري# دعا أن يشرح صدره للإيمان. 

#ويسر لي أمري واحلل عقدةٌ من لساني يفقهوا قولي» ففعل الله به ذلك» 
وكانت العقدة التي في لسانه أنه تناول لحية فرعون وهو صغير فهمٌ بقتله» 
وقال: هذا عدرٌ لي! فقالت له امرأته: إن هذا صغيرٌ لا يعقل؛ فإن أردت أن 
تعلم ذلك» فادعٌ بتمرة وجمرةء فاعرضهما عليه» فأتي بتمرة وجمرة فعرضهما 





)١(‏ ونقل الفارابي: (مَأرِبَة) أيضًا بالكشرء وبابه طرب. ينظر مختار الصحاح (أرب). 
زفق هو بياض يصيب الجلد. المعجم الوسيط (برص). 
(؟) ينظر: إعراب القرآن (؟/777)» مجمع البيان (4/ 07)» البيان .)١41/5(‏ 


لل ددسمع)للللح تفسير القسرآن العزيز س 
عليه: فتناول الجمرة فألقاها في فيهء فمنها كانت [تلك]7') العٌفْدة في لسانه. 
قال محمدٌ: يعني بالعقدة: 1 
«واجعل لي وزيرًا من أهلي4 أي : عويئًا من أهلي «هارون أخي اشدذ به 
أزري*» أي : ظهري. 
قال محمد قال: ارقا عو ار أي : قويّته عليه فأما وازرته: 
فصرت له وزيرًا0. | 
#وأشركه في أمري » دعاء من موسى لربه أن يشركه في أمره . 
#قال قد أوتيت سؤلك4» أي: ما سألت #يا موسى#. 


تريس ل كت ماه عمل 2 لني 0 ٍِ مويه 
وقد من عِكَ مَرَهُ أخرية 69 إذ أوَعيآ إِكَ أَمِك ما يوك (ن أن أدذفيه في التَابوتٍ 
يمحت 
2 -- 7 ادم 1 .2 و وقد - مس 0 عي مروحدء ىت عم ا - 
َأقزفه فى الرَلْقِه أليَمُ بالتاعل يَأَحْذْه عد ل 


وَِنْصنَعَ عل عَيفَ (9) إذ صني أختلك تقول هل أَدليُ عل من 

ردت ره 2 سصوت مل د اي ل ا ل ل 20 ا 

ل مها ولا ا تل :لز تكد أ لامي 
ره س0 رت حو ص ص و ص 

تومي 2 نت جِدْتَ عَلَ قدَرٍ ينمو (7 وَأسْطتمئكَ لِتَفى (© أَذْهَبَ أن 


دم مرر م 


وَلَحْوكٌ 
يق ولا نا في وى (7) دآ إل يعون اَم طن (2ج) مولا لم لك 2 
أ قد وج كلارتا | 5 ا َك أن يد كنآ أذ أ بطق 62 قل لا افا إِنى 


0 بتكن من الأصل» والمثبت من «ر». 

فق الدنّة - بذ يضم الراء -: العجمة في الكلام» ورجل بَيّن الوْتّتٍء وفي لسانه رْنّة ؛ أي : عجمة . 
لسان -- مختار الصحاح (رتت). 

(0) الأزر : القوة» والوزر: التقْلء ومنه الوزير؛ ابسو وان قله . لسان العرب» 
مختار الصجاح (أزر)».(وزر).. 


معام ل ب 


0 مه 2 و جا مان كم - للدم سم ١س‏ ا م مد 
وده مويه ِ_ 02000 2 7 ل بخ ل مه 0001 07010 7-4 و0 7 0 2 0 


تب عل من كذ وقد وج > 

#ولقد مننا عليك مرة أخرى4 فذكره النعمة.الأولى - يعني: قوله: «إذ 
أوحينا إلى أمك ما يوحى» شيء قذف في قلبها ألّْهِمَنهُ وليس بوحي نبوة 
«أن اقذفيه في التابوت» أي: اجعليه #فاقذفيه في اليم» في البحر طفلَيلْقه 
اليم بالساحل يأخذه عدوٌ لي وعدوٌ له يعني: فرعون #وألقيت عليك محبة 
مني* قال قتادة: ألقى الله عليه محبَّةٌ من فأحبوه حين رأوه إولتصنع على 
عيني» أي : ولتُعْذّى بمرأى مني. 

#هل أدلكم على من يكُمُله4 أي : يضمّه . قالوا: نعم. فجاءت بأمه. فَقَبِلَ 
لديا ات 

لإوقتلت نفسًا» يعني: القبطي الذي كان قتله خطأ «فنجيناك من الغم» 
قال الحسن: يعني: من الخوف؛ فلم يصل إليك القومُ» وغفرنا لك ذلك 
الذنب #وفتنّاك فتونا» أي : ابتليناك ابتلاءً؛ الابتلاء والاختبار بمعنى واحد 
«#فلبثت سنين في أهل مدين4 أقام بِمَذْيّن عشرين سنة «إثم جئت على قدر 
يا موسى4 أي: على موعد؛ في تفسير مجاهد. 

#واصطنعتك لنفسي* اخترتك . 

ولا تنيا في ذكري» أي : لا تضعفا في الدعاء إليّ #اذهبا إلى فرعون 
إنه طغى» كفر طفقولا له قولا ليئّا8 سمعتٌ بعض الكوفيين يقول في 
تفسير ذلك: كَنَياه #لعله يتذكر أو يخشى* قال السّدي: الألف ها هنا 


»ل - تفسير القسرآن العزيز ‏ 
صلة('2 يقول: لعله يتذكر ويخشى. 

قال محمدٌ: (لعل) في اللغة معناها: الترجّي والطمغ7"©: فالمعنى: اذ 
على رجائكما وطمَّعِكُمَاٍ وقد علم الله - عز وجل - أنه لا يتذكر ولا 

#قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا» أي: يعجل علينا عقوبة منه #أو أن 
يطغى» فيقتلنا #قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى» يقول: ليس بالذي 
يصل إلى قتلكما. 

#فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم* كان بنو إسرائيل عند القبط بمنزلة 
أهل الجزية فينا #قد جئناك بآية من ربك4 العصا واليد #والسلام على من 
اتبع الهدى 4 . 

قال يحيى: كان النبي عَم إذا كتب إلى المشركين كتب :. «السلام على 
من اتبع الهدى»"" . 


اك يلمومئ 9 6 1 1 ا ' 
لُ ألو الول (6 كَل مها يعد وق ى كنب لا يَضِلُ رق ولا ينتَى © 


ألِى ف الع ال من يه دل من اماد مد رحا يد وبا 


ا 


- يريد: أن (أو) بمعنى الواو في معنى الجمع» وانظر في دلالتها على معنى الؤاو‎ )١( 
.)7/857/١1( اللبيب‎ 

زفق أصل (لعل) في اللغة أنها كلمة شَكْ وأضلها: (عَل) واللام في أولها اللي وانظر في 
الكلام عليها مغني اللبيب /١(‏ 18" - 018). 

49 رواه البخاري 47/١(‏ - 15 رقم 9) ومسلم (5/ 17917 - 3-0 رقم 11/8 ) عن أبي 
سفيان بن حرب كك في حديث هرقل الطويل. 


ست مسسورة طلغ ٠!‏ بببنب"ببيج 2070# 


من ببَاتٍ سَقَّ 2©) كنأ وأعوأ نمكم إِنَّ فى ذَلِكَ لابن ج لَأَرِ ألثق وح » 

قال فمن ريكما يا مرسى قال رين الذي أعطى كل شي خلقه نم دى» 
قال الكلبي: أعطاه شكله. أعطى الرجل المرأة» والجمل الناقة» والذكر 
الأنثى لثم 0 #قال فما بال القرون الأولى» المعنى: 
0 0 فما بال ل 
يله (ل4: ١‏ فيذهبء ا سال 

قال محمدٌ: وا لخ ركم ل ١‏ روي ترللع ضللت الشيء 
اح ا اد وار ش 

ومن 1 (يُضل) بضم الياء 0 1" فهو من قولك: أضللتٌ الشيء. ومعنى 
أضللته : أَضعْتٌه9© , 

0 لكم الأرض مهدًا» أي: بساطا #وسلك لكم فيها سبلا» 
أي : جعل لكم فيها طَرُقًا #وأنزل من السّماء ماءً فأخرجنا به أزواجًا» أَصْتَانًا 
#من نيات * شتى*» أي : مختلف» فالذي ينبت هذه الأزواجَ الشتى قادرٌ على 


أن يبعثكم بعد الموت. 





)000( وهي قراءة العامة. 
(') يقال: : ضَلِلْتُ الشية ء أَضِلَه ضَلَالَا وضَلَالة؛ وهي لغة أهل العالية» أما لغة أهل نجدء وهي 
الفصيحة: مَلَلْتُ أضِر؛. مختار الصحاح (ضلل) ومعاني الفراء (؟/ .)18١‏ 
زفرف وهي قراءة الحسن وقتادة والجحدري وغيرهم . ينظر: الإتحاف (75717) مختصر ابن خالويه 
(80). الدر المصون (7//6؟). 
(؟) وقال ابن السكيت: أضْلَلت بعيري؛ إذا ذهب منك؛, وصَلَلْتَ المسجد والدار؛ إذا لم تعرف 
موضعهما. لسان العرب ٠»‏ مختار الصحاح (ضلل) وينظر الإملاء /١(‏ 177). 


جه »ملح تفسيسر القرآن العزيز س 
«9إن في ذلك لآياتٍ لأولي النّهى». العقول. ظ 
قال محمد: واحد النهى : نْهْيّة يقال: فلان ذو نُهْيَةِ؛ أئ: : ذو عقل ينتهي 
به عن القبائد("© . 
() حافك م 7 مَاضت ريا غيم 6 أخرى (ع وَلَد أرببَهُ انيتا كلها 
وا له :1 بَمتا نيعا يذ ايزا بيخة تقر (© قتؤتلك بتر 


١‏ ممح مراك رح سام مه لع وو ببسل عمسم 


نل يا متك تزه أ ل :له أ > مكنا شو 2 تَالَ آل معد 


7 


يكَذَّسَّ 


0-4 
2000 5-7 .عو دسه مس دمع عم 


ترد 2-7 20 69 فتول عوك م كيم م أن (© َال 
لهم مُوبئ ويلك لا تقال ع أله كرا يتحو َكب وقد حا صن اننا وح 
0 أ اتج وهم الوا ل رين 0 

مَنْ أَنْضِكُم سخرهما ويِذهيًا بطريقيكم الم (© ناج اكد رمه نا 
أ ام سن انتنق ع » ريد 

«ولقد أريناه آياتنا كلها© يعني : اديع ش 

«تاجسل ينا وبتك موعن لا تلن حدق ولا أنت مكنا سوى» قال 
مجاهد: يعني : : منصمًا. 

قال محمدٌ: : يعني : : يكون النصف فيما بين المكانين. ش 

لقال موعدكم: يوم الزينة» يعني : يوم أغيد كان لهم ليجتعموق قياضي 
فتولى فرعون فجمع كيده» يعني: ما جمع من سَحَرة #إفيسحتكم بعذاب» 
أي : يستأصلكم فتنازعوا أمرهم بينهم»* أي: تناظروا؛ يعني: السحرة 


)١(‏ وسمى العقل تُهْيّة؛ لأنه ينهى عن القبيح. لسان الغرب ؛ مختار الصحاح (نهى). 


ا 5 
#وأسروا النجوى» أخفوا الكلام» قالت السحرة: إن كان هذا الرجل ساحرًا؛ 
فإنا سنغلبه» وإن يك من السماء كما زعم فله أمْرٌ . 

إن هذان لساحران» يعني : موسى وهارون. 

قال محمد: قوله: اهذان» بالرفع؟ ذكر أبوعبيّدة أنها لُكَةٌ لكنانة؛ 
يجعلون ألف الاثنين في الرفع والخفض والنضب على لفظٍ واحدء ولأهل 
العربيّة فيه كلام كثير»ء واختلاف يطول ذكرهء غير الذي ذكر أبوعبئدة9©. 

«ويذهبا بطريقتكم المثلى» أي : بعيِشكم الأمثل؛ يعني : بني إسرائيل» ٠‏ 
وكان بنو إسرائيل في القبط بمنزلة أهل الجزية فينا؛ يأخذون منهم الخراج 
ويستعبدونهم «فأجمعوا كيُدكم» أي : : سحركم» يقوله بعضهم لبعض «#اثم 

توا صمًا» أي : ا ترد 

لقَالوأ مومع نا أن ل وإنَآ أد تكد أوَدَ من أتق وم قَالَ بل ألقوا َإِدَا 
با 0 من يطرخ 3 كن وي تيسن فى كنيد وسو 
7-3 يي /]) ليد 1 > ص وى 2 5 هه - - روعة و7 ماصيره 
62 قُلنا لا تخف إِنَله ت الأعك © تأت مافى مَيميك للقق م سما صتَعواأ 
حِرٌ حَيْتُ أَقَ ف 6 َل الْسَحرة مدا جد فَالّوأ امنا برب هرون 
توك © كَل عاسم لم هَلَ 3 :5 لك إِنَمُ ليب الرّى عَلَدَوه ليحر 
آم ً سد م - 7 4- بر اه 2 0 تُ 
لأْطِعريَ يديك تملك يْنْ لف شودسات لل والنلمن ين ا 
مانا 0 ةع ب 200 02 ا 
عذاد رأف © ألن نَويْراه 0 ما جاءنا ص لدت في نأف جا 





فق وفي ذلك تفضيل نحوى واسع؛ يشمل القراءات القرانية وتوجيهها. ينظر: إعرات القرآن 
0/١‏ البحر 1/5 الخصائص 0 الهمع و6 7 


كو بح سح اح ا 0 
00 و دوس ا 0 
جك و كم إِنَآ “اما يريا لَِْفرَ لَنَا حَطيننَا وما أَكرهسَنا 


َع > امور رم م وو لددور ا يبي مو هي 
2 ل مر 


3 
١ 0 
2 
ما‎ 
لزنا‎ 
9 
1 
35 ٠ 

٠ 
5م‎ 


تفسه» أضْمّر 

000 0 اسمراة أي : تبتلعُه بفيها . 

.#إنما صنعوا» أي: أن الذي صنعوا كيد ساحر ولا فلح ل اننا جد حيث 
أتى» حيث كان . 

9إنه لكبيركم» في السحر؛ أيْ: عالمكم «فلأقطعنٌ أيديكم وأرجلكم من 
خلاف» اليد اليمنى والرجل اليسرى #ولتعلمن أيُنا» يعني: أنا أو موسى 
#أشدُ عذابًا وأبقى». 

#قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من 0 والذي فطرنا» أي: وعلى الذي 

«إنما تقضي هذه الحياة الدنيا قال السّدي يقول:. افعَلْ في أمرنا ما أنت 
فاغل» إنما تفعل في هذه الحياة الدنيا #واللّه خيْرٌ4 منك يا فرعون #وأبقى» . 
#إنه من يأتٍ ربه مجرمًا» أي: مشركا إفإن له جهنم لا يموت فيها ولا 
0 ' 


)00( وهي قراءة العامة ؛ أي : :. بفتح اللام وتشديد القاف»: وقرأ حفص وحده بإسكان اللام وفتح 
القاف. ينظر السيعة 6)47١(‏ 0 النشر (؟073537/1). 


- سسورة لل + 0 


#ومن يأته مومئًا. . .* إلى قوله: من تزكى» أي: من آمن . 
#ولئد أَوِعْما 2 ل م در يتاه تي كيان تر يال د 


:6 ملا تق © ته وتو در يئمجة أ) جتين © تل زا 


وم 0 هدى (0) يب | ا مِنْ عدو 0 د جَإيبَ أله للور الي م 
دع هن 62 اك تن مواق ع 
(© دبا أء عَجَإْلَكتَ عن َوْمِكَ يموبى (7) قال هم ف ولك ع نر عيطت ِلتِكَ ر رب 
نت :43ت كا قم ترف لم تامف (هه) فََحَعَ مويق إل 
0 َصْبَنَّ أَسِمَا قال > و ال ع 
أ يل كد د 2 6 لم تزهيى (ج) لامآ لتلا م 
ملكا وَلْكنًا حَلنَا أَورارا را من زينَةٍ العو 0 دك أل امد 62 كفرح 
َهُمْ يما جَسَدًا َم خْوارٌ َالو مدا إلَهُكمْ وَإِلَهُ ثوتى قَِِىَ (2) آنا رون آلا 
بجع التهذ 45 ولا نيك ل سا وك تنا و » 

لإفاص ري ليم طريقاافى بحر ييكا اال الجئن؛ أتاه جبريل على فرس ؛ 
0 فضيرب 0 فصار العاري 


م 


قال يحيى: يا ضار و لكل سبط("© طريقٌ. 





)١(‏ السّبْط واحذًا الأسباط؛ وهم ولد الولد. والأسباط من بني إسرائيل تايل من العرب. 
مختار الصحاح (سبط). 


2ح تفسيسر القرآن العزيو ‏ 

«لا تخاف دركًا» أن يدركك فرعون #ولا تخشى*» الغرق أمامك 
«إفأتبعهم فرعون يجنُوده » قال محيد: يعني : لحقهم #فغشيهم من اليم ما 
غشيهم» يقول: فغرقوا. 

#وواعدناكم» يعني: مواعدته لموسى عانف الطور الأيمن» يعني : 
أيمن الجبل #ونزلنا عليكم المنّ والسَّلُوى» وقد مشنى فيرو[ :. 

«ولا تطغوا فيه» أي : لا تعصوا الله في رفع المنُ والسّلُوىء وكانوا أمروا 
ألا يأخذوا منه لغدِء وقد مضى تفسير هذا(" #فيحل عليكم غضبي» أي: 
(ل9١7)‏ فيجب #ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى؟ في النار . 

«وإني لغفار لمن تاب» من الشرك #وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى» 
مضى بالعمل الصالح حتى يموت . 

«وما أعجلك عن قومك يا موسى# قال بعضهم: يعني: السبعين الذين 
اختارهم؛ فذهبوا معه للميعاد #قال هم أولاء على أثري» أي: ينتظرونني 
بالذي آتيهم به» وليس يعني أنهم يتبعونه . 
ش قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك» أي: ابتليناهم . 

#إفرجع موسى إلى قومه غضبان أسفًا»# أي: حزيئًا شديد الحزن مع غضبه 
على ما صنع قومه من بعده قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدًا حسنًا» في 
الآخرة على التمسّك بدينه #أفطال عليكم العهد» يعني: الموعد #قالوا ما 
أخلفنا موعدك بملكنا. . . * أي: بطاقتنا إلى قوله: إفنسي#. 

قال يحيى: كان وعدهم فوم أريعق لل فعنوا عكرين نوما وعفرين 
ليلة» فقالوا: هذه أربعون. فقد أخلفنا موسى الوعدء. وكانوا استعاروا من 


() البقرة: لاه » الأعراف: 150 . 


سورةة طله ‏ 0072# 


آل فرعون حُلِيّا لهم [أظنه]7'" ليوم العيدء ا 
فكره القوم أن يردُوا العواري(" على آل فرعون» فيفطنوا لهم» فأسروا من 
الليل والعواري معهم؛ وهي الأوزار التي قالوا: حُمُّلْنا أوزارًا» أي : أثقالاء 
فقال لهم السامري بعد ما مضت عشرون يومًا وعشرون ليلة: إنما ابثليتم بهذا 
الحلي فهاتوه. وألقى ما معه من الحُلِيٌء وألقى القوم ما معهمء فصاغه 
عجلاء ثم ألقى في فيه التراب الذي كان أخذه من تحت حافر فرس جبريل 
يوم جاز بنو إسرائيل البحر فجعل يخور حُوَار3" البقرة ؛ فقال عدو اللّه: 
هذا إلهكم وإله موسى فنسي» أي : نسي موسىء. المعنى: أن موسى طلب 
للا رات قال الله: «أفلا يرون ألا يرجم 
قولا» يعني: العجل. 
قال محمد هن 0 (ألا يرجعٌ) بالرفع2”7» فالمعنى: أنه لا يرجم «ولا 
يملك لهم ضرا ولا نفعًا». 
«وَلْقَدَ مَالَ لم منرُونٌ ين قَبَلُ يَقوْمِ إِنَمَا فينم يد وَإِنَّ رَيَكُمْ لين لبون 
ع ل ا و و ا هرون ما 


َك إذ ملهُمَ مَل (6 ألا د تَتَبِعبٌ أَفَعصَيِتَ أمَرى (62 فَالَ يتوملا ا تأَمْدْ يمت 


لا بأ إن حَثِيتٌ أن ل مقن : بين بي 0 رقب ولي () فَالَ هما 





.»ر١ سقط من الأصلء» والمثبت من‎ )١( 

() واحدها: عاريّة: وهو ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك. المعجم الوسيط (عور). 

9) الخوار: الصاح . لسان العرب (خور). 

لق في «ر2: تله . 

(0) وهي قراءة العامة» وقرأ أبو حيوة بنصب (يرجع). اد الوالعمو 9 
24 


َ 0 1 دنه كم مسبرع ] 2 ا 0111 
لبك يَسَِرِقُ 9 قال برت يما يمُأ يو فَفَبَضْتْ قبتضصسة ين أثر 
شرل ف نَبَدْتهًا وَكَدَّلِكَ سَوَتَ ك تقبى وتم قال هذهب فت لك في الحيوة 
دم اله 2 و دس صمت 40و 00 0 رذ 
أن تَُولٌ ا ه مِسَاسٌ وَإِنَّ لك مَوعًِا أن ملم َعَم وَأظرٌ إِكَ إِلهِكَ الى ظلت عليه عاكنا 


لمتكم كد نيط : ى لبر منكًا (© إكسآ إكهكم لَه الى ل له إلا هر وس 
كل م عِلْمَا 402 ش 

رو حر ا موسى حين 
اتخذوا العجل يا قوم إنما فتندم به» يعني: العجل #إوإن ربكم الرحمن 
فاتبعوني وأطيعوا أمري» #قالوا لن نبرح » أي: لن نَرَالَ «عليه عاكفين» 
نعبده #حتى يرجع إلينا موسى». 0 

#قال يا ابن آم لا تأخل بلحيتي ولا برأسي إني -خشيت أن تقول فرقت بين 
بني إسرائيل ولمْ ترقب قولي» أي: ولم تننظر ميعادي» وقد استخلفتك 

قال محمدٌ: من قرأ (يا ابن أَمٌّ) بفتح الميه('2 وموضعها جد فإنما ذلك؛ 
لأن (ابن.وأء) عيعْلا. شيا ولخدا ونيا غلى 'الفثم مكل عخعسةا عفرا .. 

«قال» ثم أقبل موسى على السّامري؛ فقال له: #فما خطبك؟ أي: ما 
حُبتك «ايا سامري قال بِصّرْتٌ بما لم يبصّروا به» يعني : بني إسرائيل» وكان 
الذي رأى: فرس جبريل. 

قال محمدٌ: يقول أهل اللغة : يَصُرَ الرجل يَنِضْر؛ ذا صار ليما بالشين» 





.)١19١ تقدم تخريج هذه القراءة في (الأعراف:‎ .)١( 
زفق ينظر البحر [فوتروفةة” الدر المصون (ه/5غ).‎ 


مسسورة لاع سن 


وأبُصر يُبْصِر؛ إذا نظر(" . 

إفقبضتٌُ قبضة من أثر الرسول» يعني: من تحت حافر فرس جبريل 
«فنبذتها» أي: ألقيتها في العجل؛ يعنى: حين صاغهء وكان صائعًا 
#وكذلك سوّلت لي نفسي» أي: رق في هي أي إذا ألقيتها في العجل 
خان0) , قال قتادة: وكان السّامري من عظماء بني إسرائيل» من قبيلة يقال 
لها: سامرة» ولكن نافق بعدما قطع البحر مع إسرادا. #إقال» له موسى : 
«إفاذهب فإن لك. في الحياة» (يعني: حياة الدنيا #أن تقول لا مساس» 
يعني : لا تخالط الناس» ولا يخالطونك)7" فهذه عقوبتك في الدنيا ومن كان 
على دينك إلى يوم القيامة» والسامرة صِئْفَ من اليهود. 

'قال.قتادة: يقال: السامرة حتى الآن بأرض الشامء يقولون: لا مساس9©). 

قوله: «وإن لك موعدًا لن تخلفه» يعني: يوم القيامة فيجزيك الله فيه 
بأسوإ عملك #وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه» أي: صِرّْت عليه #عاكمًا» 
على عبادته (ل١١7)‏ #لنحرقنه م لننسفئّه © . 

محمد: النّسف: التذرية0©»,؛ 

قال الكلبي: ذبحه موسىء, ثم أخرقه بالنارء ثم ذراه في البحر. 

«اوسع كل شيءِ» قال قتادة: ملأ ربي كل شيءٍ وعلما» يقرل: لا يكون 





)١(‏ بصر يَبْصر بُصْرَاءٍ أي: عَلمء فهو بصير. وأبْصَّر يُبْصِر إِنْصارًاءٍ أي: رأى فهو مُبْصِر. لسان 
العرب »؛ مختار الصحاح (بصر). 

(0) أي: : صاح. لسان العرب (خور). 

(0) سقط من «ار؟. 

زحق وقيل : المعنى: لا أَمَسُ ولا د مختار الصحاح : (مسس). 

(0). لسان العرب (نسف). 


جوج ست تفسيسر القرآن العزيو - 
شيْءٍ إلا بعلم اللّه . 
6 ع ماه عر سوس م و 


ده سه تيرك سيره 3 يم 0 آ م 9 . 
# كناك نفقص عَلَيْكَ من أنباءِ ما قد سبق وقد ايك من لده ذكرا (62 من عرض 
رو 


و دوم ب>ى» وم 20-0 مر كوه عو > الأب مه 0132 ملس عي عم . 
عنه فَإِنَّمُ يَحيمِلُ نو م لْقِيَمَةِ وزرا ١‏ () خَِينَ هه وس لمم بم الم حملا ((ج) بم بقح فى 


كه 4 ورد معرمين ام 


لصون وَعَدْرُ المجرريئ يرم ها (©© يَتَحَمَبونَ ينم إن لم إلا عدا © نحن 
عَلمُ يما 1 ألو لي طَرِمَة إن لَْثرَ إلا وما 9 » 
٠‏ (كذلك نقض عليك من أنباء ما قد سبق» أي: من أخبار ما قد مضى 
#وقد آتيناك» أعطيناك #من لدنا» من عندنا #ذكرًا» يعني: القرآنَ #من 
أعرض عنه» عن القرآن لم يؤمن به طإفإنه يحمل يوم القيامة وِرْرَا» ثقلا؛ 
يعني : الإثم #خالدين فيه» أي: في ثواب ذلك الوزر؛ وهي النار #وساء 
لهم» أي : وبئس لهم ##يوم القيامة حملا» يعني : ما يحملون على ظهورهم 
من الوزر. 

قال محمد : (حملا) منصوبٌ على التمييز('؟؛ المعنى: ساء الوزْرُ لهم يوم 
القيامة جِمْلَاء وسمى (الوزر حملا)7؛ لأنّ صاحبّه يحمل به به ثقله9" , 

يوم ينفخ في الصور» والصور: قَرْنْ ينفخ فيه صاحبٌ الصور؛ ؛ فينطلق 
كل روح إلى جسده» تُجعل الأرواح كلها في الصور؛ فإذا فخ فيه خرجت 
الأرواحٌ مثل النحل كل روج إلى جسده #ونحشر المجرمين» المشركين؛ هذا 
جشرٌ إلى النار #يومئظٍ زرقًا» أي : مسودّة وجوههم «يتخافتون بينهم# أي: 





.)04/0( الدر المصون‎ :.)١717/1( ينظر: البحر (57/8/5)» الإملاء‎ )١( 
في «ر»: الإثم وزرًا.‎ )0( 
00 زفوفق ومنه سمي الوزير؛ لأنه يَحمل عنه وزْره؛ أي : ثقله . مختار الصحاح‎ 


دي ا ا 


يتسارون «إن لبثتم» في الدنيا «إلا عشرًا» يقللون لبثهم في الدنيا. 

قال محمدٌ: الحُفوتُ أضْلُه في اللغة: السّكُون؛ يقال: خفت الكلامُ 
وخفت الدعاء؛ إذا سكن2©0, 2 

#إذ يقول أمثلهم طريقة» أي: أعقلهم. 
. قال محمدٌ: يعني : أغقلهم عند نفسهء وأغلمهم بما يقول. 

«إن لبثتم» أي: ما لبثتم إلا يومًا» قال قتادة: هي مواطن» قالوا: إلا 
عشرّاء وإلا يومّاء وقالوا: #لبثنا يومًا أو بعض يوم74" وقال: #ويوم تقوم 
الساعة يقسم المجرمون# يحلف المجرمون اما لبثوا غير ساعة» أي: في 
الدنياء وذلك لتصاغر الدنيا عندهم » وقلتها في طول الآخرة . 

ولك عَنِ لب بال ل فق فقل ينسِقها رق نسَهًا (©) 10006 


م د 
- د 200 1 َ و0000 


ل م ص بر اس 1 700 27 0207 
ف 00 َك (9]) وميد يتيعوت الداع لا عِوَجَ لم وحَمَعتٍ الْأصواتٌ لِلتَمنِ 
امن أَذنَ له السَمَلُ وَرضىَ لم 20ج 
0 سس سل سيرج مله يو ور 20 2 أ عد 
5 ذآ#|ل 7-7 | إلحي ١‏ 
ما بين ذم وما سَلْفَهُمَ ولا يروت , ا لحي الفبور 
قد اص قذ حل عل و6 تت ينمل ية لتيب مَك تيرك ياك 04 1ك 
حضما () وَكدكَ أله مانا عَرييًا ومن ف من لويد أعلهم ينون أو محر رت د 
وكا و©4> 
0-7 
#ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسما» أي: يذريها تذرية من 


- 
0-0 2 ا ا 0 
- 


اسح همسا (نر) (2) يوميئر لا لنفع أ الشفلعة 


م 





)١(‏ حَفْتَ الصوتٌ يَحْفِتُ حُقُونَاء أي: سكن» ومنه المُخَافتة» والتخاقت. والحفْت: إسرار 
المَنْطق . مختار الصحاح (خفت). 
(9) المؤمنون: ١١7‏ . 


وم للح تفسيسر القرآن العزيز سس 
أصولهاء تصير الجبال كالهباء9" المنثور. #فيذرها» يعني: الأرض قاعًا 
صفصمًا» القاع : الذي لا أثر عليه» والصّفصف: اسار التي ليس عليها 
نباتٌ #لا ترى فيها عوجًا» قال ابن عباس: العوج: الوادي #ولا أمتّا# قال 
مجاهد: يعني: ارتفاعًا «يومئذٍ يتبعون الداعي»# صاحب الصور؛ أي: 
يسرعون إليه حين يخرجون من قبورهم لا عوج له» أي: لا يتعوّجون عن 
إجابته يميئًا ولا شمالا #وخشعت الأصوات للرحمن» أي: سكنت فلا 
تسمع إلا هَنْسَا» قال الحسن: يعني صوت الأقدام . 0 
قال ممحهدٌ: الول اللعّة: الشيء الخفي 7 . 
٠‏ #يوميدٍ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا» يعني : 
التوحيد. 1 
«#يعلّمٌ ما ب بين أيديهم» من أمر الآخرة #وما خلفهم# من أمر الدنيا؛ أي : 
إذا صاروا في الآخرة #ولا يحيطون به علمًا# أي: ويعلم ما لا يحيطون به 
علمًا؛. أي:: ما. لا يعلمون. «وعنت: الوجوه للحي القيوم» أي: ذلّت» 
والقيّوم: القائم على كل نفس. 
قال محمدٌ: يقال: عنا يَعْتُو؛ إذا خضهء9) 
#وقد خاب.من حمل ظلمًا» أي: شركا . 


)١(‏ الهباء : دُقاق التراب. وقيل : هو الشيء المنبثٌ الذي تراه في البيت من ضوء الشمسن . لسان 
العرب. » مختار الصحاح (هبو). 

)١(‏ وهَمْسٌ الأقدام أَحْمَّى ما يكون من صوت القَّدّم؛ وبابه: ضرب. لسان العرب » مختار 

(*) عنَا يَعْنُو عَنُوًا : حرا وهو عانٍء وهم عَنّاة» وهُنّ عَوَانِ . مختار الصحاح ». القاموس 
المحيط (عنو). 


سورةطل ده _ .ماع05 


#ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمنٌ فلا يخاف ظلمًا»# يعني: أن يراد 
عليه في سيئاته «#ولا هضمًا» أن ينقص من حسناته . 

#وصرفنا فيه من الوعيد» أي: بيّنا؛ من يعمل كذا فله كذا #لعلهم يتقون 
أو يحدث لهم ذكرًا# تفسير السدي: المعنى: لعلهم يتقون» ويُحدث 3 
ذكرًا؛ الألف ها هنا صلة0© . 


اصح ل لد ل ا لحاس سر #« رود 


تسل ا له اليك لحف ولاج شن ين نل أ يه يك وني دبل 
ب دنا (2© ولد ها إِكَ ادم ين قبل فت وَلَمِ يجحد لم لم عرما 9 وَإِدْ كلما . 


ل سل سس سل ع ارصم 06000 أ مروت مدر اد ام سموفذاة وس 


للْملَيِكَةٍ أسجدوا لِأَدَم فَجَدُوا إلا إبيس أن (() فقلنا ينعادم إِنّ هنذا عدو لك 


ل صح ماي ممح سل 04 0 عرص صرح -- 


وَلرَوْجِكَ فلا يخرحنج من الْجَنَّة فتَتْقّح ( 09 ل لك ألا مو ع فها ولا مركا (2]) وَأَنَك 

در آذ ره 04 300 1 بساسو مام 2 0 
لا تظمَوٌأ ينها ولا ضح (3]) وسوس إٍ فين َل 65د كل َلك عل شجَرَة 
لد وملكِ لا بل 9 تكلا ينها مدت للُمَا سَوْءَ'نُهُمَا ويفا طفِهَا يَخْصِفَانِ عَلَيِْمًا من 


ع مغ معام ل ساسع هو مله 2 مح سم و رع ب سر ل 


وق د () ثم أجتبنه رب فاب عَليْهِ وَعَدَئ (9) قَالَ أميطا 
1 24 2 مع .2 

ينها بي شك لض ين عَدُقَ َنِم بن هذى قَمنِ َم داك لا يتل 
1 عرض عن زكر فَإِنَّ ام 4 يمه َوُهَو التدطز أسّ 


اس عرس أ “رط 


(5) َال رب لِمَ حَسَميَقَ أعى وقد كت بصي 9 َال كُدكَ نك ينثا تسيا 


ده مك وم ل م 


وكدَِكَ أب تسن و69 (©) تَككَ بق من تر 200 ا نت الأخرة أَمَدٌ 


.)١(‏ يريد أن (أو) في قوله تعالى: ان وينظر في دلالة (أو) على معنى 
الواو - مغني اللبيب /١(‏ 075. 


و.ل ىم 8 تفسير القرآن العزيز سل 

«اولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيّه» أي : لا تَدْلّهِ؛ حتى نتمه 
لك ؛ كان النبى إذا نزل عليه الوحى يقرؤه ويُدْئْبٌ0') فيه نفْسه؛ مخافة أن ينْسَى 
#ولقد عهدنا إلى آدم من قبل» يعني: ما أُمِرَ به: ألا يأكل من الشجرة 
لإفنسي# يعني : فترك ما أمِرَ به. «ولمْ نجذ له عزمًا# أي: صبرًا . 

«فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى* في الدنياء يعني: الكدّ فيها «إِنّ لك 
ألا تجوع فيها» يعني: في الجنة #ولا تعرى» كانا كُسِيًا الظفر #وأنك لا 
تظمّأ فيها#4 أي: لا تعطش #ولا تضحى» أي: لا تصيبك شَمْسٌ . 

قال محمد : يقال: ضحي الرجل يَضْحَى؛ إذا برز إلى الضحى» وهو حرٌ 
ألء 0 7 

إوطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة» (ل١١5)‏ يعني: جعلا يرقعانه 
كهيئة الثوب. 

#وعصى آدم ربه فغوى4 ولم يبلّغ بمعصيته الكفر ثم اجتباه ربه فتاب 
عليه» من ذلك الذنب #وهدى» أي: مات على الهدى. 

#إفمن اتبع هداي4 يعني: رُسُلِي وكتبي ظفلا يضل»4 (في الدنيا)0© «ولا 
يشقى» في الآخرة #ومن أعرض عن ذكري» فلم يؤمن طفإن له معيشةً 
ضنكا» . ظ 

يحبى : عن عبد الله بن عرادة» عب تحن و عدر عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن قال: قال رسول الله يكلِ: «معيشةً ضنكا» «يعني: عذاب 
)١(‏ أي: يجد ويتعب. لسان العرب (دأب). 


قف ضَحِيَ للشمس يَضْحَى» وضحى يَضْحَى. ضحَاءً أي : برز لها. لسان العرب (ضحى). 
لف سقط من الرة. 


سسورة فاع سن 


القبر»(9© , 

قال محمدٌ: أصل الضّئْك في اللغة: الضيق والشدة» يقال: ضَنْك عيْسْهُ 
ضكاء وضتكاء وقالوا: #معيشة ضنكا» أي : درن . 

يحبى : عن أبي أَمَيّة عن يونس بن خباب» عن المنهال بن عمْروء عن 
زاذان» عن البراء بن عازب «أن رسول الله يكِ اتبع جنازة رجل من الأنصار؛ 
فلما انتهى إلى قبره وجده لم يُلْحَدْ؛ فجَلسٌ وجَلسْنا خَوْلَهُ كأنما على رءوسنا 
الطيْرُ وبيده عودٌ وهو ينكت به في الأرض» ثم رفع رأْسَهُ فقال: اللّهم إني 
احا لج عاب ارس تاليا اا رد الو إزازكا في قال بن 
الآخرة» وانقطاع من الدنيا أنَنْهِ ملائكةٌ وجوهُهُم كالشمس بِحَبُوطه وكفنه» 
فجلسوا بالمكان الذي يراهم (منه)0)؛ فإذا خرج روحه صلى عليه كل مَلَْكِ 
بين السماء والأرض؛ وكل مَلَّك في السمئلوات» وفتحت أبوابُ السماء كل 
.باب منها يُجبه أن يصعد روحْه منه» فينتهي المَلّكُ إلى ربهء فيقول: يا رب» 





فق هذا مرسل » وعبد الله بن عرادة ضعفه البخاري وغيره» وقد خالفه حماد بن سلمة فرواه عن 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة موصولاء خرجه الطبري في .تفسيره (15/ 
6 وفي تهذيب الآثار مسند عمر (1/ 500 رقم /1؟/) وابن حبان (1/ 7848 - 5859 رقم 
998 والحاكم ة في المستدرك 11م والبيهتي في إثبات عذاب القبر )9 رقم /ا6 ٠.‏ 
) وقال الحاكم: صحيح. كما في إتحاف المهرة /١/١57(‏ 1487 رقم .05051١‏ 
وروي من طرق عن حماد بن سلمة وغيره» عن محمد بن عمرؤء عن أبي: سلمة؛ عن أبي 
هريرة مطولاً مرفوعًا وموقوقًا. خرجه عبد الرزاق في المصنف (؟9//ا5ه - 014 رقم 
)1٠‏ والطبري في تفسيره (1/ 515 )1١17--‏ وفي تهذيب الآثار (503/5. -05007 رقم 
ذلكلا . 519ل) وابن حبان (0ا/ +8 - 5م88 رقم )81١7‏ والحاكم الواكف - 1م 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر 55١(‏ -؟517 - رقم /2 وغيرهم. 
وقال ابن كثير في تفسيره (7/ 10/4): إسناد جيد. 

() ينظر لسبان العرب (ضنك) , 

() في ”ر6: فيه. 


472 كلل تفسيسر القرآن العزيز - 
هذا روخ علا ل مط غله] لله تنا قن :قر ازلعقوا بدي فارز 
ماذا أعددت له من الكرامة؛ فإني عهدت إلى عبادي أني منها خلقتكم وفيها 
نعيدكم ») يرد إليه روحه حين7") يوضع في قبره» فإنه لِيَسمَع قرع نَعالْكُمْ حين 
تنصرفون عنه» فيقال له: ما دينك؟ ومن رنك؟ ومن نبيك؟ فيقول: الله ربي» 
والإسلام ديني» ومحمدٌ نببي» فينتهرانه انتهارًا شديدّاء ثم يقال له: ما دينك؟ 
ومن ريك؟ ومن نييك؟ فيقول: الله ربي» والإسلام ديني» ومحمدٌ نبيي . 
فيناديه منادٍ: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة974") فيأتيه عمله في صورةٍ حسنة وريح طيبة» فيقول: أبشر 
(بجنات)0" فيها نعيمٌ مقيم؛ فقد كنت سريعًا في طاعة الله بطيئًا عن معصية 
الله فيقول: وأنت بشّرك الله بخير فمثلُ وجهك يبشر بالخير» رن آلك؟ 
فيقول: أنا عملك الحسن . ثم يفتح له باب من أبواب النار» فيقال له: كان 
هذا منزلك فأبدلك الله خيرًا منهء» ثم يفتح له في جانب قبره فيرى منزله في 
الجنة» فينظر إلى ما أعدّ الله له من الكرامة فيقول: يا رب» متى تقومٌ الساعة 
كي أرجع إلى أهلي ومالي؟! فيوسع عليه في قبره ويرقد. وأما الكافر فإذا كان 
في قُبْلِ من الآخرة وانقطاع من الدنياء أتثه ملائكةٌ (سودُ الوجوه)7 بسرابيل 
من قطران» ومقطّعات من نارء فجلسوا منه بالمكان الذي يراهم منه» فينزِعٌ 
روحه - كما ينتزع السّهُودك الكثير شعبه من الصوف المبتلٌ - من عروقه 





)١(‏ في «ر»: حتى. 
(؟) إبراهيم: /ا7 . 
(9) في در»: حياأة. 
(4:) سقط من (ر»ة. 
(5) هي الحديدة التي يُشُوى بها اللحم. لسان العرب» مختار الصحاح (سفد). 


ب سسورة طله + ل ل« 


وقلبه؛؟ فإذا خرج روحٌُه لعنه كل مَلَْك بين السماء والأرض» وكل ملك في 
السموات» وغلقت أبواب السموات دونه» كل باب يكره أن يصعد روحه 
منه» فينتهي الملك لدان فيقول: يا رب هذا روخ عبّدك فلان لا تقبله ا 
ولا سماء! قيلعته اللّه وملائكته» فيقول : ارجعوا بعبدي فأروزة غناذا أعدضت اله 
من الهؤان؟ فإني عهدت إلى عبادي أني منها خلقتكمء وفيها أعيدكم) وَيدَك(00 
إليه روحُه حين يوضع في قبرهء وإنه ليَسْمَعُ. قرع نعالكم حينٌ تنصرفون 
(ل517) عنهء فيقال له: ما دينك؟ ومن ربك؟ ومن نبيك؟ فيقول: اللّه ربي» 
والإسلام ف مياد نببي » فينتهراله انتهارًا شديدّاء ثم يقال له: ما دينك؟ 
ومن ربك؟ ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري! فيقال له: لا دريْت؛ ويأتيه عملّه في 
00 قبيحة وريح منتنة» فيقول: أبشر بعذاب مقيم» فيقول: وأنت: فبشرك 
الله بشدٌ فمثلٌ وججهك يشر بالشر. ومن ألت؟!1 فيقول: .آنا عَنمْلك السْبيث. 
ثم يفتح له بابٌ من أبواب الجنة» فيقال له: كان هذا منزلك لو أطغت اللَّه 
ثم يفتح له منزله من النارء فينظر إلى ما أعده الله له من الهوان» ويقيّض له 
أصمٌ أعمى: في يده مرزبَة0"© لو توضع على جبل لصار رُفانًا20؛ فيضربه 
شَرَيةٌ فين وفاتاء ثم يعاد فيخريه بن عيب يرية يضيح بهنها صبرجة يسمعها 
من على الأرض إلا الثقلنِن» وينادي منادٍ أن أَمْرشوه لَوْحَيْنَ من النار» فَيَفْرِسُ 





00 في ه«ر»: فيرد اللّه.‎ )١( 

(1) ويقال فيها أيضًا: الإررَيّة؛ وهي التي يُكْسَر بها المَدّر. وقال صاحب مختار الصحاح: فإن 
قلتها بالميم - أي: المرزبة - خفّفت الباء. ينظر: لسان العرب ١‏ مختار الصحاح (رزب). 

(7) أي: حطامًا؛ تقول: رُفِْتَ الشيء - على ما لم يُسمْ فاعله - فهو مرفوت. منختاز الصحاح 


له لْوْحَين من نار» ويضيق عليه قبره؟ حتى تختلف أضلاعه»(1) 


)00( رواه الإمام أحمد في المسند (5/ 540 -547) وعبد الرزاق في المصنف (؟/ ١ه‏ - كمه 

رقم 0817757 وعبد الله , بن أحمد في زوائد المسند (597/5) وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 
0 رقم 177) وأبو عوانة في ضحيحه < كما في إتحاف المهرة (104/7) - والطبري في 
تفسيره (11/ )15١160‏ وفي تهذيب الآثار (1/ 4917 - 50٠‏ رقم 777) والحاكم في المستدرك 
)79/١(‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر 5٠(‏ رقم 77» )١4‏ من طريق يونس بن خباب به. 
ورواه الإمام أحمد (7817/5 - 188) والطيالسي ٠١* - ٠١7(‏ رقم 0761 وابن أبي شيبة 
في مصنفه (7/ .-178٠‏ 0747 وهناد بن السري في الزهد (715) وأبو داود (5/ 161-765٠‏ 
رقم )477١- 47٠١‏ والمروزي في زوائد الزهد لابن المبارك 47١(‏ - 577 رقم 17519) 
والدارمي في الرد على الجهمية (58 رقم )١١١‏ والطبري في تفسيره (1١/165١5؟)‏ وفي 
تهذيب الآثار (؟/ 5941 - ا44 رقم 7/١4‏ - 771) وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 177 - 
4 رقم )١70‏ وأبو غوانة في صحيحه - كما في إتحاف المهرة (؟159/1) - والآجري في 
الشريعة (1/ 1١47 -19٠0‏ رقم 914 - )41١‏ وابن منده في الإيمان (؟/ 9477 - 154 رقم 
14أ) وفي التوحيد (7/ 717,4 رقم )86٠‏ والحاكم في المستدرك (١/لا‏ - 9") 
واللالكائي. في أصول الاعتقاد (5/ ١١717 - ١175‏ رقم )15١5٠‏ والبيهقي في الشعب (؟/ 
7914-5 رقم )74٠‏ وفي عذاب القبر (591 - 9 رقم 4١-50 »73١ 0 ٠١‏ رقم 108- 
لالاء 07-26٠‏ رقم 14) من طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو به. 

ورواه الطبري في تهذيب الآثار (1/ 05٠0٠‏ - 001 رقم 0777 وأبو عبد الله بن منده في كتاب 
الروح - كما في الروح لابن القيم (ص45) - والبيهقي في الشعب -737١1/15(‏ 77 رقم 
١‏ من طريق عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء ورواه ابن منده من طريق 
مجاهد عن البراء. كما في كتاب الروح لابن القيم (ص47). 

وقال ابن منده: هذا إسناد متصل مشهور زواه جماعة عن البراء» ولذلك رواه عدة عن 
الأعمش وعن المنهال بن عمرو, والمنهال أخرج عنه البخاري ما تفرد به؛ وزاذان أخرج عنه 
1 مسلمء وهو ثابت على رسبم الجماعة؛ وروي هذا الحديث عن جابر وأبي هريرة وأبي سعيد 
وأنس بن مالك وعائشة 46 اه. 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؟ فقد احتجا جميعًا بالمنهال بن عمر». 
وزاذان أبي عخر الكندي دفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل السنة وقمع للمبتدعة» ولم 
يخرجاه بطوله. | 

- وقال أبو د ا وأما حديث البراء؛ رواه المتهال بن عمرو عن زاذان عن البراء؛ 

حدمت سيريا زراء فل المتوال العم افير وروا عن البراء: عدي بن ثابت ومحمدٌ بن- 


قوله: #ونحشره يوم القيامة أعمى» عن حجته #قال رب لم حشرتني 


- عقبة وغيرهماء ورواه عن زاذان عطاءًٌ بن السائب . قال: وهو حديث أجمع رواة الأثر على 
شهرته واستفاضته ٠‏ انتهى » تاجح الإسلد لبن قحي في جر أخذرت التزولا رص 01305 
وقال البيهقي في الشعب: هذا حديث صحيح الإسناد. 
وقال البيهقي في عذاب القبر (ص79): هذا حديث كبير صحيح الإسناد. ش 
وقال المنذري في الترغيب (79/4"): هذا الحديث حديث حسن.» ورواه محتج بهم في 
الصحيح كما تقدم» وهو مشهور بالمنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء.. كذا قال أبو موسى' 
الأصبهاني أنه والمنهال روى له البخاري حديئًا واحدّاء وقال ابن معين: المنهال ثقة 
:وال احم العجلي: كوفي ثقة. وقال أحمد بن حنبل: تركه شعبة على عمد. قال 
عبد الرحمن بن أبي حاتم: .لأنه سمع من داره صوت قراءة بالتطريب. وقال عبد الله بن 
أخمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: أبو بشر أحب إلي من المنهال» وزاذان. ثقة مشهور ألانه 
بعضهم» وروى له مسلم حديثين في صحيحه . اه. | 
وقال القرطبي في التذكرة (ص4١١):‏ وهو حديث صحيح له طرق كثيرة. ٠‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (5/ :)7591٠‏ وهو خديث حسن ثابت. 
وقال. الذهبي. في العلو :)519/١(‏ إسناده صالح 

ش وأعله ابن حزم في المحلى (1/ 7؟) وابن حبان في صحيحه (7/ 7"417) ورد قولهما ابن القيم 
في تهذيب السئن (17/ 4٠‏ - 4) وفي الروح (ص45) وقال في الروح: فالحديث صحيح 
لا شك فيهء وقد رواه عن البراء بن عازب جماعة غير زاذان» منهم عدي بن ثابت ومحمد بن 
عقبة ومجاهد. : 
وقال ابن القيع في الزوح (ن44): فا ريخ لالت كيو جره لوكين خلا لبي 
الحفاظء ولا نعلم أحدًا من أئمة الحديث طعن فيهء بل رووه في كتبهم وتلقوه بالقبول 
وجعلوه أضلاً من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه ومساءلة منكر ونكير وقبض الأرواح 
وصعودها إلى بين يدي الله ثم رجوعها إلى القبرء وقول أبي محمد : الم يروه غير زاذان. 
فوهم منه؛ بل رواه عن البراء غير زاذان» ورواه عنه عدي بن ثابت ومجاهد بن جبر ومحمد 
بن عقبة وغيرهمء وقد جمع الدارقطني طرقه في مصنف مفرد. وزاذان. من. الثقات روئ عن 
أكابر الصحابة كعمر وغيره» وروى له مسلم في صحيحه قال يحبى بن معين: ثقة. وقال 
حميد بن هلال - وقد سئل عنه -: 56 لا تسأل عن مثل هؤلاء. وقال ابن عدي: 
أحاديثه لا بأس بها إذا روى عن ثقة . 
وقال في اجتماع الجيوش الإسلامية ا وهو صحيح ؛ صححه جماعة من الحفاظ  .‏ 


وقال الهيئمي في المجمع (*/هة): رواه أحمدهء ورجاله 'رجال. الصحيح ٠.‏ 


2ت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
أعمى» عن الحجة؛ في تفسير قتادة #وقد كنت بصيرًا# عالمًا بحجتي في 
الدنيا؟! وإنما علمه ذلك عند نفسه؛ أنه كان يحاج فى الدنيا جاحدًا لما جاءه 
من الله . قال الله : #كذلك أتتك آياتنا» في الدنيا #فنسيتها» أي: فتركتها لم 
. تؤمن بها #وكذلك اليوم تنسى» أي: تُنْرك في النار #وكذلك نجزي من 
أسرف» على نفسه بالشرك7؟ #ولعذاب الآخرة أشدذٌ» من عذاب الدنيا 
«وأبقى» أي: لا ينقطع أبدًا. 

«أقلم يبد لم كم هلكا مْلَهُم من القن مَسُونَ في مَسكيم إِنَّ في دَلِكَ لدبت 
دول الت (7)) وكا يله بدت سَبَقَتٌ من رَيِكَ لكان لاما أجل مُسَمَى 9 فصر على ما 
ون وسح يمل رَيْكَ قل طلوع التّدين وَقِل عزوي وين عاناى ايل مي ولاق 


بار للك رت (2) كلا تمدن عينيكَ إل ما متنا به يو انيما يني وَعرة فيرو لديا 
5 ردكي لم حيمر لور ويم دام عرص سي ع الس سه 20000 وريه 
لتم ف وَرنْفُ ديك حي ملب (2) وأمر هَلَكَ ب تاو وأصطَيرٌ علبًا لا ملك ردقا 


عن يفك ولعب للا )4 . 

«أفلم يَهْدٍ لهم» قال الحسن: يعني: نبين لهم؛ مُفْرأةٌ بالنون!") «كم 
أهلكنا قبلهم من القرون» يحذرهم ويخوفهم العذاب إن لمْ يؤمنوا #يمشون 
في مساكنهم» تمشى هذه الأمة في مساكنهم؟ يعني : من مضى إن في ذلك 
لآياتٍ لأولي النهى» العقول» وهم المؤمنون. 

#ولولا كلمةٌ سبقت من ربك» ألا يعذب كفار آخر هذه الأمة إلا بالتفْخة 
«الكان لزامًا» أي: لألزموا عقوبة كفرهم فَأَمْلِكوا جميعًا؛ لجحودهم ما جاء 


)١(‏ في «ر»: فأشرك 
)١(‏ وهي قراءة ابن عباس والسلمي وغيرهماء كما في تفسير القرطبي .)550/١1١(‏ 


- سورة طلل طم يوه _ لا _ممبللبرمم""» هل 
به النبي كذ «وأجل مسمى »© فيها تقديم وتأخير: ولولا كلمة سبقت من 
ربك وأجل مسمى لكان لزامًا. ٠‏ 

١‏ ناسين علق سا يكولوق » اله ساحرة: والل عاض .. وابك. تجنوت :. وأتلك 
كاهن» وأنك كاذب #إوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس» قال قتادة: 
يعني : صلاة الصبح #وقبل غروبها» الظهر والعصر ومن آناء الليل» يعني : 
ساعات الليل إفسبح» يعني : “المغرب 0 ال مسد ]207 واحد 
الآناء إنى0) «وأطراف النهار» قال الحسن: يعني : التطوع لعلك ترضى» 
أي : لكي ترضى في الآخرة ثواب عملك. ‏ / ا 

الإولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزوائجًا» أصناقًا منهم؛ يعني : الأغنياء. 


(زمزة ال الحياة الدنيا». ١‏ يعني : ازينة يه الفتهم فيه # أئ: 0 أمره أن 


آل م ا منصوبٌ بمعنى : جعلنا 0 الحياة الدنيا 0 


#ورزق ربك4 في الجنّة #خير» من الدنيا #وأبقى» يقول: لا نفاد له 
#وأمر أهلك بالصلاة» أهله: أمّته #لا نسألك رزقًا» أن ترزق نفسك 
#والعاقبة للتقورى» أي : لأهل التقوى» والعاقية: الجنة. 

#وقَالوا لولا ايسا يايو من ريه ول تأَعهم بين ماف أ صُحْفٍ الأول 9 وز أنآ 


. سقط من الأصلء والمثبت من هر؟ع.‎ )١( 

(؟) قال الأخفش: واحدها: إِنّى؛ مثل: مِعّى. وقيل: واحدها: إِنْرٌّ وإنْيّ؛ يقال: مضى من 
الليل: إِنُوانَ» وإنيان. 
ينظر: لسان العرب » مختار الصحاح (أنى) . 

() وفي نصبه أقوال نحوية أخرى. ينظر: إعراب القرآن (037/5), البجز (51/5) البيان 
(؟/66١).‏ 


ظ 00 العزيز ب 


هلهم ب 2-17 و 0 
8 


0 وماك نكت وري أو 
ومن أمتدئ 9©)» 

«وقالوا لولا» ها إيأتينا بي من ربه» قال اله: «أو لم تأتهم بِينُ» قال 
فحمل: يعني : : آيات #إما في الصحف الأولى* يعني: التوراة والإنجيل #ولو 
الي من قبل القرآن #لقالوا ربنا لولا» هلا 

و عن شيط > ندنل ل لا و كرو لبر لسر ار 
وكان النبي يترص بهم أن يجيئهم العذاب #فستعلمون من أصحاب الصّراط 
السوي» يعني: الطريق المعتدل #ومن اهتدى» أي: فستعلمون أن النبي 
والمؤمنين كانوا على [الصراط السويء وأنهم ماتوا على الهدى](" . 


)١(‏ سقطت من الأصل . والمثبت من «ر». 


سصررة الاسعناء 


(ل7١؟7)‏ تفسير سورة الأنبياء 


وهي مكَيَةٌ كلها 





وتسم از ان اوضة 


10 اك . 5 


٠‏ #أقترب لِلنّاس حِسَابهم و في عَفَلَ مُعَرصُوب (00) ما يأ من زحكر ين 
بهم وهم بهم 


ص 


0000 2 ع2 سكماو َِ ع رو 5 ره ب سموة 
رهم تحْدَث إل سمو وه يلَعَبُونَ / و وَأَسَروا التُجوى الذي ظاموأ 


2 عرس سوه 


هَل هنذا إلا ممَر مَنَفكُْ أقتأؤت لخر ولك ررك م () قال رى يعلم 
لول فى سما والارْضٍ وَهْو السِّيعٌ الْعيمٌ ب بَلْ فَالوا أَضْعَنتُ ا بل أفرنه 
ل هو عا فَنا يَيَوَ كنآ ييل اد ع » 
قوله: 00 للناس حسابهم» أي: أن ذلك قريب 
يحيى: عن خداش»؛ عن أبي عامرء عن أبى عمران الجونى قال: قال 
رسول اللّه كله (أحين بيك إلى بيت إلى قاع الصور فأهوى به إلى فيه؛ 
وقدّم رجلا وخر رجلاء ينتظر متى يؤمر ينفخ؛ ألا فاتقوا النفخة(9©. 
#وهم في غفلةِ# يعني : المشركين عن 00 #معرضون» عن القرآن 
لإما يأتيهم. من ذكرٍ من ربهم محدث» يعني: القرآن «إلا استمعوه وهم 
يلعبون»: يسمعوته بَدانهم لاتقل قلويهم طلاهية تيم لي: : غافلة9 . 
قال محمذ: المعنى: استمعوه لاعبين لاهية قلوبهم. 





- 17877/7  3"الا/ رواه أبو عمرو الداني في السئن الواردة ة في الفتن (5/ 7/54 - 7760 رقم‎ )١( 
لينل رقم 0018 عن أبن أي زمين ااه ل يح بن لام ين‎ 
إففق في «ر؟: : في غفلة.‎ 


-0.: > - تفسيسر القسرآن العزيز س 

#وأسروا النجوى الذين ظلموا# أشركوا؛ يقول بعضهم لبعض» وأسروا 
ذلك فيما بينهم #هل هذا» يعنون: محمدًا «إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر» 
يعنون: القرآن؛ أي: تصدقون به #وأنتم تبصرون# أنه سحرٌ. 

قال محمدٌ: قوله: #وأسروا النجوى الذين ظلموا» فيه وجهان: يجوز أن 
يكون (الذين ظلموا) رفْعًا على معنى: هم الذين ظلموا أنفسهم» وقد يجوز 
أن يكون المعنى: أعني الذين ظلموا(©. 

قل 90) ربي يعلم القول» السرّ «إفي السماء والأرض». 

#بل قالوا أضغاث أحلام» أي: أخلاط أحلام؛ يعنون: القرآن #بل 
افتراه» يعنون: محمدًا #بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون» كما جاء 
موسى وعيسى؟ فيما يزعم محمد. 


-- م-“آه بد 04 04 رود 
2 ملام مهد امسر م سسثش ل مد ره وه سرس كي سر سر ل 7 
كاه ُِ 5 جا ل جه ع 2 ا 2 عرزي ب سود ا 0-0 ع 0 
رجالا نوع إِليهم فستلواً أهل لزّحكر إن كر لا ملموت 2 وما جَعَْتَهُمْ جَسَدًا لا 
2 1 ره ع2 لل دمو سح عه حص رع سس سس 
يأحكلون الطعام وما كانوا خيلييد © م صدقتهم الوعد فأنجينتهم ومن نماك 


د وس مو اس 7 سه 5 2 00 مه 
ونكت" اندرو (©) لد َلآ إل حكتبا يبد كم أا نرت 42 


#ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أَفهُمْ يؤمنون» أي: أن القوم إذا كذَّبوا 
رسلهمء وسألوه الآية فجاءتهم ولمْ يؤمنوا - أهلكهم اللّه؛ أفهم يؤمنون إن 
جاءتهم آية؛ أي : لا يؤمنون إن جاءتهم. 


»)8/54( وفيها تفصيل نحوي واسع ينظر من: إعراب القرآن (؟777/5)» مجمع البيان‎ )١( 
البحر 0/ 7) الكتاب 5/1 ؟).‎ 


(1) قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص #قال4 بألف على الخبر» وقرأ الباقون #قل» بغير ألف 
على الأمر. النشر (؟/ 777) وإتحاف الفضلاء (7"91). 


سورة الأنبيياء 


#وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل 55 قال قتادة: 
يعني: من آمن من أهل التوراة والإنجيل إإن كنتم لا تعلمون» وهم لا 
يعلمون #وما جعلناهم جسدًا» يعني: النبيّين #لا يأكلون الطعام» أي: 
ولكن جعلناهم جسذدًا يأكلون الطعام؛ قال هذا لقول المشركين 0 لهذا 
الرسول يأكل الطعام# 0 . ٠‏ 

«إوما كانوا خالدين» في الدنيا لا يموتون. 

قال محمد: قوله: الإجسدًا» هو واحدٌ ين عن جماعة9©؛ المع + وما 
جعلنا الأثبياء قبله ذوي أجسادٍ لا تأكل العام ولا تموت؛ فنجعله كذلك. 

اؤثم صدقناهم الوعد»ه كانت الرسل تحذر قومها عذاب الله في الدنيا 
والآخرة إن لمْ يؤمنواء فلما لم يؤمنوا صدق الله رسله الوعدّء فأنزل العذاب 
على قومهم. - 0 

قال: طفأنجيناهم ومن نشاء» يعني : 0 والمؤمنين «وأهلكنا 
المسرفين» المشركين . 

«إلقد أنزلنا إليكم كتابًا4 القرآن «إفيه ذكركم» فيه شرفكم - يعني: قريشًا 
« لين انونيه وقد تعقلون# يقوله للمشركين . 


ات لل 2 


20 قَصَمْنًا من فرييتر كنت طَاِمَةٌ نَأ بنْدَمَا قَوْمًا ريت 0 فَلمَآ 
2 ل نض 2 رمه وسم عل موه 020024 . 
أحسوأ بأسَنا إذَا هم يف 2 1 تكبأ راثا كنا تيف ننه مَسَكِيمْ 
م 200 ني 0 آ هه 010-00 21 ا 0 
ختقة ج16 يويلنا نكا ظِميتَ (2) مَنا نالك يلك مَعوَنهُم حقٌ جعلتتهم 
)0غ( سورة الفرقان: ا : ْ 


( لسان العرب (جسد) . 
() في حاشية الأصل: (النبئين). 


بتو سمس هسح مامه نيبز اللا السواعب 


2 حيرت () و خلقنا السّماء والارض وما شن ا ليت () لو أردا أن أ 


و 10 دري وو 
9 


را دنه ين لَدنَا إن حضنًا مان( بل تَقذِفُ بلي عل الل ممعم مذ 
دق ولك الول نان 6 > < 

(إوكم قصمنا» أهلكنا #من قرية كانت 206 شركة)2'0 يعني: أهلها 
#وأنشأنا© خلقنا . ظ 

«فلما أحسوا بأسنا». رأوا عذاينا؛ يعني : قبل أن يهلكوا (إذا هم منها» 

من القرية «يركضون» يفرونء قال الله : ءا تركضوا» لا تفروا. #وارجعوا 
إلى ما أنُرفتم فيه» أي: إلى دنياكم التي أَثُرفتم فيها «#ومساكتكم لعلكم 
تُسْألون» من دنياكم شيئًا؛ أي : لا تقدرون على ذلك» ولا يكون ذلك؛ يقال 
لهم هذا استهزاءً بهم . 

«إقالوا يا ويلنا» وهذا حين جاءهم العذاب #إنا كنا ظالمين» قال الله : 
#فما زالت تلك دعواهم» أي : فما زال ذلك قولهم؛ يعني: يا ويلنا إنا كنا 
ظالمين» . و 0 

#إحتى جعلناهم حصيدًا خامدين» أي: قد هلكوا وسكنوا. 

«وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين» أي: إنما خلقناهما 
)1١4(‏ للبعث والحساب» والجنة والنار #لو أردنا أن نتخذ لهرًا» قال 
الحسن : اللّهو [المرأة]2'7 بلسان اليمن #لاتّخذناه 7 لدنا» أي: من عندنا 
«إن كنا فاعلين» أي: وما كنا فاعلين وذلك أن المشركين قالوا: إن الملائكة 


١ 
جا‎ 
جم‎ 


)١(‏ سقط من «ر». 
)١(‏ طمس في الأصل والمثبت من «ر»؛ وينظر تفسير ابن كثير (07379/5. 


--ِ سورة الأقيييناء 00 
بنات الله #إبل نقذف بالحق» بالقرآن ##على الباطل» 0 ان 
«إفيذمغه فإذا هو زاهق» ذاهبٌ. - 

قال محمدٌ: قوله: طافيدْمعُه» أي: يكسرهء وأصل هذا إصابةٌ الرأس 
والدماغ بالضرب» وهو مقتل0" . 

#و لكم الويْل» العذاب #مما تصفو 2 قال قتادة : لقو لهم: إن | الملائكة 


بنات اللّه.. ظ 

ع في ألتعزت الاين وت يم 1 تتتكردة عن يادو و1 تنيز 
09 ا ل وألم دكا يق و أ اذا إلهة ين الْرضٍ هم 4 20 
كو عن فِيمَآ هه إلا أنه تدكأ مَمبِحن أنه وب الود ني 2 


- 
مدعو 4 


قعل وَهُمْ بتكت (2 أو فَسَدُوأْ من مود ذل عأ 342 2 55 


رو د حت فر اكور بي لاو ريو 0 ِ 
ست قل بل ماي لا : ا فيج تتم تك 
دوع في - 1 ل ل 


سول إِلّا يي إِلْه َم ل ِل إل أنأ مَأمبدُود (ه) واوا أتَحَدَ اين ا 
بل باد تكرت 7 لا يفوتم بأْصَولف وَهُم يأمرهء ينملرت 7 يلم ما 
يي 7 عرص يلوف “كي هه 
بين دم ومَا حَلْقَمْ ولا تْمعُوت إِلَّا لمن أرتئ وهم ين حَْييو يفن > 
اه من في السموات والأرض ومن عنده # يعني : الملائكة . 1 
يتكروه عن عبادته . يستحسرون» أي : يعيون”؟. 
)١(‏ في الرة: ارين 
زفق - دَمَعّه - من باب قطع -: شَجَه حتى بلغت الشجَة الدماغ» واسمها: الذّابغة؟ اوهي. 
شرة الشٌجَاج. لسان العرب. » مختار الصحاح (دمغ). ٠‏ وفي ار): مقتول. , 
ضف 5 يتعبون ريعلرت. ينظر لسان العرب (عبي)» وين كثير 051/6 


ج: 7 ل سسسسح تفسسيسر القسرآن العزيز ل 

#أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون4 أي : يُحْيُون الموتى؛؟(هذا على 
الاستفهام؛ أي: أنهم قن اتخذوا آلية لا مضو المرى )0 

قال محمدٌ: يقال: أنشر اللَّه المؤتى فنشرزوا9؟©. 

«إلو كان فبهما» يعني: في السموات والأرض #آلهة إلا الله غير الله 
طلفسدتا» لهلكتا #فسبحان اللّه رب العرش» ينزه نَفْسَهُ «عما يصفون» 
0٠‏ يقولون: الا يُسْأل عما يفعل» يعباده «إوهمْ يُسألون» والعباد يسألهم الله عن 

' أعمالهم «أم اتخذوا من دونه آلهة» على الاستفهام؛ أي: قد فعلواء وهذا0) 
الاستفهام» وأُسْباهُهُ استفهام على معرفة . ٠‏ 

طقل هاتوا برهانكم؟* يعني : حجتكم على ما تقولون : إن الله أمركم أن 
تتخذوا من دونه آلهة؛ أي : ليست عندهم بذللق ححة: ش 

«هذا ذكر من معي* قال قتادة: يعني: القرآن #وذكر من قبلي* يعني : 
أخبار الأمم السالفة وأعمالهم؛ ليس فيها اتخاذ آلهة دون اللَّه #بل أكثرهم» 
يعني : جماعتهم لا يعلمون الحق فهم معرضون» عن الحق 

#وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا» قال قتادة: قالت اليهود: إن الله صاهر إلى 
الجن. فكانت من بينهم الملائكة. قال اللَّهِ: #سبحانه» ينزه نفسه عما قالوا 
#بل عبادٌ مكرمون» يعني : الملائكة هم كرام على الله 8لا يسبقونه بالقول» 
فيقولون شينًا لم يقبلوه عن الله #يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» تفسير 
السّدي : يعني : يعلم ما كان قبل خلق الملائكة» وما كان بعد خلقهم #ولا 
)١(‏ سقط من «رة. 


(1) وفي مختار الصحاح(نشر) : أنشرهم الله تعالى كُتَشَرُوا هم. 
() زاد بيعدها في الأصل : على. وهي زيادة مقحمة. 


عسسويرة الأتيجناء ل ل سروه 


ذه 0020 عزوم ر» >8 م يو م ا لت مر و اي ص 24 
ومن يقَلُ منهم فت إلله من دونو فلك نحْرِيدِ جَهََم كناللك مَرِى الظدِليينَ 


ل 9 
أ 


2 زه م رط اث سر سر سس سم 


(9) وم بر ألِينَ كفروا أن لْسَّمواتِ والارض حكانا ريما ففلقتهما وَحَعَلنَا ين الْمَآهِ 


40 8 عم ىو عو : 1 ل رس اسم هم 4 سه 5 ا ال 0 

كل شَيْءِ حي أفلا يوون (و) وَحَعَلنا في الارضٍ روسى أن تميد بهم وجعلنا فا فِجَاجا 
02 24 3 و عد 

و وي آك ماه لور و ب سي ل د سر سح ل ل ل كد 1س رس سس سس يي نرم عراس 

سبلا لعلهم هندون و+حعلنا السماء سقّفا فورظلا وهم عن عايلنها معرضون 


© نَم أل حَقَ أبل وَاَرَ وَألشنس وَالفمر عل فى قلق يمنبخرة © وما ما 
تر ين مَك الا أي ين مَُمْ الختيشرة (7©) كل تين كم الْمَرَي ورك 

ومن يقل منهم إني إلهٌ من دونه .. .» الآية» قال قتادة: هذه فى إبليس 
خاصّة لما دعا إلى عبادة نفْسهء وقال الحسن: ومن يقل' ذلك منهمّ إن قاله» 
ولا يقوله أحدٌ منهم؛ وكان يقول: إن إبليس لم يكن منهم. 

«إأو لم ير الذين كفر وا أن السموات والأرض كانتا رتقًا» [قال السدي: أو 
لم يعلم]( قال الحسن: يعني : مُلتزقتيْن إحداهما على الأخرى #نفتقناهما» 
يقول: فوضع الأرض» ورفع السماء: 

قال محمدٌ: قوله: #كانتا رتقًا» لأن السملوات يعبر عنها بالسماء 
بلفظ الواحدء وكذلك الأرض7". ومعنى (رتقًا) أي: شيئًا واحدًا 





)١(‏ سقط من الأصل» والمثبت من ”رة. 

(5) وتجمع (السماء) على: سَّمَّواتء وأَسْمِيّة؛ وهي تذكر وتؤنّث. أما الأرض فهي مؤنّئة» وهي 
اسم جئس» وكان حق الواحدة منها أن يقال: أَرْضَةء ولكنهم لم يقولوا. وتجمع على: 
أرَضات وأرَصُونء وأزضّونء وأرُوضء» وآراض . لسان العرب » مختار الصحاح (أرض» 
مرا ش ! ش 


:عل سس تفسيسر القرآن العزيز حل 
ملحي ()؛ وهو معنى قول الحسن. 

«وجعلنا من الماء كل شيءٍ حي4 أي: أن كل شيء حي فإنما خلق من 
الماء . ش ا 

لإوجعلنا في الأرض رواسي» يعني : الجبال #أن تميد بهم»* لئلا تحر 
بهم «وجعلنا فيها فجاججا سبلا» يعنى : أغلامًا طرقًا «لعلهم 0 
. يهتدوا الطرق #وجعلنا السماء و يعني : من 
كل شيطانٍ رجيم. #وهم عن آياتها معرضون4 أي: لا يتفكرون فيما يرون؟ 
فيغرفون أنَّ لهم معادًا فيؤمنون . 

«وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلكِ يسبحون» 
أي: يجْرُونَء تفسير الحسن: إن الشمس والقمر والنجوم في طاحونة بين 
السماء والأرض كهيّئة فُلّكة المغزل7 تدور فيهاء ولو كانت ملتزقة بالسماء لم 


- 
- 


2 

«أفإين مت فهم الخالدون» على (ل95١١)‏ الاستفهام: أفهم الخالدون؟. 
أي : لا يخلدون. 

«#ونبلوكم بالشر والخير» يعني: الشدة والرخاء (ننة» أي : اختبارًا .. 


ص ات 


9و1 إذا الف الْدِينَ كتراً إن يتَحِدُوَكَ إِلَّا هزوًا أهندًا أأيِف يزحكر 
َللِمَمَكْمْ وَهُم نكر امَنِ هْمْ كرد (() خِلِقَ الوننُ ين عَجَلٍ سأزييكم 


.)١(‏ الوّثّق: ضد المَيْقَء والوّتّق مصدر قولك: امرأة رَنْقاء؛ وهي التي لا يُشتطاع جماعها لارتتاق 

ْ .ذلك الموضع منها. لسان العرب ٠‏ مختار الصحاح (رتق) وفي هر»: : شيئًا واحذا ملتثمًا. 

00 القطعة المستديرة. من الخشب ونحوه تجعل في أعلاه» وتثبت الصّنارة من فوقهاء وعود 
المغزل من تحتها. ينظر المعجم الوسيط (فلك). 


تيور الأتسجتاء 
يق فلا عون (وج) قورت مق هذا اَعَد إد خكنشر مصيؤيت (و) لو يعم 
0 لا يكو > ع تيدم م ألكَادٌ ثلا عن طُمُورمة ولا هم 
سك ب تأبيهم بنك بَعْحَه فتَبْهمُهمْ قلا يَسْسَطِيعونَ رَدَهَا َلاهُم يلون () 4 

00 رآك الذين كفروا» 1 ا #إن يتخذوتنك إلا هزوًا أهذا الذي 
يذكر آلهتكم# أي: يعيبها ويشتمهاء يقوله بعضهم لبعض. قال اللّه : لإوهم 
بذكر الرحمن هم كافرون». ش 

#خلق الإنسان من عجلٍ». .تفسير مجاهد: خلق عَجُولُا. 

قال الله : «9سأريكم آياتي فلا تستعجلون» وذلك لما كانوا يستعجلون به 
التي نجه من العذاب استهزاءً منهم وتكذييًا ٠.‏ - 

#ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» هذا قول ارين لني 
متى هذا الذي تعدا بها من أمز القيائة؟] قال اللّه : لو يعلم الذين كفروا حين 
لا يكفون عن وجوههم النار . . .* الآية (وفيها تقديم؛ أي : أن الوعد الذي 
كانوا يستعجلون به في الدنيا هو يوم لا يكفون عن وجوههم النار)9© «ولا 
عن ظهورهم ولا هم ينصرون4 لو يعلم الذين كفروا #بل تأتيهم بغتة» يعني: - 
القيامة «فتبهتهُم4 أي: تحيرهم افلا يستطيعون ردّها ولا هم ينظرون» 


يؤخرون 

«تقد ابيا برشل ين يلك هَمَاقَ يلد سَحروأ ينم ما كوا به 
بتكيف © فل ست يتك يِل اا م لين ل ْم عد وصخر متهم 
ثرت (©© أذ كع َلِهَدٌ نمم ين مورك 5 بَنتليشن عر هم و5 


2ل سس تفسيس القرآن العزيز ‏ 


س ا صاصم مارم 


ين محا (9© إل مَنّعسَا مول وَابَآءَهُم سىَّ طَالَ عَكهِءُ ألْحْفد أَيَو 
يرؤيت أن تق أله 000 من أطرافها نه هم لبور عه © 
واستهزءوا بهم ما كانوا به 0 يعني: العذاب الذي كانوا يكذبون 
٠ ٠ : 4‏ 

#قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن» أي: تن الرخي؟ في 
تفسير قتادة؛ كقوله: #يحفظونه من أمر اللَّه2"0 أي : هم من ف آم الله وهم 
ملائكة حَمّطَة لبني آدم ولأعمالهم» وقد مضى تفسيره9©. 

قال الحسن: يعني: لا تمنعهم من الله إن أراد عذابهم» وكان يقول: إنما 
عد الشباطين التي متهم إلى عبادة 0 9 0 
اهل ها قاهرا بحرن ل لي .يقول : ولا ين يدها 
منا يجَارُون 5 ظ 

بل متعنا لك يعني : قريشًا 5 تو طال عليهم العمر» لم 
يأتهم رسول حتى جاءهم محمد جم #أفلا يرون أنا نأتي الأرض تنقصها 

من أطرافها» تفسير الحسن: أفلا يرون أن رسول الله كلما بعث إلى أرض 
ظهر عليها؛ أي ينقصها بالظهور عليها أرضًا فأرضًا «أفهم لخالبون» أي: 
ليسوا بالغالبين» ولكن رسول اللّه هو الغالب . 


. 3١١ الرعد:‎ )١( 
. ١١ عند تفسير سورة الرعد» الآية:‎ )1( 


00 


ل سورة الأبيساء 


و2 


«ثلٌ إِنَمآ أنذِركُم لوي ولا يسْمَعٌ لضم دعل كا مَا درت (7ه) وكين 
59 

مسَتْهُم مَفْحَهُ ين عدا وَْكَ يول يوبا إن حك لدي (7©) وَتَعٌ الزن 
بها وكقَ يتا حيرت © طَلَنَدَ ينا موق وعنزوة الْثدنَ وَضِيَة وو 
لأققيت © اين تر تَمَهُم بلعب مهم ين السام مُنفئرت (©© معنا 
د بلك ره لم 4 نكو وم » 

#قل إنما أنذركم بالوحي» بالقرآن» أنذركم به عذاب الدنيا وعذاب الآخرة 
- يعني: المشركين و لا يسمع الصحةالدعاء» يعني : النداء #إذا ما ينذرون» 
والصم ها هنا: الكفار9©؛ صموا عن الهدى #ولئن مسَّنْهم نفحةٌ من عذاب 
ريك » قال قتادة: يعني: عقوبة. 

قال يحيى: يعني : النفخة الأولى التي يهلك بها كفار آخر هذه الأمة. 

«ونضع الحوازين القسط» (يعني: العدل)(" إليوم القيامة فلا تظلم نفس 
شيئًا4 لا تنقص من ثواب عملها «إوإن كان مثقال حبة» أي: وزن حبةٍ إمن 
خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟» قال الحسن: لا يعلم حساب مثاقيل الذَّر 
والخردل إلا الله» ولا يحاسب العباد إلا هو. 

#ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان4 يعني: التوارة ؛ وقُرْقانها أنه فرق فيها 
حلالها وحرامها . 

#الذين يخشون ربهم بالغيب» أي: يذكر الرجل منهم دَنْبهِ في الْحَلاء؛ 





)١(‏ في «ر» : الكفر. 
زف سقط من «رغه. 


و.ويم ب ا3 ل تفسير القرآن العزيز سب 
فيستغفر الله منه . 
«إوهم من الساعة مشفقون» خائفون من شرٌ ذلك اليوم وهم المؤمنون. 
«وهذا ذكد مبارك 4 يعني: القرآن . ظ 
«أفأنتم له منكرون» يعني : المشركين على الاستفهام ؛ ؛ يعني : : قد أنكرتموه. 
#ولقد ائيس 0 ده نل 0 ِل ركنا بو علليين © 69 إذ قَالَ 8 مما 
مذو الَمَاشِلُ الى لك خا عكثة وه كا 0 7 ا عيبت (2 تال عد 
كن أنثر موك في مَكلٍ ير (©) 96 ينا يلي أ م أت 6 


01 


عرص 0 سو 


بل يو رَبُ التَعوتِ وَالْارْضٍ الَدَى مطرهري وَأنَا عل دلي ون 
للْصيدَن 1 ع ن ملو رين كك 

#ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل» يعني : النبوة إوكنا به عالمين* أنه 
سيبلغ عن اللّه الرسالة. 

«إما هذه التماثيل» يعني: الأصنام «التي أنتم لها عاكفون» (ل5١١)‏ 
مقيمون على عبادتها . ٠‏ 

#قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعيين» يعني: المستهزئين . 

«الذي فطرمُنَ» خلقهن «وأنا على ذلكم من الشاهدين» أنه ربكم 
«وتاللّه لأكيدن أصنامكم . 4 الآية. 

قال قتادة: [نرى]() أنه قال ذلك حيث لا يسمعون استدعاه قومه إلى عيدٍ 
لهم؛ فأبى وقال: «إني سقيم* اعتلٌ لهم بذلك» ثم قال لما ولَّوًا: #تاللّه 
لأكيدن أصنامكم . . . » الآية. ش 


)١(‏ في الأصل: يريد. والمثبت من «ر». 


ا سورهة «الاستتيصاء #2 لس 


رح ل م كوه كركيء 0+ م ير 8 . 2 
#فجعلهُمٌ + رلا ستيه م لمر له ترك ( كلاس نك كذ 


ا نَم لم التلدلموت ع و 4 . 21م ير لول حفص - ء: 
لتنا ِنَم لَمنَ الظدلميت (وج) قالوأ معنا فى يدَكْرهم يَالُ له ركهم (جج) كالوأ أن 
ين ا 16 00 2 


عَلْح ين لاد نّمع تبترت جه 6 الوا نت فلت هلذا بالقنا اسيم (3©) 
د تك وق كك 0 ف فرجعوا 
نهم فَقَالواً حم أَمُ ألا ثم سوأ ع رءوسهم لقد عَلمت ما مولا 
يفوت تتم كال 007 َو كا يت يع 77 2 2 


0 
0 


١١ 


: ولِمَا تعبدوت من دون ن أنه أكلا تعقوت 09 َالو أ حرقوه وأنصرواً اله م إن 
حم تيت و > 

إفجعلهم جذادًا» أي: قطعًا؛ قطع أيديها وأرجلهاء وفقأ أعينهاء ونجر 
وجوهها «إلا كبيرًا لهم» للآلهة؛ يعني: أعظمها في أنفسهم. ثم أوثق الفأس 
في زيد]0) كبير تلك الأصنام ؛ كادَمُْ بذلك «لعلهم إليه يرجعون» أي: 
يبصرون فيؤمنون. 

فلما رجعوا رأوًا ما صنِع بأصنامهم قالوا من فعل هذا بآلهتناه #قالوا 
سمعنا فتّى يذكرهم» أي : يعيبهم #يقال له إبراهيم ©.. 

قال محمدٌ: (إبراهيم) رفع بمعنى يقال له: يا إبراهِيمٌ» أو المعروف 0 
إبراهيه7”) 

«قالوا 7 به على أعين الناس لعلهم يشهدون4 أنه كسرهاء قال قتادة: 





)غ0( سقط من الأصل والمثبت من «ر».. 
(1) وفيه أوجه نحوية أخرى تنظر من: الإملاء )13١/7(‏ البحر (5/ 407375 الهمع (61/1١)؛‏ 
الدر المصون (261/60. 


به سك تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
كرهوا أن يأخذوه إلا ببينة» فجاءوا به فقالوا: #أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا 
إبراهيم» . 0 

#قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا 0 قال قتادة: وهي 
هذه المكيدة ثم نكثوا على رءوسهم» أي : جيم فقالوا: 0 
علمت ما هؤلاء ينطقون# . ْ 5 

ناف لكم وما تعتدون من دون الله 

قال منجمدٌ: (أف) -معناه: التغليظ في القول التبرّم ٠‏ 0 إن أضلها 
النتّنُ ؛ فكأنه .قال: نتعًا لكه(©2. ظ 

#قالوا حرقوه. 4 الآية قال العسدة جيرا ديك نملا فرصاءدا 
بإبراهيم» فألقوه في تلك النار. ٠‏ 
قال يحبى : لغني أنهم قا ب في المجنق كان ذلك أول ما مع 
تابد و صا قبت وه تلقام 5" مهم لكنتية 


© نقَيْعهُ ننه وَلوطلًا ِل لاض أل بنرا نبا لل إلطلييت 62 م ووهينا لهم 0 


مه عه 4 ريط و صابلا اماع . ص عرس 


اريعيوب افلة كلا بصنا ليك 9) © ته لك ميت يمرن و وأحي 

إلتن فِنل الشيتنا وَلِقَآمّ أليَلَزة يَإِسَة ك5 كا عمد ©1946 
«قلنا يا نار كوني بردًا اوسلامًا© تفسير السدي: 00 ومن 

بَدها. قال قتادة: إن كنبا قال: ما انتفع بها يومئذٍ أحدٌ من ار .وما 


أن أ 2 آنا أ 0 اه (أفف) .7 


رسييو الاتسييناء 


أخرقت منه إلا وَكَاقه0" , 


#وأرادوا به كيدًا4 يعني: حرقهُمْ إياه #فجعلناهم الأخسرين» في النار 
خسروا أنفسهم وخسروا الجنة إونجيناه ولوطًا إلى الأرض التي بارئنا فيها» 
يعني : الأرض المقدسة #للعالمين» قال السدي: يعني: جميع العالمين 
«ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة» قال الحسن: أي: عطيّةٌ . 


(وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا» قال قتادة : أي د يهتد يهتدى بهم في أمر اللّه . 
وي 2 كه ما 2 فر الفية م و ألتى كنت ت تَعَمَلُّ امك ع هم 


وى وم او 6-2و َو 


نوأ قَوْم سَوْو فَسِقِينَ (9) وأدخلننه في رحمينا إِنَمْ مِنَ الصيلحيد (02) ونيا إذ 


ززم 0-2 


- 


كاتا ين كَسبَلُ َستَجبِا لم ا 0 
من ّم اليك كَنَوأ لا نم كَاها عَم سزو مَأَدرقكهُ مين © 4 
#ولوطا آتيناه حكمًا وعلمًا» يعني: النبوة 00 من القرية التي كانت 

تعمل الخبائث* يعني : أن أهلها كانوا يعملون الخبائث إإنهم كانوا قوم سوء 

فاسقين» مشركين . 
#ونوحًا إذ نادى من قبل» وهذا حين أمر بالدعاء على قومه إفاستجينا له 

فنجيناه وأهله» قال قتادة: نبي مع نوح: امرأته وثلاثة بنين له ونساءهُمم؛ 

وجميعُهم ثمانية «إمن الكرب العظيم» يعني : الغرق. 
قال محمد: (نوحًا) منصوبٌ على معنى: اذكر نوحًاء وكذلك داود 

وسليمان9 . 





)١(‏ هو القَّيْدء وفيه لغة أخرى الوئاق بكسر الواو. لسان العربء المعجم الوسيط (وثق 
(1) ينظر: الإملاء (7/ »)١6‏ الدر المصون (5/ 2٠٠١‏ الكتاب (7/ .)١0/١‏ 


جو ص سس يي فو وك 
فونصرت» يعني: رع إن القو» يعني: على القوم» في سير 
السدي. ش 


ا ا لل ل ا لا 


وداوود.وسليّمئن إذ يحَحكمَانٍ في لون إذ كت فو غك الور حك هم 
م عر .مز 5 ار سرح سل ا الي ال ال | 

شهدت 9 ففهمنها ففهمنلها سليمئن وه 1 محلا ءائنا حكما وعلما وسَخَرَنًا مع داويه الْحِبَالَ 

20000 ا 0 ا 0 دس وم را ره له 0 

سج وار مسن قلت (© مهُ تنص بد كم إثنوككم يذ 


2 


يك كه أت تكن و ميس لع عن جره بره إل الْيْضٍ الت بره 


4 مرو جو مدء ررم 000 


ف ونا 14 شئْءٍ عَلْلِمِينَ 0 مرح سه شبن من يغوصوت لم وبعملوت عملا 
حت دك وكا لهم كيطِيَ > 

#وداود 0 إذ يحكمان في العَدث إذ نفسَّتٌ فيه» أي : وقعثٌ فيه 
«غنمُ القوم» التَمّشُ بالليل2" . ظ 

قال الكلبي: إن أصحاب الحرث استعْدَّوًا على أصحاب الغنم» فنظر فظن قاو 

ثمن الحرث» فإذا هو قريب من ثمن الغنم» فقضى بالغنم لأهل الحرث فمروا 
بسليمان فقال: كيف قضى فيكم (نبئٌ اللّه)0)؟ فأخبروه» قال لهم: [نعهم]9) 
ما قضى » وغيره كان أرفق بالفريقين كليهماء فدخل أصحاب الغنم على داود؛ 
فأخبروه فأزسل إلى سليمان» فقدم عليه لما حدثتني كيف رأيت فيما قضيْتٌ؟ 
قال: تدفع الغنم إلى أهل الحرث؛» فينتفعون بلبنها وسمنها وأضوافها عامهم 
هذاء وعلى أهل الغنم أن يزرعوا لأهل الحرث مثل الذي أفسدت غنمهم فإذا 
)0غ( يي : ولا يكون انق إلا بالليل» وَالهَمَّل يكون ليلا ونهارًا . وقيل: 

نفشت الإبل والغنم؛ أي: رعت ليلا بلا راع . ار 


 )0(‏ سقط من أقرة: 
2( سقط من الأصلء والمئبت من هر». 


0 


ل+اسورة الاتتحستاء 


(بلغ)0" مِثْلَهُ حين أفسد قبضوا غنمهم؛ فقال له داود: نِعُم الرأي رأيت9 . 

(ل/117؟) مين مع داود الجبال يسبحن والطير» كانت جميع الجبال 
وجميع الطير تسبح مع داود بالغداة والعشي» ويفقه تسبيحها #وكنا فاعلين» 
أي: قد فعلنا ذلك. 

قال محمد: يجوز نصب «الطير) من جهتين: إحداهما على معنى: 
وسخرنا الطيرء والأخرى على معنى: يسبحن مع الطير7 . 

«وعلمناه صنعة 3 لكم» يعني: دروع الحرب اعد من 
بأسكم» يعني: | | 

قال قتادة: كانت قبل داود صفائح. وأول من صنع هذه الحلق 
ه29 : :داووة ٠‏ 

قال محمد: تقرأ «إليحصنكم» بالياء والتاء؛ فمن قرأ بالياء فالمعنى: 
ليحصنكم اللبوس» ومن قرأ بالتاء0"» فكأنه على الصنعة؛ لأنها أنثى. 

#ولسليمان الريح© أي: وسخرنا لسليمان الريح #عاصفة» لا تؤذيه 
#تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها» يعني: أرض الشام . 

لإومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك» (سوى 
ذلك)29 الغوصء وكانوا يغوصون في البحر فيخرجون له اللؤلؤء وقال في 
)١(‏ في 'ر»: كان. 
)2( في لر»: نعم ما قضيت. 
() ينظر الدر المصون (6/ 0107. 


(8) شدها بالمسمار وثبته بدقة فيها. لسان العرب ٠‏ المعجم الوسيط (سمر). 


)2( قرأ بالياء : ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي وأبو عمرو. وقرأ بالتاء عاصم وابن ع عامر. 0 
قراءات أخرى غير هاتين. ينظر:. السبعة (470)» التيسير +)١95(‏ البحر (89/5). 
3ن( سقط من لر؟ه. 


تفسير القرآن العزيز ‏ 
آية أخرى: #كل بناء وغواص 2374 . 

«وكنا.لهم حافظين» حفظهم الله عليه ألا يذهبوا ويتركوه. 

#ويوب إِذّْ نادئ ريده أَيّ مس 2 وت نحم ليحت (2) ناستجبنا لم 
ُكمَفْسَامَا يوء من صر وَءَاَيِئَهُ أَهْلَمٌ هلم وَيدْلَهُم مَمَهْرْ ممه ين 53 وُزكرئ 


اي يا ماعو 


عيدب 62 ©) لصيل وإدردس وذا لْكدْلٌ كل ين لصَّيرِينَ 09 وَأدَْلكَهُمْ ف 
0 سم يك الصلد يه © > 0 ظ 

ا إذ اد ربه 00 مسّني الشر» المرض #وأنت أرحم يه 
قال الحسن: إن يوب لع يلخد في؟ يقولة الناسٌ كان أشدٌّ عليه من قولهم: لو 
كان نبا ما ابثلي بالذي ابتلى بهء فدعا الله فقال: اللّهم إن كنت تعلم أني لم 
أعمل حسنة في العلانية إلا عملت في السر مثلها؛ فاكشف ما بي من ضرٌ 
وأنت أرحم الراحمين» فاستجاب الله له» فوقع ساجدّاء وأمطر عليه فراش 
الذهبء فجعل يلتقطه ويجمعْه «[وآتيناه]”") أهله ومثلهم معهم» هذا مفشر 
في سورة «ص:00) #رحمةٌ من عندنا وذكرى للعابدين» أي: أن الذي كان 

8 ا 
وجعل ذلك عزاءً للعابدين229 بعد 

#وإسماعيل وإدريس وذا 0 أن ذا لكفل لم يكن نيبا 
ولكنه كان عبدًا صالحًا تكفل بعمل رجل صالح عند موته.كان يصلي للّه كل 


)غ0( ص: لا . 

0( في الأصل و «ر»؛ ارون له وهذا نض آية ص : 87 . 

(') عند قوله تعالى: #ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا© ص آية: 41 . 
(4) في ار»: للعالمين. 


ستتورة الاتشتحكاء لسلس هه 


يوم مائة صلاة؛ فأحسن اللَّهُ عليه الثناء. 
وتفسير مجاهد: أنه تكفّل لنبي أن يقوم في قومه بعده بالعدل. 


#ودًا لبون | إذ هب َي لأ ل قد ِرَ عَلَئْهِ تكادئ في الظلْمَتٍ أَن لَه لَه 


ميل 


إلا نت سُنِكك إن كت ون الطيلييد 69 ©) سَتَجبِنا لم ويحيَهُ ين لغير 


7 2 2 ره له زه 
وكذللكت شح لْمَْمبِينَ (02) 6 ورحكرنا إِذْ 37 79 رب 5 كدق فََرْدًا وأنت 
سمو مور 1 1 مسء ل و سس سام سن كر سا سس ع لح سر عر 27 عر ابكرم 
خير الوأرثيت» 2 تيم 7 ووهبنا لم يحول وَأصِلْحْنَا لمر زفجكه 0 

رح ور م ير آذ سور 7-0 


حكاووا سترعوت فى الْحَيراتٍ ويذعونا َعبا وَرَهب] وحَكَانوا نا حَسِعِيت (60) 


و وت 
كت تبسر د حر وى ِ م 2 
والبى أَحَصَدّتَ ورحها فنفخنا فيها من روحجنا وجعلشها 


وَأبنَهكآ ءَايَهُ 


#وذا النون» يعني: يونسء» قال قتادة وغيره: النون: الحوت” 22 

قال محمدٌ: قوله: #وإسماعيل وإدريس وذا الكفل» منصوبٌ على معنى : 
واذكر "22 وكذلك قوله: #وذا النون»©. 

«إذ ذهب مغاضبًا» [لقومه]29: #فظن أن لن نقدر عليه» قال قتادة: 
يعني : أن لن نعاقبه بما صنع . 

قال محمدٌ: أصل الكلمة: الضيق؛ كقوله: #فقدر عليه رزقه9#4) أي 


ضيّقء ومن هذا قولهم: فلانّ مقدّر عليه ومَُك 29. 


.)٠١5/6( الدر المصون‎ )١( 
(؟) في الأصل: لقوله. والمثبت من «ره.‎ 
. 15 الفجر:‎ )5( 

(4) لسان العرب » مختار الصحاح (قدر). 


9م60 مب تن تفسيرالقرآن العزيز ل 
إفنادى في الظلمات4 يعني: في ظلمة البحر» وظلمة الليل» وظلمة بطن 
الحوت أن لا إله إلا أنت. . . * الآية. 


يحيى: عن يونس بن أبي إسحاق» عن إبراهيم بن محمد بن سعد بن 
مالك. عن أبيه» عن جده سعدٍ؛ أن رسول اللّه يَكِ قال: «دعوةٌ ذي النون إذ 
دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» 
فإنه لم يَدْعْ بها مسلمٌ ربّه قط في شيءِ إلا استجاب ه2300 , 


)00( رواه الإمام أحمد )17١ /1١(‏ والترمذي (0/ 440 رقم 26 والنسائي في الكبرى (5/ ١78‏ 
رقم 597 )٠١‏ وأبو يعلى (7/ ١١١-1١١‏ رقم ا//9) والبزار (5/ 76 رقم )١١857‏ والطبراني 
في الدعاء (557 رقم 4؟7١)‏ والحاكم في المستدرك ,5٠6 /١(‏ ؟/ 3837 - 787) والبيهقي في 
الشعب (571/5 - 557 رقم )51١‏ والضياء في المختارة (؟/ 577 - 770 رقم +5 -31١‏ 
7 وفي العدة للكرب والشدة (01 رقم )٠١‏ من طريق يونس بن أبي إسحاق به. 
وقال الترمذي: وقد روى غير واحدٍ هذا الحديث عن يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم بن 
محمد بن. سعد عن سعدء ولم يذكر فيه عن أبيه»ء وروى بعضهم عن يونس بن أبي إسحاق 
فقالوا: عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن سعد» وكان يونس بن أبي إسحاق ريما 
ذكر في هذا الحديث عن أبيه» وريما لم يذكره. 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن. محمد بن سعد إلا من رواية إبراهيم بن محمد 
ابن سعد عن أبيه عن جده. ولا يُروى عن النبي يَكِ إلا من رواية سعد عنه» وقد رُوي عن 
سعد من وجهين. ْ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه.. ْ 
ورواه النسائي ١58/5(‏ رقم 0١‏ والحاكم )0١060/١(‏ من طريق عبيد بن محمد عن 

محمد بن مهاجر عن إبراهيم بن سعد به. ْ 
ورواه أبو يعلى (1/ 50 رقم )٠ ٠‏ والبزار (9/ 5517 - 7514 رقم )١177‏ وابن عدي في 
الكامل )3١7/1(‏ والحاكم (1/ 085) من طريق أبي خالد الأحمرء عن كثير بن زيد؛ عن 
المطلب بن عبد الله ب بن حنطب عن مصعب بن سعد عن أبيه بنحوه. ش 
وقال البزار: وهذا الحديث'لا تعلمه يروى عن الني 46 إلا عن منعذ علْه.: وقد روي عن 
سعذ من وجه آخرء وهذا الحديث لا نعلمه رواه عن كثير بن زيد إلا أبو خالد الأحمرء ولا 
روى المطلب عن أبيه - كذا - إلا هذا الحديث. . 
ورواه الحاكم /١(‏ 6506 - راسد عر بو > لقعي ف اله 


ل رسورة الأتسسيتناء 


وتفسير قصة يونس (مذكور)("" في سورة الصّافات9© . 

#وأصلحنا له زوجه4 قال قتادة: كانت غعاقرًا؛ فجعلها 1 وَلُودًا #ووهينا 
له» منها #يحيى». 

#ويدعوننا رغبًا» أي: طمعًا لوَرَمَبًا4 أي: خوقًا . 

#والتي أحصنت فرجها» جيْبَ درعها عن الفواحش «فتفخنا فيها من 
روحنا# تناول جبريل بأضْبعِه جيبها فنفخ فيه؛ فسار إلى بطنها 4 
0-7 وابنها آية للعالمين» يعني: أنها ولدته من غير رجل. 

إن مزوء أمّه 00 تأ رَيْسكُمْ تأعبذود (©© ويَققَعْا نيهم 


رعسو عه ساح سرء تي 7< 


ا جيك (© شك ينمل ين الطيتت وو :ذ من قَلا 
1 أن أسعيه ونا 7 ب حكابون كيبو (7) و وكرام م 059000 6 
رجعوت بت 02 : 
#إن هذه أمتكم أمة واحدة» قال قتادة : أئ: دينكم ديئًا واحذا. 


0 





- محمد بن يزيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بنحوه. 
ورواه الطبري في تفسيره (117/ 47) من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سعد 
ودواه أبو يعلى في معجمه (3؟) وابن السني في عمل اليوم والليلة (173 رقم 0746 وابن 
عدي (157/7) والضياء فى العدة للكرب والشدة (41 رقم )١18‏ من طريق عمرو بن 
لمعيل اليا تن ستو باتعا ل انعد عن اكير لي ا ل ل 
عن سعد. 
وقال ابن عدي: : عمرو بن الحصين مظلم الحديث. 

)١(‏ في الأصل: مذكورة. 

. ١44-389 الصافات:‎ )١( 


2 كد تفسيسر القسرآن العزيز س- 

قال محمدٌ: من قرأ «أميّكم» بالرفع» ونصب (أمةٌ واحدةٌ)("2 - فأمتكم 
رفم 6 ونصب (أمَة) لمجيء النكرة بعد تمام الكلام ؛ هذا قول أ 

لان 

وتقطعوا أمرهم بينهم» يعني : أهل الكتاب؛ أي: فرقوا دينهم الذي 

أمروا به يعني ٠‏ : الإسلام [فدخلوا في ]0 غيره . 

فلا كفران لسعيه» لعمله #وإنا له كاتبون# نحسب حسناته (ل18١5)‏ 
حتى يُجَرّى بها الجنة. 

قال مَحَمْدٌ: تقول العرث: غفرانك لأكفرانك؛ :المغنئ: لا نجحدة؟؟. 
«وحرامٌ على قريةٍ أهلكناها» أي: واجب عليها #أنهم لا يرجعون# قال 
الحسن : [المعنى]0"أنهم لا يتوبون» ولا يرجعون عن كفرهم. 

وتقرأ أيضًا #وجزم على قرية94 . 

قال محمد: حِرْم وحرامٌ عند أهل اللغة بمعنّى واحلٍ؛ أ : ان قال 
الشاعر: 
)غ0( ل ا ا (أمدٌ واحدةٌ) على الرفع . 5 إتحاف 


“الفضلاء .)71١5(‏ البحر (/07””)» المحتسب (2)50/5 تفسير القرطبي 388/1١١‏ - 
0 

(0): وفية تفصيل نحوي واسع. ينظر: الدز المضون (ه/ا١1).‏ 

() طمس في الأصل؛ والمثبت من هره. ١‏ ' ْ 

(5). الكفْران. والكفْر ضد الشّكر :: جحود النعمة. لسان 50 ٠»‏ مختار العم (كفر). 

(5). سقط من الأصل» والمثبت من «رة. 

(7) بكسر الحاء وإسكان الراءء من غير ألف؛ وهذه قزاءة أبي بكر وحمزة والكسائي » ٠‏ ينظر 
السبعة »)47١(‏ النشر (؟/ 07375: إتحاف الفضلاء (2)795 تفسير القرطبي .07140/١١(‏ 

(0) ينظر في ذلك كلام ابن منظور؛ فقد استوفى هذه القراءة: :ومعناها اللغوي لسان العرب 
(حرم): وينظر حاشية تفسير ابن كثير (37557//60). 


سهين ؟ الأسسستاء 


: ':فإن حرابًا. لا أرى الدهز باكيًا على شسنوة إلايكيف عن عمو © 


ءءء - 2 : رعىر و َس ور مي سس ل 10 
حوّك إذا فحت ياجوج وماجوج وهم من حكلي عد سأرت (© فَافت 
_-20- عرو ع سج خرسل .. صروا ده م اس » 


1 هاه 2 3 
ا يوينَا قد حكدًا فى عَفْكَ من 
هذا بل ما ظئلم بك © انك 30 يكم وما ص تَعبَدُون من دوت َس ل وو م 


- - ذآ# ور 


أذ له تراه وج 3 عه كز 1 ث متكا يكل ذا ككيئرة 
© لهم فيها رفي وهم فيهنا لا تسوت © » 


. 
01 


. قوله: #حتى إذا فتحت» أي: أزسلّثْ «يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدّب ينسلون# قال قتادة: يعني: تو كل أكمة) يخرهون: 

قال محمدٌ: النّسَلانُ في اللغة: مقاريَةُ الخَطّو مع الإسراع9 . 

«واقترب الوَعْدُ الحق» يعني :. النفخة الآخرة #فإذا هي شاخصةٌ أبصار 
الذين كفرو 4 إلى إجابة الداعي . ١‏ 

«يا ويلنا» يقولون: باأرين ؤت عاش نغناة مو هناك يشر تكذيبهم 
بالساعة «بل كنا ظالمين» لأنفسنا «إنكم وما تعبدون من دون اللّه» قال 
الحسن: يعني: الشياطين الذين دعوهم إلى عيادة الأوثان؛ لأنهم يعبادتهم 
الأوثان عابدون للشياطين #حصبٌ جهنم» أي: يُرْمَى بهم فيها. 0 


)0 البيت لعبد الرحمن بن جمانة المحاربي شاعر جاهليء وهو من بحر الطويل. 
وورد في الأصل: (فإن حرامك. . . .إلخ) وهو غير مستقيم الوزن. ينظر لسان العرب 
(حرم). 

(1) الأكمة: التل» والمراد المكان المرتفع» والجمع: أكّم وإكام وآكام. المعجم الوسيط (أكم) 
وفي «ر»: : أكنة. والمراد : مَن كل مكان خفي يسترهم. : ٠‏ 

() وهو أيضًا النّسَل والنّسْل بمعنى العَدْو. لسان العرب ٠»‏ القاموس المحيط (نسل).2 


مر سي كيب يبر لف ال 

قال محمدٌ: ا تقول: حصَّبْتٌ فلانًا خضْبًا 
بتسكين الصاد؛ أي: رميته» وما رميت فهو حَصَبٌ 2 

#أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها» (يعني: الشياطين)9؟) 
#وكل فيها خالدون# العابدون والمعبودون #لهم فيها زفيرٌ4 قد مضى تفسير 
الرفير والشييي9؟ وهم فيها لا يسمعون4 قال ابن مسعودٍ: إذا بقي في النار 
من ُخَلَدُ فيها جُعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نارء ثم جعلت 
. التوابيت في توابيت أخرء ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخر؛ فلا يرون 
0" . ثم قرأ ابن مسعود: الو ا 8 
لا يسمعون» .. 


000 6 لكر يس 1 7 م7 رو مار 2 لي" 
«إنّ يي سَبَكَتْ ا 3 0 


عبروو مو امبر أل 


ها بخ وكا أقكيت ت أَنشْسَهُمْ حَدُونَ (7) لا يحرثهم لَيمٌ لمر 
وَيكلفنه2ْ الملتيكة هنذا و0 ألرى كنز وعدورت م م تلى 
0 كر أ ِلْكُسْبٌ كا بَدَأنَآ وَل ان 96 وعدا يمإ 
1 الذين سي سيقت 0 منا الحسنى #. .يعني.: الجنة اه عنها» (يعني:. 
النار)40) #مَيْعَدون» قال | لكلبي : : قام سول الله 5سا جم مقابل بياب الكغبة» ثم 
اقترأ هذه الآية: «إنكم وما تعبدون من دون الله حَصَبُ جهنم» فوجَدَ منها 
)١(‏ لسان العرب (حصب). 
0( سقط من ا«ر؟. 


(7') في تفسير سورة هود عند الآية: ٠١5‏ :. 
0( سقط من هره. ‏ 


0# سسورةالأتيياء ربب سخ‎ ٠ 


أهل مكة وَجدَا شديدًا20» فقال ابن الرْبَعْرَى: يا محمدٌ؛ أرأيت. الآية التي 
قرأت آنقًا أفينا وفي آلهتنا خاصةء أمْ في الأمم وآلهتهم؟ قال: لا؛ بل 
فيكم وفي آلهتكم وفي الأمم وآلهتهم. فقال: حَصَمْتُك والكعبة؛ قد 
عَلِمت أن النصارى يعبدون عيسى وأمهء وإن طائفة من الناس يعبدون 
الملائكة: أفليس هؤلاء مع آلهتنا في النار؟! كس سيول الله 
وضحكت قريش ولجُُوا؛ فأنزل اللّه جواب قولهم: إن الذين سبقت لهم 
منا الحسنى أولئك عنها مبعدون» يعني: عُزَيْرَا وعيسى والملائكة #لا 
يسمعون حسيسها#: يعني: صوتها إلى قوله: #الفزِعٌ الأكبر» قال الحسن: 
يعني : النفخة الآخرة (وتتلقاهم الملائكة» قال الحسن : تتلقاهم بالبشّارة 
حين يخرجون من قبورهم ؛ وتقول: هذا يومكم الذي كنتم 
توعدون#. 

#يوم نطوى السماء كطي السجل للكتاب427 قال قتادة: يعني: كطي 
الصحيفة فيها الكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده» قال الكلبي: إذا أراد أن 
يبعث الموتى» عاد الناس كلهم تُطمًا ثم علقًا علقًا ثم مضعًا ثم عظَامًا ثم لحمّاء لم 
تفع اقيم الروع ».فكتلك يدام » ١‏ 
وقال ابن مسعود: يرضل اللَّهِ ما من تحت العرشن منيا كمني الرجال فتنبت 
به جُسْمَانَهِم ولحمانهم؛ كما تنبت الأرض من الئَرَى . 


)2غ( أي : خَرْنًا شديدٌ. لسان العرب (وجد). 

(؟) هكذا في الأصل وهر»: (للكتاب) وهي قراءة: ابن كثير» وابن عامرء ونافع» 3 عمرو» 
وأبي بكر عن عاصم» وقرأ الباقون «للكتب» على الجمع.ينظر: السبعة (1١417)؛‏ النشر (؟7/ 
3“"”06). التيسير »)١006(‏ إتحاف الففلاء (0596. : 


:ل ده تفسير القسرآن العزيز ‏ 
«وعدًا علينا» (يعني: البدء)27 #إنا كنا فاعلين» أي: نحن فاعلون. 
قال محمدٌ: (وعدًا) منصوبٌ على المصدر؛ بمعنى: وعدناهم [هذا]() 


م 
وَعِد7 ُّ. 
ره مر مهد عر ومح 2 مي 22 27 2 
«وقذ كبكا فى لبور مِنْ بَحَدٍ الذّمْ أرب الأرْص ررَثُهَا عِبادىَ 0 
04 1000 0006 م مرسة 4 مع ََ ا 1" 
3 لمجت 
75 


م ل 


ل كما بخ إلى تنآ لمكم إلله د تيل ار 0 ©) إن يل ظ 
فَقَل ءادن قل ماانشحتُم عل سوأو وَإِنّ أ دروت سس ا 
لْجَهُرَ > القول وعم ما تسو سود 7 وَإِنْ أذوف أعَلَمُ وِمْنَهُ أ ومع إل 
4 5 صرح رس مسر لام ص هورم رع 00 27 
جز © كل رت كعك بلي ورا امن امئان عل ما صنو )4 
#ولقد 5-5 في الزَّبُور# قال مجاهد: يعني: الكتب: التوراة والإنجيل 
والقرآن ##من بعد الذكر» يعني : اللوح المحفوظ #أن الأرض» يعني: أرض 
الجنة #يرثها عبادي الصّالحون إن في هذا» يعني : القرآن #لبلاعًا» إلى الجنّة 
#لقوم عابدين* الذين يصلون [الصلوات الخمس]7؟) #وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين » (ل5195) تفسير سعيد بن جبير قال: من آمن َاللّه ورسوله 
تمت عليه الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن كفر باللّه ورسوله حوفي مما عذّبت 
به الأمم؛ وله في الآخرة عذابٌ النار. 





)00( سقط من (ر؟. 
() وقد سبق الكلام على مثله آنقَا؛ِ فلا حاجة لتكراره. 
(5) .طمن في الأصل» والمثبث من قرة. 


قال يحبى : [إلا أن](') تفسير الناس أن الله أخخر عذاب كفار آخر هذه الأمة 
بالاستتصال إلى النفخة الأولى: ثم يكون هلاكهم بعد هذا . 


. إفقل آذنتكم على سواء» قال الحسن: يقول: . من كذب بي فهو عندي 
نوات أى: جهادكم كلكم عندي سواء. . 

قال محمدٌ: ومعنى (آذنتكم) : غلك 1 

#وإن أذري أقريبٌ أ بعيدٌ ما توعدون» يعني : الساعة «وإن أدري لعله 
فتندٌ لكم» تفسير الحنسن يقول : وان أدْري لعل ما أنتم عليه من السّعة والرخاء 
وهو منقطعٌ زائل «فتنة» بليّة لكُمْ «#ومتاٌ» تستمتعون به؛ يعني : المشركين 
#إلى حين» قال قتادة : يعني ن: إلى الموت. . ش 

قال محمد : ار وما أدري29 ., 

«قل9» رب احكم بالحق» قال الحسن: أمره الله أن يدعُوَ أن ينِصرٌ 
أوليّاءه على أعدائه» فنصره الله م #وربنا الرحمن المستعان على ما 
تصفون» أي: اللو ش 


ع داجن 


3 ين ون 


)00( ل فى الاسل رق الو ارا ْ 

(0) وآذن وتأدن بمعتّى مثل أَيقّن وتيقّن . . مختار الصحاح (أذن). 

() حيث تأتي (إن) المكسورة المخمّفة بمعنى (ما) في النفي. انظر مغني اللبيب ٠ /١(‏ 0 

(4) قرأ حفص #طقال».بالألف على الخبرء وقرأ الباقون (قل» على الأمر من غير ألف . النشر 
(/57”) وإتحاف الفضلاء (596). َ 


)للح تفسيسر القترآن العزيز ‏ 


وهي مدنية كلها إلا أربع آيات مكيات: #وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبي ...4 إلى قوله: #عذاب يوم عقيم04). 


ش 8 م اث اقل ايد 
ش ع و 0702 ل مه 
#يكأبها التَامرٌ اندرا ريت إرك وَلْرَبَ الصاعة م قن علد ترز 


وه م لي للم م 


5 هل كال مزيز ضع بضحة عَم رصعت وَيسَعُ كل دان حَملٍ لها وَرَى اناس 
سشكرّئ وما هم بشككرئ ولكنَّ عدّاب أنه سَدِيدٌ وم 4 

قوله : : «ايا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شي بي عظيم * يعني : النفخة 
الآخرة #يوم ترونها تنذهل» أي تمْرِضٌ لكل مرضعة عما أزضعت . . . * الآية. 

يحبى : عن أبي الأشهب» عن الحسن قال: : ابينا رسولٌ الله في مسير له قد 
فرّق بين أصحابه السّيْرُ؛ٍ إِذْ رفع صوته فقال: يا أيها الناسُ اتقوا ربكم إن 
زلزلة الساعة شيءٌ عظيمٌ.. .* حتى انتهى إلى قؤله: #ولكنٌ عذاب الله 
شديدٌ» فلما سمعوا صوت نبيهم اغصوصبوا”" به . فقال: هل تدرون أي يوم 
ذاكم؟ قالوا: اللّه ورسوله أعلم . قال: ذاكُم يوم يقول الله لآدمّ: يا آدَمْء قم 
ابْعَثْ بعْث النار. فيقول: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعون إنسانًا إلى النار وواحدٌ إلى الجنة. فلما سمعوا ما قال نبِيُهم 
أبْلسوا9؟) حتى ما يجلى رجل منهم عن وإضحة: فلما رأى ذلك في 


220( الآياث من (7ه إلى 08). 
)2( أي : اجتمعوا وصاروا عنصابة واحخلة : عه الحديث (715/9). 


ل سوورةالهج 


مم قال: اعملوا وأبشروا فوالذي نفسي بيده ما .أنتم في الاين إلا 
كالكقمة(1) في ذراع الدابة» أو كالشّامة0© في جنب البعيرء وإنكم مع 
خليقتين7 أما كانتا مع. شيء قط إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج, كو 
يعني : ومن كفر - من بني إبليس ١‏ دتمل العدّة من المنافقين»9؟؟. 


() الرقمة:.هنة ناتئة تشبه الظفر في ذراع الدابة من الداخل. 06 (رقم). 
00( مي الثلانة أي ابيذ يلف لونها لون سائره. المعجم الوسيط (شيم). 

22 أي : مخلوقين 

هق روا الطبري في تفسير 111/110 وفي تهذيب الآثار مسن ابن عباس 10/؟ رقم )07٠١‏ 
من طريق عوف عن الحسن بنحوه. 
ورواه الإمام أحمد (5/ 7 170) والحميدي (7”51//7 رقم 1 والطبالسي ١17‏ رقم 
0 والترمذي (0/ 7١07‏ ب لا ٠‏ رقم 75178 : )3١74‏ والنسائي في الكبرى (5/ ٠‏ رقم 
) والطبري في تفسيره )١١١/10‏ وفي تهذيب الآثار ٠ /١(‏ -405 رقم لاءلاء 
والطبراني في المعجم الكبير (14/ ١45‏ رقم ” ٠‏ والحاكم في المستدرك 58/١(‏ - 
989/ 574-78 780.6 . 0377/4) من طريق الحسن عن عمران بن حصين بنحوه. 
وقال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح » وقد روي من غير: وجه عن عمران بن خصين عن 
البي يكل . 
وقال الحاكم في الموضع الأول: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه ل والذي 
عندي أنهما قد تخرجا من ذلك خشية الإرسال» وقد سمع الحسن عن عمران بن حصين» 
وهذه الزيادات التي في هذا المتن عرفا ل ل عن أنس. 
ورواه الطبري في تفسيره )1١١/1(‏ وفي تهذيب الآثار (1/ ٠ ١‏ رقم )7١94‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (*/ )5١١‏ - والطبراني في الكبير (14/ 7١4‏ رقم0145) 
من طريق العلاء بن زياد العدوي عن عمران بن حصين. 
ورواه الطبري )١١١7/1١1/(‏ وفي تهذيب الآثار (7/ 899 رقم 75 من ظريق قتادة عن 
صاحب له.عن عمران. 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره 0 وعبد بن حميد (62" رقم 17 وأبو يعلى (5/ 
4 - 45937 رقم 07117 والطبري في تفسيره )١١7/١7(‏ وابن خزيمة في الأهوال من 
صحيحه - كما في إتحاف المهرة (1/ 104) - وابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير 
ابن كثير (؟/ ))٠١‏ - وابن حبان /١15(‏ 857 رقم 04) والحاكم (١/59؟‏ ؛ 055/4 - 
217) من طريق معمر عن قتادة عن أنس بن مالك كه .. 2 


هخم حالس تفسيسر القسرآن العزيز س 
قال محمد: ومعنى قؤله: #وترى الناس سُكارى» أي: ترى أنت أيها 


- وقال الحاكم: هو صحيح على شرطهما جميعًاء ولم يخرجاه ولا واحد منهما. 

وقال في الموضع الثاني : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين». ولم يخرجاه. 

ع إبحد الاقم عن ااححلاين يح الذاغلي الإمام برل ينا اتيك عند غير معو ارين 
أنس» ولكن .المحفوظ عندنا حديث قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين. " 

وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (19/4١؟‏ رقم 07877: رواه أبو يعلى الموصلي بستند 
ْ صحيح » وأحمد بن حنبل والحاكم وصححه : 

وزواه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثيز (6/ ٠‏ والبزار - كشف الأستار 
(5/ 185-187 رقم 74937) - والطبري في تهذيب الآثار ”97/١(‏ رقم 15) والحاكم في 
المستدرك (518/5) من طريق هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس صق . 
وقال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. 

وقال الطبري: وهذا خبر عندنا صحيح سندهء وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين 
سقيمًا غير صحيح لعلتين: 

إحداهما: أنه خبر لا يُعرف له مخرج عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي يل يصح إلا من 
.هذا الوجهء والخير إذا انفرد به عغندهم منفرد وجب التثبت فيه. 

والثانية: لماكل ترم تن ابو علي" وراك عر لدم اح رو ااي 
أجله . 

0 هذا حديث صحيح بهذه الزيادة» ولم يخرجاه. 

وقال الهيثمي ة في المجمع 7 ٠‏ /245): رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن 
خباب» وهوئقة. 0 

ورواه ابن يبنلاف تربع أحاديث الكشاف (؟1/8/7”) - من طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس صق . 

ورواه الطبري في تهذيب الاآثار 5٠5 /١(‏ - 100 رقم 14) عن عمر بن الخطاب فته . 
وعزاه السيوطي في الدر المتثور (5/ /الا”ا) لابن مردويه عن أبي موسى ته بنحوه. 
وروى البخاري (5/ 55١‏ رقم 77548) ومسلم 3١7- 5:1/١1(‏ رقم 117) عن أبي سعيد 
الخدري كك نحوه مختصرًا. 

. وروى البخاري /١١(‏ 57 رقم 17437) ومسلم 5١١ - 7٠٠١ /١(‏ رقم ١؟١)‏ عن ابن 
مسعود . تك نخوه مختصرًا... 1 

وروى البخاري /١١(‏ 780 رقم 9 عن أبي هريرة لك نحوه مختصرًا أيضًا. 
وروى الإمام أحمد (/441) عن أبي الدرداء كك نحوه مختصرًا أيضًا. 


5-5 سوورةالحج | «قه 
الإنسان الناس سُكارى من العذاب والخوف #وما هم بسكارى» من 
الشراب . 

ومن الاين من يدل الور سلا ليد ووه 4د 
َل أَتَمُ من و نَم يضِْمُ وَجَدِيهإِكَ عَدَاٍ لير (#) » 

اومن الناس من يجادل في الله بغير علم» يعني : المشرك يلحدُ في اللّه؛ 
فيجعل معه إلهّا بغير علم انون الله لزج كل حلا عريد» أي نجريء. 
على المعصية» والشياطين هي التي أمرتهم . 
كيب 08 أي: قُضى على الشيطان اام من 0 اتبعه و 
يضله» . ظ ظ 

قال محمد : لله من تولام) (أنه) في موْضع رفخ ٠»‏ (فأنه يضلة) عطفت علية؛ 


وموضعه رفع أيضاء وحقيقته أنها مكررة على جهة اتوكيد؛ الععي : كت 
عليه أنه من تولاه أضل(29 , 


«يِكأيها لئاس إن كر في ربب ين لبت نا حَلقَدَكر ين ثابِ ثم ين تُطْمَقَ 
ل وَنقِرٌ ف الاتسارما 
كله إك لحل سس ثم يدك لفلا شر إحَبلُها شنكم وَسحكم تن يوك 
نكم من يُردُ إل دل شمر إحكيّلا يلم ين بد علي سبك وتوف الأيت 
ده كذ ايها مه انك وب لبن ين حَطُلٍ نع دبع )»> 
«إيا أيها الناسٌ إن كنتم في ريب» أي: في شك «من البعث فإنا خلقناكم . 


.0801 /3( البحر‎ 049١ /4( ينظر: إعراب القرآن (049/1 مجمع البيان‎ )١( 


ش-شكدلس-ت تفسيس القرآن العزيز ‏ 
من تراب 4: وهذا خلق آدم الاثم :من تطفة» يعني :. نسل: آدم «اثم. من علقة ثم 
ل لا هيا يع + القر" يكلق: 
وغير مخلق . ئ ْ 

قال محمدٌ: ا ي: :من الخلق من تنم مضغله 
00000 ا 
ابا ور منتهى الولادة. 

قال محمد: تقرأ بالرفع على القطع(" [مما قبله](. 


يحيى: عن صاحب له عن الأعستن عن [انئ واف ]1"© عن ينيد الله بين 
مسعودٍ قال: قال وول الله كي : «إن خلق أحدكم يُجْمَع في بطن أُمّه نطفة 


8 


أربعين يومّاء ثم يكون علقةً أربعين يومّاء ثم يكون مضخة أربعين يومّاء ثم 
يؤمر الملك - أو قال: يأتي الملك - فيؤمر أن يكتب أربعًا: رزقه وعمله 
وأثره وشقيا أو سعيدًا»!” . 


)00( السّقط - بكسر السين وضعها وفتحها ثلاث لغات - هو ما يسقط من الود قبل تمامه . لسان 
ش العرب (سقط). 

)١(‏ هكذا في الأصل» وار ولعل المراد:بالرفع على القطع؛ أي بالرفع على الخبرية» والتقدير: 
(ما نشاء إلى أجل هو مسمى). ولم أجد هذه القراءة وكل ما قيل في قراء هذا الحرف هو 
قراءة (مسمئ) بالإمالة وققّاء وهي قراءة حمزة والكسائي. ينظر: الغيث للصفافسي (40*) 

1 وَإِنِ كان المراد بالرفع.على القطلع قراءة تقر . فهي قراءة العامة والرفع لأنه مستأئف» وليس 
علة:.لما قبله فينصب نسقًا على ما تقدم. ار وور 11/1 0 ٠‏ 
(1). سقط من الأصلء» والمئبت من «رة. ءْ 

(5) طمس في الأصلء» والمثبت من «رة. 

)2( لم أجده من هذا الطريق» ورواه البخاري 485/١١(‏ رقم 5094) ومسلم ٠ ١5/4(‏ رقم 


م اله 


).من طرق الأصنسن عن زايد بن وهك عن انق سفوة فعة . 


ل سور ةالمج ا 0002© 
«إثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم» يعني : الاحتلام . ظ 
#ومنكم من يتوفى» وفيها إضمارٌ ؛ أي: يُتَوَفى من قبل أن يبلغ أرذل 

العمر ومتكم من يِرَدُ إلى أرذل العمر» يعني: الهرم «لكي. لا يعلم من بعد 

علم شيئًا» أي : بصير يعؤلة الصييء الذي لا بعلم شا 
قال محمدٌ: (طفلا) في معنى: أطفال2©0؛ كأن المعنى: يخرج كل واجلٍ 


منكم طفلا . 
وقوله: (لكي 0 هو بمعنى حتى لإ(" . | 
#وترى الأرض هامدة» قال قتادة: يعنى يعن ١‏ )7 متَهْشُمَةٌ . 


قال محمذ: هامدة حقيقتها افا ومن ذلك: همود النار إذا 0 
فذهبث. وهو معنى قول قتادة. ا 00 ٠‏ 
#إفإذا أنزلنا عليها الماء اهتزّت وربت* وفيها تقديم» وربت للنبات؛ أي : 


انتفخث» واهترّثُ بالنيات؛ إذا أنبتت ت #وأنبتت من كل زوج» أي : من كل 
لون #بهيج» أي: حسن 000 

قال يا 0 في محبى 0 تقول العرب : امرأة ذا ذات خلق 
3 


ل م 2 ع سر سعد 


فنك َس هر و بي المزق ا عي يد ول اميل 


)00( العلذل : المولود» ل أطفال» وقد يكون واحدًا ؤوجمعًا؛ مثل الجنب. مختاز الصحاح 
(طفل). 

() ينظر: الدر المضون .)١77--0915757/6(‏ 

إفرف في ٠رة:‏ غير. 

(:) أي: فعيل بمعنى فاعل» ويقال: بهيج » وبّهج. لسان العرب (بهج). 


0 تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


لْقيكَمَةَ عدَّابَ أخَرِفٍ 6 يا يما عدَّمَتَ يداك وأنَ أله لئس يظل للْعِيدِ 6 » 

«ذلك يأن الله حر ال وأنه يحبي الموتى. . . » الآية» يقول: إن الذي 
ش أخرج من هذه الأرض الهامدة ما أخرخ من النبات قادر على أن يحبي 
الموتى. 

#ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدّى» أتاه من الله «ولا 
كتاب مني ر» مضيءٍ لعبادة الأوثان «إثاني عطفه» أي : عنقه. تفسير مجاهد: 
يقول: هو معرضٌ عن اللّه. 

قال محمدٌ: (ثاني) منصوبٌ على الحال؛ 0 لاويًا عنقّه2'0؛ وهذا 
مما يوصف به المتكبّر. 

اله في الدنيا خزيٌ» يعني: القتل» قال الكلبي : نزلت في النُضْر بن 
الحارث؛ فقتل يوم بدر. 


2 مسن 2 مص عل صا 0 0 4 7 0 
0 النا من يب َه رويك صَابِمٌ حير أطمَأن 00001 إن أصابئه فئنة انقلب عل 
.و ا اليم 524 20-971 و مي ٠‏ ره دمر 
وجحههء خيس الدنيا والخْرَة لِك هو الخسرانٌ المين 2 عوأ من دوييٍ أله ما لا 
دع 


- وسمت 

3 
دم يرو 22 0000 7 ص عر صم 01 مس عم دب ام 214 :5 25 
يضرم لمكن يكن شك ليخ 0ه تا نْ ضبرهو ب من تفعِدء 
دوم خودام 4 اوم لصوت او دير وه ا 7 مسرم ايا اه ين آم 8 
3 المول و العيش, 2) دأ يدخل ال عامنوا . أ بلحط جنل 


وم ئ م مل 7 


م 1 07 2 7 و 0 م مم 
جك من تنا اهدر نيعل ما ريدُ () من كس يِل أن أن ينصره مهفي ال 


0 ينظر إعراب القرآن (؟7/5 20991 متجمع البيان (5/ 2077 البحر‎ )١( 


تند سورة الحصج ا 


رست اليه عر 


وَالأخْرة ليرد سَبَبٍ إل السَملِ ثم إيقطع فبنظر هل يدهن كيده ما ييل فيظ > 

#ومن لانن ينذا ارقن حرف # نبي اط وقتادة: على شك 

«فإن أصابه خيرٌ اطمأن به» أي: رضي #وإن أصابته فتنة انقلب على 
وجهه» أي: ترك ما كان عليهء هو المنافق؛ إن رأى في الإسلام رخاءً 
وطمأنينة طابتُ نفسه ما يصيب من ذلك الرخاء» وقال: أنا منكم وأنا معكم. 
وإذا رأى في الإسلام شدة أو بليّة لم يصبر على مصيبتهاء وانقلب على وجهه 
كافرّاء وترك ما كان عليه. 

#يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعُه» يعني: الوثئن #إذلك هو 
الضلال البعيد» . | 

يدعو لمن ضرّه أقرب من نفعه» يعني : لون 1 أيضًا؛ يعني : أنه ينفق عليه 
وهو كَل عليه #لبئس المولى4 يعني: الوثن #ولبئس العشير». 

#من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة» يعني: المنافق؟ أي:. 
أنه أيس: من أن ينصّرٌ اللّهُ محمدّاء لا يصدق بما وعد الله رسوله من نصره في 
الدنيا والآخرة» ونصره في الآخرة: الجنة إفليمدد بسبب» أي : بحبلٍ 9إلى. 
السماء» يقول: فليعلّق حبلًا من السماء؛ يعني: لبقت اليك ”ثم قل 
ليختنق حتى يموت #فلينظر هل يذهبن كيده» أي : ا أن 
ذلك لا يذهب غيظه. 


0 700 010 َّ م وى م2 اس سوه هك 2 


«رَككَ رلك : بيت وأنَّ أَّهَ يدى من يُريدُ 6 306 لَص عامنوا اين 


- 
ود« 


1 7 7014 روم وال رمت م 46م 210007 ِءِ روم ع و سوم 
هادوا وَالصَّدِئِينَ والصلر والمجوس وَالذِينَ أَشْرسِكوأ إرك أله يَنْصِلٌ 0 


- وير سه ررس سه 5-2 11 2 7 4 0 2 صر ع 
لقم إِنَّ أله عل كل سئء سَهِيدٌ (2) أل تر أن أله يْجدُ مْ من في لسوت ومن 


)لل لح تفسيسر القسرآن العزيز ل 


الى 220 ع لم ]سل ولط 2 لخ سي رت عه 

فى ١‏ ا و ر والتجوم وبال وأ والدوات وكير د الناس 
حم 8 ع دي مه ور 7 دس كو جع 2 مع ملي لس 104 : 
عق 1 عليه العذاب ومن مهن أ لله فما لم من حرم إن لَه يفعل ما يِشَاءُ 62 # 


«وكذلك أنزلناء» يعني: القرآن «آياتٍ بينات»* أي: بين فيه الحلال 
والحرام . 

«#إن الذين آمنوا والذين هادوا» تهودوا #والصابئين» وهم قوم يعبدون. 
الملائكة» ويقرءون الزبور #والنصارى والمجوس* وهم عبدة الشمس والقمر 
والنيران #والذين أشركوا# وهم عبدة الأوثان إإن الله يفصل بينهم يوم 
القيامة فيما اختلفوا فيه» في الدنيا فيُدخل المؤمنين الجنة» ويُدخل [جميع 
هؤلاء النار على ما أعدّ لكل قوم. 

«ألم تر أن الله يسجد له من في السملوات ومن في الأرض »4 يعني : جميع أهل 
السماء يسجدون وبعض أهل الأرض. كان الحسن لا يعودٌ السجود إلا من 
المسلمين]7؟ #والشمس والقمر والنجوم» كلها #والجبال» [كلها]"'' 
«والشجر» [كله]''' «والدواب؟ كلها ثم رجع إلى صفة الإنسان» فاستئتى 
فيه » فقال و المؤمنين #وكثير حق عليه العذاب# من لم 


يؤمن . 
ظَ 1 ا مو م لم ا 5 َّ 21 ع 


037 

ملا عي 
1-7 

١ 
4 
آو‎ 


بعر 0 و ره مدو ا 
من فوق رءوسيم ألم ل 
مر بره ماس 0 


© كلما أناذنا أ ل أ 97 


7 هج 


)١(‏ طمس في الأصل في آخر اللوحة )7١(‏ وأول اللوحة )55١1(‏ والمثبت من «ر». 


د اليم ره 


1 4 3 7 2 2 92 2 8 أ 
لَه يذَحِلُ لذت -امنوأ ولوأ لمحت بت ير من يها الأتهدر يحوت 
بد . 
1 لهت أ ا .اء. لاو وسدة ا سال 
فيها مِنْ أساود مِن ذهب وِلْؤْلوا وَلباسَهُم فِيها حردر (2) وهد وأ إلى الطيبٍ 
2 


ا لبر 2 م جه لسع كه 2 2 
0 هدُوأ إل صملط لويد (ه) إن الذي كفروا ويصدويَ عن سَجِِيلٍ الله 


2ه 


3 614 700 


ليد الكرار الى َل كاين عه التكك يد ,30 تن شر ه 
بإتكام يثر ييه من كاب أير هه 14 ظ ش 

#هذان خصمان اختصموا في ا تفسير اقتادة : اختصم المسلموث 
وأهل الكتاب؛ فقال أهل الكتاب: نبيّنا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم» ونحن 
خيرٌ منكم. وقال المسلمون: كتابنا يقضي على الكتب كلهاء ونبيّنا خاتم 
النبيين» ونحن أولى باللّه متكمء فأفلج0" الله أهل الإسلام؛ فقال: #إهذان 
خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قُطعت لهم ثُيابٌ من نار. . .© إلى 
الخو الكة توقال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناتٍ تجري 
من تحتها الأنهار. 5 الآية» وقال: #خصمان»: ٠‏ أهل الكتاب 00 
والمؤمنون خصمٌّء ثم قال: (اختصموا)(" يعني يعني : الجميع . 

لإيْصَبٌ من فوق رءوسهم الحميم» وهو الحار الشديذ 06 

«إيصهر به أي: يذاب به #ما. في بطونهم والجلود» أي: وتحرق به 
الجلود «إولهم مقامع من حديد» من نار فإكلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم 
أعيدوا فيها» قال الحسن: ترفعهم بلهبها؛ فإذا كانوا في أعلاها قمعلهم 


000( أي : ضْلهم وأظهرهم . لسان اد افج 0 
020( ولفظ (الخصم) يستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع ؛ ده : مصدرء ؛ ومن العرب 
من يثنيه. ويجمعه». فيقول: حخضمان وخصوم. 


وينظر تفطنيل ذلك من 'الدر:المصون'(0/ .)١74‏ 


)لح تفسيسر الققرآن العزيز ‏ 
الملائكة بمقامع من حديد من نارٍ فيهُوون فيها سبعين خريقًا. 

«إن الله يدخل الذين آمنوا...» إلى قوله: #من أساور من ذهب 
ولؤلوًا© . 3 
قال محمدٌ: من قرأ: #لؤلوًا» بالنصب(2 فالمعنى: ويحلون لؤلوًا 2 . 

وهدوا إلى الطيب من القول» هو لا إله إلا الله إوهدوا» أي : في الدنيا 
«إلى صراط الحميد» وهو اللّهِ . 

«إن الذين را عدن هو فيه اللّه والمسجد الحرام# أي 
ويصدون عن المسجد الحرام #الذي جعلناه للناس» (قبلةً)20 #سواء 
العاكف فيه» يعني : أهل مكة «والبادي 74 يعني : من ينتابه من سائر الناس 
للحج والعمرة ؛ يقول: هم سواءًٌ في حرمه ومساكنه وحقوقه. 

قال محمدٌ: (سواءً) القراءة فيه بالرفع؛ على الابتداء0". 

. «ومن يرد فيه بإلحادٍ بظلم» أي: بشركِء والإلحاد: الميل» المعنى: ومن 
يرد أن يعبد غير اللّه فيه . 

قال سيد «بإلحادٍ» الباءُ فيه ز 00 


3 وهي قراءة نافع وعاصم » وقرأ باقي السبعة بالجر. ينظر: السبعة (570)» البحر (2)9*51/5 
٠‏ التيسير »)١85(‏ النشر (09757/7. 

(؟) أي: بالنصب على المفعولية. البحر (2751/5). 

(9) سقط 9 «ر». 

(4) أثبت الياء في الوصل أبو جعفر وأبو عمرو وورشء» وأثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب. 
النشر (5/ 07317 . 

(5). وهي قراءة السبعة إلا حفصًا؛ فقد قرأها «إسواء» بالنصب. ينظر: السبعة (2476)»؛ التيسير 
(169) النشر فاش ةر" إتحاف الفضلاء (94؟2)9 تفسير القرطبئ 1/1 . 

(1) ينظر: إعراب القرآن (؟/ 097» البحر (5/ 0757: مجمع البيان (0/4/4. 


«#مَِذْ بَوأكا الإيرِيمَ عكات ألِيْتٍ أ لا شرف فى مَيِعًا وَطْهَّرْ يني 

007 0 0 0 سس عكمد كل سه 

طَايفِينَ لعي 00 ألشجه 69 1 أَذْنَ في لاسن الح ينوك ريكالا ول 
كل ضَامرِ يأر من فج عمق 49 


«#وإذ بوأنا لإبراهيم مكان ل أي: أعلمناه . 

#وطهر بيتي4 أي : من عبادة الأوثان وقول الزور والمعاصي #وطهر بيتي 
للطائفين والقائمين* قال قتادة: يعني بالقائمين : هل م مكة #والركع السجود» 
هم الذين يصلون إليه. 

«وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا» أي : مَشَاة #وعلى كل ضامر» 
أي: وركبانًا على ضُمْر(') من طول السَّفْر #يأتين من كل فج عميق» بعيد. 

قال مفيدن: (رجالا) جمع راجل » مثل صاحب 0 وقال 
(يأتين) على معنى جماعة الإبل 20 

يحيى: عن إبراهيم بن محمدٍء عن مح مولى التوءمة. عن ابن عباس 
قال : «قام إبراهيم النبي عُلمدِ عند البيت؛ فأذّْن في الاي بالحج» ب امن 
المشرق زاهل المغرت»10: 

وفي تفسير قتادة: أن إبراهيم نادى: يا أيها الناس» إن لله ينا فحجوه 

كير 2 وو 


« شهدا متيفِع لَهُم ويَدْكْروا َنم م أ يه يا مَمَلُومتٍ ع مَا ركهم ين 


)١(‏ واحدها: ضامر وضامرة؛ وهي الناقة قليلة اللحم الرقيقة. ويجمع أيضًا على : ضوامر. لسان 
العرب (ضمر). 

() والراجل: ضد الفارس» ويُجمع على رَجْلء ورجالة ورججَال ورجال. لسان العرب (رجل). 

(9) ينظر البحر (5/ 6774» البيان (؟/ »)١1/4‏ إعراب القرآن (؟/2919). 

(4) روى الطبري )١44 /١7(‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس نحوه. 


ااا الفويوجت 


20 روه ٍ_- َ وو ره 0 ور جره ودس سر 

بهيمة الأنهثر فكلوا ينها طعموا الباس لْفَقِيرَ © ثم لِقَصُوا تَمََهُمْ 
6 ال سل ووس ل ء ترص جره 2 أ 2 

وليوفواأ أ نذورَهم وَلْبِطوفواً 5 لْعَيِيقٍ 69 ذلك وَمّن ن يُمْظٍِم حرمت | أللو 

تبر 52 ند ريو بَأْعِآك لحك الأقكخ إلاما تل نط كلمكيها . 


مع عي يه جر .ددر ملم لع 03 ل 
اليبضىح من الاوثدن وأحَسَنواً موت ألرُورٍ هه حتَفاء لله غير مُتْرِكينٌ بد ومن 
فر نه َتنا حر وت الم متَخْطفُهُ طَيْرُ أؤ تهرك به لح في مان سحي 
00 مع عو 


© كد رت مم تت رَ شم فإنَهَا من نف التو (© كد ذا و من إل أجل 
تم علها إل 2 آلْجِِقٍ © > ظ | 
«اليشهدوا انق لهم» يعني : الأجر في الآخرة والتجارة في الموسم 
«ويذكروا اسم الله في أيام معلومات» وهي عشر ذي الحجةء آخرها يوم 
الفحر : ٠‏ 
. ؤعلى ما رزقهم من بهيمة الأعام» يعني: اش رذ : 00 
, قال محمد: وقيل: إن الأيام المعلومات: يوم النحر](؟؟, ان دن 
٠‏ «وأطعموا البائس الفقير» قال الحسن: ولا بأس. أن يطعم منها قبل. أن 
يأكل. وإن شاء لم يأكل منها وتصدّق بها. ظ ظ 
! قال محمد : البائس الذي نالَهُ بؤوس» وهو [شديد]'" الفقر يقال : قد بؤس 
الرجل وبثسن إذا صار ذا بؤبيق ؛ أي شيرة0 . 
لاثم ليقضوا تفئهم» تفسير الحسن: التفث: تقشف الإحرام». وبرميهم 


00 


1 سقط من الأصل والمثبت من «ر».‎ )١( 
(؟) يقال: بَؤْس الرجلٌ فهو بئئيس» وبَئِس فهو بائس؛ اشتدت حاجته: لسان العرب (بئس).‎ 


ب سوورةالمهج 
الجمرة يوم النحر يحل لهم [كل شيء . 

قال محمد: معنى تقشف الإحرام: كل ما لا يجوز للمحرم فعله مثل]() 
(ل 317) قص الشارب وتقليم الأظفار [ونتف الإبطين» وحلق العانة]/؟) 
وغير ذلك مما نهي عنه المحرم من الطيب وغيره . 

#وليوفوا نذورهم» تفسير مجاهد: ما نذر الإنسان على نفسه من شيءٍ 
يكونُ في الحج #وليطوفوا بالبيت العتيق» تفسير قتادة: أعتقه اللّه من 
الجبابرة؛ كمْ من جبار صار إليه يريد أن يهدمه؛ فحال الله بينه وبينه #ومن 
يعظم حرمات الله تفسير مجاهد: الحرمات : مكة والحج والعمرة» وما نهى 
اي ضير 


#فاجتنبوا 0 من نا يقول: د الأوثان؛ فإنها رجس 
«واجتنبوا قول الزور» يعني: الشرك حنفاء لله أي: مخلصين . 

ومن يشرك باللّه . . .> الآية» قال الحسبن* شبه الله أعمال المشركين 
بالذي يخر من السماء؛ فتخطفه الطير» فلا يصل إلى الأرض #أو تهوي به 
الريح في مكان سحيق# بعيد» فيذهب فلا يوجد له أصلء ولا يرى له أثر. 
يقول: ليست لأعمال المشركين عند الله قرارٌ لهم به عنده خير في الآخرة. 

«إذلك ومن يعظم شعائر الله تفسير مجاهد: يعني: استعظام البُدْنَء 
واستنجمانها”: 


)2غ0 سقط من الأصل والمثبت من (ر4؟. 


(؟) طمس في الأصل والمثبت من «ر». 
(*) المائدة: ١‏ . 


و بردئ+ع- تفسيسر القترآن العزيز ب 
وك نها جات .إلى كل سيط 4 اتير أبن عانق قال ٠‏ الأجل 
المسمى : إلى أن تُقَلَد وتشجز ١‏ محلها» إذا قلدت وأشعرثُ «إلى البيبت 
العتيق © . 
«ولكل 50 0 متك 1 أسم أله هِ عَلَ ما ر ركهم سْ بهِيمَةٍ الاير 


1 وس 2 3 .8 عو 22 ار 0 06 ٠‏ ا لي ل دوو 
لهك لَه وْحِد قله له أَتثاً وكير الْمخِيينَ (© أن ذا دك أله مت فوبهُم 
رد 42 7ه كل مداه مسومو رصع كله 


وألْصَّدرِينَ م أ سابع وَالْمَقيى أصّلوة وا ررَفكهم فود © والبدذت جعلتها 
ل ون سمه تعر ف ااي عد وات لي مزلا امت جل كلأ 
وشاع 2 مرص حر 22 0221 مه سو حر رمه م2 
ينها وأَطْعِموأ ألما 1 سَحَريهَا لي ملك لشَكرويَ أن ينال الله 
يها :اوها وكيك ]1ك ا يني كتلكَ دما لج كبا لله ع م 
فته رمن 

هد و فر قتي وه» 

«ولكل م4 0 قوم)00 «جعلنا منسكا» قال قتادة : يعني : حججا 
ويك 7 

«إويشر المخبتين» يعني : الخاشعين . 

قال اك واشتقاق الكلمة من: : الخنت؛ وهو المكان المنخفض من 
الأو 

رك إذا ذُكر الله وجلت قلوبهم» أي: خافت «والمقيمي الصلاة» 
يعني : المفروضة #ومما رزقناهم ينفقون» يعني: الزكاة المفروضة . 
)١(‏ سقط من (رك. 
(0) وقيل: هو المنّسع من بطون الأرض» ومنه أُخِذ الإخبات». اوم الاين النسيط 


(خيت). 


- سور ةالحطج س0 
الا7 أَجْر في نحرهاء 


قال محمدٌ:' من قر (البدن) بانسب فعلى فعل مضمر؛ المي 
وجعلنا البدن9 , 


إفاذكروا اسم الله عليها ضواف4 تفسير مجاهد يعني: ' معقلة قَيامًا. ون 
في قراءة ابن مسعود (صوافن)29 , 1 

قال محمدٌ: من قرأ (صواف) مشدّدة7)؛ فالمعنى: صُفّْتٌ قوائمهاء 
والنصب:فيها على الحال» ولا تنوّن؛ لأنها لا تنصرفن27) .ومن قرأ (صوافن) 
فالصافن: الذي. يقوم على ثلاث؛؟ يقال: صفن الفرس؛ إذا رفمٌ:إخدى 
رجليه؛ فقام على طرف الحافرء والبعيرٌ إذا أرادوا نحره تُعقل إِخدّى يذيه فهو 
الصافن والجميع: صوافن7©. وقرتت (صوافي) بالياء والفتح مي 
وتفسيره : خوالضٌ (0)؛ أي : خالصة لله لا يشرك بالله - جل وعرّ - في 


)١(‏ وهي قراءة الجمهور. ينظر: إتحاف الفضلاء (2)715 الإعراب للنحاس (40/5): جامع 
القرطبي (؟١/ .)5١‏ 

(؟) أي: بالنصب على المفعولية. البحر (59/5 ٠.‏ 

. 2 وهي أيضًا قراءة ابن عمر وابن عباس وقتادة وغيرهم. ينظر:. المحتسب »)8١/1(‏ البحر 
() الاعرابٍ للنحاس (؟/ 107). 1 

(4:) وهي قراءة الجمهور. 1 

(0) ينظر: لسان العرب (صفف)» البحر (07784/5): إعراب القرآن (؟/ 40): مسجمع البيان 
(85/4)). والدر المصون ,.)١16١- ١59/0(‏ 

(1) وقيل: هو القائم على ثلاث قوائمء وقد.أقام الرابعة على طرف الحافر. مختار الصحاح 
(صفن). ْ 

زف4 أي وفتح الياء» وهي قراءة الحسن» وأبي موسى الأشعري ومجاهد. وغيرهم. ٠‏ ينظر: البحر 
(5/5*")» المحتسب ))8١7/5(‏ الإملاء (9/84/9). 00' 

(8) يقال: أصفاه الود: أخلصه لهء وصافاه وتصافيا: تخالصا. لسان العرب (صفو). 


- ل سح تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
التَسْمِية على نخرها أحدٌ. وقد ذكر يحيى هذه القراءات ولمْ يلخصها هذا 
التلخيص . | 1 

قال: 0 وجبت 0 أي: 0 0 يعن و 
إن أغطي شيئًا . 2 

قال مَحَمدٌ: يقال: : تتم يفل ه من السؤال» 0 والكفه 
الذي يعتريك ؟؛ أي : يل اليه ولينان, 

#لن ينال الله لحومها ولا دماؤها» يقول: لا يصعد إلى اللّه لحومها ولا 
دماؤهاء وقد كان المشركون يذبحون لآلهتهم. ثم ينضحون دماءها حول 

#لكن يناله التقوى منكم» يضْعَدٌ إليه؛ يعني: ممّن آمن. 

«لتكبروا الى 1 السَنَّةُ إذا ذبح أو نحر أن يقول: ا 


اللَّهِ أكب 9) 
ارك أنه تنافة عن لد امأ أنه لا يحب كل ري أذ 
#إِبّ لله يلاف عن الذ منوأ إِن الله بحب عون 9 وَنْ لذن 
عو لع و ل و 5 مير عه مه 
يقدتلوست يأنهم ظَلِمواً ل تتووز لوك © لدأ يروم بغر 


لله وأدلا د دف أنه الئاس َْضَهُم عض خَيَمَتَ صَوَِمِعٌ ويم 


00 قم يع ترما سال وتذل فهو قاع وتبيغ» وتيع يلغ قاقة: رضي بالقسمة فهو قنع 
وقنوع . . لسان العرب (قنع). 

فق ينظر: مختار الصحاح (عرر). 

فيه رواها البخاري ( ٠‏ ررقم 2008) ومسلم (8/ ١507‏ - 1809 رقم 1433) عن أنس بن 
مالك > ش 


يد 2-0 


بت وَمَسدحِدٌ بكر فِبا أَسْمُ أله كيرا وكنسين أله : من يتصروة إري الله 

0 همي لض هنامأ الصكوة وه انأ لكر وروأ 
مروف وَتََوأ عن السك ممه عه الأثور وم 4 . ظ 

«إن الله يدافع عن الذين آمنوا» تفسير الحسن: يدافع عنهم» فيعصمهم 

من الشيطان [في دينهم]2'7 «إن اللّه لا يحب كل خوان كفور». 

#أذن للدين يقاتلون بأنهم ظلموا» قال قتادة : ٠‏ هم (أصحاب نبي اللّمى أذن 
لهم بالقتال؛ بعد ما أخرجهم المشركون. 00 ٠‏ حجتى لحق طوائف 
منهم بالحيشة . 

قال محمد: أذن)0) (ل 01 للذين يقاتلون : أن يقاتلوا. وقيل : إنها أول 
آية نزلت في (الجهاد)9© . ا 

#الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا اللّه» أ : أنهم 
أخرجوا؛ لأنهم قالوا: ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. لهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد» قال قتادة : الصوامع (للصّابئين)( 6 والبِيع 
للنصارى ؛ يعني : الكنائس» والصلوات 0 ومساجد؛ يعني : مساجد 
السبلميق #يذكر فيها اسم الله كثيرًا© يعنى: المساجد #ولينصرن الله من 
ينصره» أي : من ينصر دينه. معنى (وصلوات) أي: بيوت صلواتٍ #الذين 
إن مكناهم في الأرض4 يعني: أصحاب النبيى «أقاموا الصلاةً وآتوا الزكاة 





(0) سقط من الأصل» والمئبت من (ر). 
(؟) طمس في الأصل» للع 
(*). في «ر: القتال.. ش 
(4) في «ر»ه: للتنصارى. 


2-لل تفسير القرآن العزيز س 


وأمروا بالمعروف؟ بعبادة اللّه #ونهوا عن المنكر» عن عبادة الأوثان . 


وس سدله ل ره موصسيوره لس رحس > 
«وإن يَكَرْبوك مَقَدَ كنت 1 قوم نوج وعادٍ وثمود < ىم إنهم 7 ش 


عذ سم 


أ © مع عن وكوب ترم قأمليت الكفريت ث2 أ َعَدْتُهُم كنِنَ كاد 
كبر 67 مكب ين مَرْصةٍ ها َو حَلِمة َس َوه ع مضا 


ه يراص > سمب 


- 0 أ 2 و ثرو مه 7 0 
يئر تمكو قمر تيد ©© أفثر مَمافي أ رض ون لم فوب يخ َو 
ادن يسْمعُونَ يها ًا كا نص الْبصدرٌ ولككن تَمْى اقرب لق ف 6 
#فأمليت للكافرين»* أي : / أهلكهم عند تكذيبهم رسلهم حتى جاء 
الوفت الذي أردتثٌ أن أهلكهم فيه #ثم أخذتهم» بالعذاب حين جاء الوقتٌ 
#فكيف كان ري 4 أي : عقابي » أي : كان شديدا ذ يحدو بذلك 
المشركين. ْ 
#فكأين من قرية» أي: فكمُ من قرية #أهلكناها وهي ظالمة» يعني : 
أهلكنا أهلها «فهي خاوية على عروشها» سُمفهاء فصار أعلاها أسفلها #وبثر 
معطّلة» [أي: قد باد أهلها](") #وقصر مشيد» قال الكلبي: أي: حصين. 
قال محمدٌ: يقال: هو مأ بُنِي بالشّيدء وهو الجص'(". وقيل: معنى 
(مشيد) مَطول9©) «أفلم يسيروا في الأرض» يعني: المشركين افتكون لهم 
)١(‏ أثبت الياء في الوصل ورش» وأثبتها يعقوب وصلا ووتقّاء وقرأ الباقون بغير ياء. النشر (؟/ 
وفغره ” 
(؟) سقط من الأصلء» والمثبت من «ر». 
(5) وقيل: الشِّيدٌُ: هو كل شيء طليت به الحائط من جص أو بلاط:. مختار الصحاح (شيد) . 
(5) قيل: المَشِيد - بالتخفيف -: المعمول بالشّيدء والمُشَّيّد - بالتثقيل -: المطوّل . وقال 


الكسائي: المَشِيد للواحد» ومنه قوله تعالى: #وقصر مشيد»» والمُشْيّد للجمع» ومنه قوله 
تعالى: #في بروج مشيّدة» لسان العرب » مختار الصحاح (شيد) . ش 


#مردمح 


قلوبٌ يعقلون بها أو آذانٌ يسمعون بها» أي: لو صاروا فتفكروا فحذروا ما 
نزل بإخوانهم من الكفار» فيتوبون لو كانت لهم قلوبٌ يعقلون بها فإنها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» أي: إنما أُونُوا من قبل 

تسوك عدا ولك يلت امه وعدم وك يَزْبا ند رَيَْ كَألفِ سكو م 

ييه كك ذا بوت نلالدة كد كد دعبا وك لصي (©© 

مها لاس نمآ أنا لكك 0 جم لدبت > اموأ وَحُِوأ لصحت طم مغيفرة ف 
ويدف يع 6 وَلّذِينَ سعوأ ف 2 ممَجِرِنَ وليك أن سحب كلحم © 4 ٠‏ 

ا(ويسسجلرئك بالعذاب» وذلك منهم تكذيت واستهزاء بأنه. لا يكون 
#ولن يخلف الله وعده» تفسير الحسن: يعني : هلاكهم بالساعة قبل عذاب 
الآخرة. 

«وإن يومًا عند ربك كألف سنة مما تعدون» يوْمٌ من أيام الآخرة كألف سنة 
من أيام الدنيا #والذين سعوا في آياتنا» أي : كذبوا #معاجزين» أي : يظنون 
أنهم يُغجزوننا فيسبقوننا حتى لا نقدر عليهم فتعذبهم؛ هذا تفسير الحسن. 
وتفسير مجاهد: (معاجزين): مثبطين للناس عن الإيمان. 

قال محمدٌ: لم يبيّنْ يحيى قراءة مجاهد» والقراءة على تفسيره: (معجّزين) 
معقّلة(" , 


رس ع سروس 001 ٍ 02 ١‏ 50 ير 6 1خ . 
وما أَرسلنا من قَبِلِكَ من رَسول ولا بي ني إلآ إنا تمي أ لطن ف أمنكيه 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعة. ينظر السبعة (5784) النشر (7/ 2673717 التيسير 
»)١54(‏ إتحاف الفضلاء .)5٠0(‏ 





تع نيت تلخ د نسج ل ني 6 يط 6 وه :1 


لبرح أوتوا العام أنه لح ين ريلك مَبِؤْموأ يد 
| سن صر وساف يم 2 6 
بن ءامنا إل صرْطٍ مستقيو 8 © ولا ِرَالُ ديح 


مو ل على لح لي 2 سف م م2 كر مم مؤععورم مم 
كنأ ف ريو ينه عق تأي القامة بنكة ار يم تب يي عقر 9 
ته 


ٍ ا ع يَمَمْ كارت اميأ تسيا لحت ف جد 


ير © > 

١ 1‏ ازمنن من قبلك من 0 ولا ان نبي إل" إذا تمّى» أي : تلا؛ فى 
تفسير قتادة. قال قتادة: بينا رسول الله يصلي عند المقام إذ نعس» 9 
. الشيطان على لسانه كلمةً؛ فتكلم بها فتعلقها المشركون عليه؛ فإنه قرأ 
#أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى». فألقى الشيطان على لسانه 
. ونعس: (فإن شفاعتها هي المُرْتجى وإنها لمن الغرانيق العلى) فحفظها 

المشركون؛: وأيخيرهم الشِيطان أن نبي الله قد قرأها فَزَلتْ ألسنتهم بهاء وأنزل 
اللّهِ: إوما أرسلنا من قبلك من رسولٍ ولا نبي إلا إذا تمنى . ...»© الآية200. 
قال محمدٌ: قيل: إن (تمنى) بمعنى تلا( وأنشد [بعضهم](": 


)000( قصة الغرانيق قصة مشهورة وفيها تكارة ظاهرة؛ وقد أنكرها كثير من أهل .العلم» وقد توسع 
في تفسير هذه الآية الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان؛ (777/0 - 978) توسعًا حميدًا 
فراجعه فإنه نفيس» وللشيخ الألباني كْفْةِ «نصب المنجنيق لنسف قصة الغرانيق». 
(؟) وبمعنى (قرأ). لسان العرب (منى). 
قرف سقط من الأصل . ش 


ب سور ةالحهج لايس ج00 


تَمئى كتاب الله آخِرَ ليلةٍ تمئي داود الرُبور على رِسْل0) 

قوله: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية 
قلوبهم» يعني : المشركين #وإن الظالمين» المشركين #إلفى شقاق» أي: 
فراق #بعيد» عن الحق وليعلم الذي أوتوا العلم» يعني: المؤمنين. 

#أنه الحق من ربك فيؤمنوا به» أي: يصدقوا به قوله: #فتخبت له 
قلوبهم # أي : تلخشع #ولا يزال الذين كفروا في مرية منه # لأ: شك؟ 
يعني : من القرآن]9) #حتى تأتيهم الساعة بغتة» [يعني الذين تقوم عليهم 
الساعة. الدائنين]0© (ل515) بدين أبي جهل و[أصحابه]9© أ يأتيهم 
عذاب يوم عقيم © أي : عذاب يوم بدر. 

قال محمدٌ: [أصل لمق : في الولادة؛ يقال: امرأة عقيم» ورجل عقيم 
إذا كان لا يولد له» وريحٌ عقيم عقيم الني لا تأتي [بسحاب فتمطر]!* . 

اليس كوأ دبأ يليا تأزتهك لَهُمْ عَدَابُ مهي © © نادت 

روفي بل أله هر مرا أو ها مانأ مهم أ #رنكا صر ا 
0 خَيْرٌ ألرَرِقِدَ © لِدجِلتَهُم م ملكلا ل َه لعل حل © 

«والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلو1» في سبيل الله بعد الهجرة [ #أو 





00 الببت من بحر الطويل» وهو غير منسوب لأحد في اللسان (منى). وينظر: شواهد القرطبي 
6ه وشواهد الزمخشري (44/4) منسوبًا إلى حسان بن ثابت» ولم أجده في ديوانه. 

زفق سقط من الأصل» والمثبت من (ار؟ة. 

(؟) طمس في الأصلء والمثبت من 2رء. 

(5) في الأصل: أصل العقيم. والمثبت من «ر». 

(5) طمس في الأصل» وفي لسان العرب (عقم): ا لا تأقي بمطر. ” 


أ 


569 


عليهم في الآ 


5-2 


نهم عوقبو 


|]ء؟ 


#ذلك ومن عاقب بمثل ما غوقب به ثم 


عليهم «اليتصر 


)١(‏ سقط من الأصلء» والمثبت من «را. 


خرة. 
(؟) في «ر»: الظفر. ' 


النبي وظلمهم إياه وأصحابه وبغيهم 
نه الله النصر في الدنيا: الظهور2"7 على المشركين» والحجة 


الله بجحودهم 


. 


بغي 


عليه يعن مشر كل العري 


3 


9 ات 
دع لك ريك إن 


َ ا ررك لمكا 
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جك في 


- 
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رض 
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له 
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41 ساره 
ع 1ت و ص 
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00 
- 
6 


١ 


2ت 

ا 3 
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ع 

١1 
ل‎ 

ينا 


© له 


يرأ 


و 
لله 


عَكَرَ لكر 


ال 


خق 0 اي جع حبر / 
لفغو 


22 
لله 


عر 
ععور |( 


- 


ذللت 


١ 


ماتوا على قروحهم بعد :الهجرة]2'7 «ليرزقنهم الله رز 


78 شط ال 00000 


- 


قا حسنا 


يم 


© يعنى: 


-_- سورة الحج 
«ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» وهو أخذ كل 
واحدٍ منهما من صاحبه #ألم تر أن الله أنزل من السماء ماه فتصبح الأرض 
مخضرة*» أي: بالئّبات إذا أن نبتت» وليس يعني من ليلتها #وإن الله لهو 
الغني © عن خلقه #الحميد» استوجب على خلقه أن يحمدوه #ويمسك 
ويم اوردق ماح ا 0 
ناسكوه الاباك في لامر أ يزنك المشركون عن هذا الذي 


أنت عليه يقوله للبي غلك 
#أله حك يك 20508 كُمْر ِو قن 62 أل تَلّْ أى لله 
0 ما فى السمَاءٍ ول لارض “إن يك ف كت إن لِك عل الله يبيد (ي) ويَعْبدُونَ 


ولي 


من دوي أو ما ل بزل يوء سلطننا وما َس لحم بد عن ما لطن من تسر (7) وإ 
ل عَلَيِهِمْ ًا يندت مرف فى مُجُوو الدرت كقروأ السكر يكادؤت 
ينطو بالذّبت يتلورت م كنا قل شك ب بسر ين كله ألدَّادُ ود 
أنه اليرت كدرو يقن اليد د © 4 000 

«اللّه يحكم بينكم يوم القيامة فيما كتتم ؛ فيه تختلفون# يعني : ما اختلف فيه 
المؤمنون والكافرون» فيكون حكمه أن يدخل المؤمنين الجنة». ويدخل 
الكافرين النار. 

إإن ذلك على الله يسير» أي: هيّنُ حين كتبه #ويعبدون من دون اللّهِ ما 
لم ينزل به سلطانا4 يعني : حجة لعبادتهم #وما ليس لهم به علمٌ 4 أن الأوثان 
خلقت مع الله شيئّاء ولا رزقت شيئًا #يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم . 


ا 
آياتنا» أي: يكادون يقتلون أنبياءهم #قل أفأنبكم بشرٌ من ذلكم» بشرٌ من 
قتل أنبيائهم «النار» هي شرٌ مما صنعوا ام يعني: من قتلهم 
ِياهُم . 
قال محمد: من قرأ (النار) الا فعلى معنى : هي النارٌ. 


تر مها ولو أبخكمئوا لون بيهم الاب يا لا مهدو ِنةُ سَمْك 
ارب ولوب © ما كَدَررا لَه حنّ كذررٌ إن لله لف عَيدُ (© لله 

على ينك الاتبحكة نه ويس الاين ا ل 

بيت أَيْديهِمَ وا 0 موز (©) »* 

2 أيها الناسٌُ ضربّ مثلّ» أي: وُصِفَ ا له» يعني : المشركين 
إن الذين تدعون من دون الله يعني: الأوثان #لن يخلقوا ذبابًا ولو 
اجتمعوا له وإنّ يسلبهم الذباب شيا لا يستتقذوه منه # . ش 

. إن الذباب يقع على تلك الأوثان فيئقر أعينها ووجوهها فيسلبها ما أخذ من 
وجوهها وأعينها. 

وسمعتٌ بعضهم يقول: إنهم كانوا يطلونها بخلوق7. قال اللّه: #ضعف 
الطالب» يعني : الوثن #والمطلوب© يعني : : الذباب ما قدروا اللّه حق 
0 د بأن عبدوا الأوثان من دونه التي إن سلبها 


رم 


(01. من هنا يدأ سقط من نسسعة بقرة تحت 301+ ١‏ عع شبورة المؤمنون» 
0غ( وهي قراءة الجمهور. ينظر البحر 004/0 القرطبي (43/1). 
م الخلوق: قوش عن الطبية.. لسان الغرب (خلق). 


- سورة العصعج 
الذباب الضَعيف لمْ تستطع أن تمتنع منه #يعلم ما بين أيديهم» من أمر الآخرة 
لاوما خلفهم» من أمر الدنيا إذا كانوا في الآخرة . 

«يكانها الذرت عامنوا أركهوا واسجدنا واعيدوأ َك وأفْصلُواً الْحَيرَ 
عَلك ليوك 7 مَجَْهِدُوأ ف لله حَىّ جاده 7 ُو دم وما جحل 
يك في أن ين حرج ِل يكم رهد هوٌ سَيَدكُمْ المي ين مَل وف كذا 
ليكوب الرسول شهِيدًا لكك وَتَكوبُوا شبَآء عل الاين فأ موأ ألصَكوة وءَانُوأ لكر 
مُأ يأل هو مولدكك ممم ألمزل قر اهبر © » 

#وجاهدوا في اللّه حقى ل جهاده» هي مثل قوله: #اتقوا اللّه حق تقاته 4 (1) 
وهما منسوختان؛ نسختهما الآية التى فى التغايّن #فاتقوا الله ما 
استطعتم 4( , 

«إوما جعل عليكم في الدين من حرج» أي: من ضيق. 

إملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين» يقول اللّه: سمّاكم المسلمين 
من قبل؛ أي: من قبل هذا القرآن في الكتب كلها وفي الذكرء «إوفي هذا» 
القرآن . 

قال محمدٌ: (ملة أبيكم) المعنى: اتبعوا ملّة أبيكه9 . 

##ليكون الرسول شهيدًا عليكم؟ بأنه قد بلغ #وتكونوا شهداء على الناس» 
)١(‏ آل عمران: ٠١7‏ . 
(؟) التغابن: ١١‏ . وذهب قوم إلى أن الآية محكمة غير منسوخة . انظر تفسير القرطبي )14/١7(‏ 


ونواسخ القرآن (55: _- /1" 6 )2. 


() أي: بالنصب على المفعولية. ينظر: إعراب القرآن (5/ 41١‏ - 417)» مجمع البيان (4/ 
5) البحر (7/ 20791 معاني القرآن للفراء (731/5؟). 





ا الل 


بأن الرسل قد الث قومها. 
(واعتصموا 7 أي : بدين الله فهر 0 0 - المولى» 


0 





ضم ام اقل اد 


«تد فلح الْمؤْميُونَ © الت هُمَ ف صَلاْ حسمن © أن هُمْ عَنٍ للغر 
تيوت | لم بذك تملا ١م‏ لخم يمع م عَفظو © إل 
عل أو جهم أز ما ملكت أُيُمَمهُمْ كإ ِنَم عير َي ملوميت ( هم لتق ويه ذلك 
00 9 وَعَهِدِهِمْ عن 2 وين هر عَك 
صَلَوْتِمْ نظن () أوليك حم الورونَ 6 اليرت بَرثوه ارمس مُمْ ها 
خَِدنَ 69 » 

(ل 5؟١1)‏ قوله: قد أفلح المؤمنون» يعني : باللّه [. . 2١7].‏ عن سعيدء 
عن قتادة: قال: ذُكِرَ لنا أن كعبًا قال: «إن الله لم يخلق بيده إلا ثلانًا: خلق 
آدم بيده؛ وكتب التوراة بيده»ء وغرس الجنة بيده» ثم قال لها: تكلمي» 
فقالت: قد أفلح المؤمنون»20) 

قوله: #الذين هم في صلاتهم خاشعون». 





)١(‏ طمس في الأصل. 

زفق رواه عبد الرزاق في تفسيره (47/7)- ومن طريقه الطبري في تفسيره )١/١14(‏ - عن معمر 
عن قتادة عن كعب. 
وقد روي مرفوعاء وقد أشرت إلى بعض طرقه في تخريجح أحاديث تفسير أبي المظفر 
السمعاني (؟/ 5١4‏ , 1789/9). 


9:9 م) ‏ مد تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 

بحبى: عن خداش» عن هشام بن حسان؛ عن محمد بن سيرين قال)90©: 
«كانوا بلتفتون في صلاتهم حتى نزلت هذه الآية» فغضوا أبصارهم» فكان 
أحدهم بنذ ينظر إلى موضع سخوذ00): 


)١(‏ إلى هنا ينتهي السقط من نسخة «رة» والذي بدأ من الآية (؟/) من سورة الحج. 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )١/14(‏ من طريق الحجاج الصواف عن ابن سيرين بنحوه. 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ 5) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
ورواه أبو داود في المراسيل (45رقم 6) والطبري في تفسيره (3/18) والبيهقي ة فى السنن . 
)١8/1(‏ من طزيق ابن عون عن محمد بن سيرين قال: «كان رسول الله يِ إذا قام في 
الصلاة نظر هكذا وهكذاء فلما نزلت: #قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون» 
نظن مكذات بيعنره معو الأرض4: 

قال البيهقي: وروى ذلك عن أبي زيد سعيد بن أوس عن ابن عون عن ابن سيرين موصولا . 
والصحيح هو المرسل. 
:ثم رواه البيهقي موصولا من هذا الطريق 

ولدواء الطبري في تقسيره 120 8) وسيعيد بن سؤر - ومن طريقه البيهقي في سننه (؟/ *181) - 
من طريق إسماعيل ابن علية عن أيوب عن محمد «نبئت أن رسول اللّهِ ...2 بنخوه. 
وقال.البيهقي :. هذا هو المحفوظ مرسل» وقد روي عن إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية 
- موصولاء ورواه حماد بن زيد عن أيوب مرسلاء وهذا هو المحفوظ. 

ورواه من هذا الطريق موصولا: الحاكم (؟/ 797) والبيهقي (؟/587) والواحدي في 
أسباب النزول (ص١357).‏ 

وقال الحاكم : اعداسديك مجع على رط التيكيق رلا حادق فيه على مجم نقد قبل 
عنه. مرسلاً» ولم يخرجاه . 

ورواه الطبري في تفسيره (14١/؟)‏ من طريق خالد عن ابن سيرين مرسلا نحوه. 

ورواة الطبراني في المعجم الأوسط (10/5؟ رقم 1087) من طريق حبرة الإسكندراني» 
عن ابن وهب» عن جرير بن حازم؛ عن ابن عون» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن عون إلا جرير؛ ولا عن جرير إلا ابن وهب» 
تفرد به حبرة. 

قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (0778/4): خرجه الطبراني من رواية ابن سيرين عن 
أبي هريرة» والمرسل أصح 

ومال ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 787 - 584) لتصحيح الموصول. 


-سورة المؤففشون .لإوو هه 

#والذين هم عن اللغو معرضون4 اللغو: الباطل #والذين هم للزكاة 
فاعلون» يعني: يؤدون الزكاة المفروضة #والذين هم لفروجهم حافظون» 
من الزنا. ١‏ 

«إلا على أزواجهم» يتزرّج أربعًا - إن شاء - ولا يحل له ما فوق ذلك 
#أو ما ملكت أيمانهم» يطأ بملك يمينه كم شاء لإفإنهم غيرُ ملومين» أي: لا 
لَوْمِ عليهم فيما أحل لهم افمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون؟ يعني : 
الزناة؛ يتعدّؤن الحلال إلى الحرام #والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» 
يقول: يؤدون الأمانة ويوفون بالعهد #والذين همْ على صلواتهم» [يعني: 
الصلوات الخمس27 «يحافظون# على وضوئها ومواقيتها وركوعها 
وسجودها #أولئنك هم الوارثون» ليس من أحدٍ إلا وقد أعدّ الله له منزلا 
وأَهْلا في الجنة؛ فإن أطاع الله صار إلى ما أعدّ الله له» وإن عصى اللّه صرف 
الله ذلك المنزل عنه؛ فأعطاه المؤمن مع ما أعدّ اللّه للمؤمنين» فورّث 
المؤمنين تلك المنازل والأزواج #الذين يرثون الفردوس*. 

يحبى: عن إبراهيم بن محمدء عن صالح مولى التوءمة» عن أبي هريرة 
قال: الفردوس جبل في الجنة تتفَجَرٌُ منه أنهار الجئة . . ْ 


ولول لقنا الحنتدة ء. وه ث. مله هع نه سمه هك يا شج. حم 
#ولقد حَلقَنَا لوضدن من سكلل من طِ 7 ثم جَعلْنَهُ نُطمَة في قَارٍ كين (7©) 


2ه ل م حامر م دء عاد سه جلو عه عه صرحت له رتل ل . 0200 صووم آ أ مه 
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضكسة هَحَلقَنَا الْمضْعَة عِظلما فَكسَويًا 
0 2 كك و و علخي م ع ملم مد #مو 6 2 عي ري سس سسا 
المظدم لما ثم أنشأئئة حَلقَا ءاخر فَتَبَارَك الله أَحْسَن حلفي (9) م ا بعد ذلك . 
0 40 56 0 . ععدع سح رح ل 
منود (2) 2 إنكد يوم الْقدمة تسَئوت (7 وَلعَدْ حَلَفْنَا فوفك سَبمَ يق وما 


)١(‏ سقط من الأصل؛ والمثبت من «ر؟. 





تح تف سير القرآن العزيز س 


كا عَنٍ لآق َي )> 

«ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» بخلق اله آدم من طين (ثم جعل 
نَسْلّه بعدُ من سلالةٍ من ماءِ مهين؛ يعني : النطفة) 07 «ثم جعلناه نطفةٌ في قرار 
مكين؟ يعني : الرحم #إثم خلقنا النطفة علقةٌ فخلقنا العلقة مضغة# يكون في 
بطن أمه نطفة أربعين ليلة» ثم يكون علقة أربعين ليلة» ثم يكون مضغة أربعين 
ليلة #فخلقنا المضغة عظامًا» يعني : جماعة العظام. 

قال محمدٌ: (علقة) واحدةٌ: العلق؛ وهو الده0©» و(المضغة): اللحمة 
الصغيرة سميت بذلك؛ لأنها بقدر ما يمضة0 . 

#ثم أنشأناه خلقًا آخر» يعني: ذكرًا أو أنثى؛ في تفسير الحسن «افتبارك 
اللّه» هو من باب البركة #أحسن الخالقين» إن العباد قد يخلقون» ويُشبهون 
بخلق الله ولا يستطيعون أن ينفخوا فيه الروح. 

يحبى: عن الربيع بن صُيّنْح20, عن الحسن قال: قال رسول الله 6 
«المصوّرون يعذّبون يوم القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما خَلقتُمُ» من حديث 
يحيى بن محمل. 

يحبى : عن أبي أميّة بن يعلى الثقفي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله : «قال اللّه: من أظلم ممن يخلق كخلقي "2 فليخلقوا 


0( سقط من ار». 

(؟) أي: الدم الغليظ. لسان العرب (علق). 

(؟) لسان العرب (مضغ). 

(5) كذا في الأصل مقيدا بضم الصادء وتكرر كذلك في مواضع» وجاء في «ر» في مواضع مقيدًا 
بفتح الصاد وقد ضبطه عبد الغني بالفتح. انظر حاشية الإكمال (115/6). 

)6( في «در»: قمن ادعى بخلق كخلقي. : 


- سسورة المؤمنون 


ذُبايًا أو ذَرَةٌ أو و0 


#ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق» تفسير مجاهد: يعني: سبع سموات 
بعضها فوق بعض . | 

قال محمد: (طرائق) جمع: طريقة؛ يقال: طارقت الشيء؛ إذا جعلت 
بعضه فوق بعض» ومنه قولهم. ريش طراقٌ7" . 

«إوما كنا عن الخلق غافلين» يعني: أن ننزل عليهم ما يخييهم. وما 
يصلحهم من هذا المطر؛ في تفسير الحسن . 

_ ونا ين سسا مآءا يقَدرٍ فأسكتَه فى الْأرضٍ وَإِنَا عل ذَهَا يو لَفدرو: د (©) لكر 


ٍ- 2 
بلىه تين يبل اع كذ ذه مركة كير وها كأ طون () وجو ون 
ا ا 9 تل الف لانم لَه مير يِنَاى 
بظونها ولك ها متف كتير وينهَا أو (7 وَعَكَا وك ادق حملن © 4 


0 من 6 ماءً 0 تفسير بر الكلبي: يعني : الأنهار والعيون 
والآبار. #فأنشأنا لكم به» أي: أنبتنا #جناتٍ من نخيل . . . 4 الآية #وشجرة 
تخرج من طور سيناء4 و[هي الزيتونة](2» والطور [الجبل]”" و«إشجرة» 
معطوف (ل777) على قوله: «فأنشأنا لكم به جنات946©) . 


)١(‏ رواه البخاري ( 8/٠‏ رقم 240) ومسلم 1101/9 رقم )1١١١‏ من طريق أبي زرعة 
عن أبي هريرة بنحوه. 
ورواه الإمام أحمد (؟/ 2559 0١‏ 017) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه. 
وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة» والله أعلم . 
(؟) لسان العرب » القاموس المحيط (طرق). 
(؟) طمس بالأصل» والمثبت من «رة. 
(4) ينظر: مجمع البيان (5/ »)٠١7‏ البحر (501/5)» البيان (9؟/ 1837). 





خخ هلل سح تفسير القرآن العزيز ‏ 
قوله: #تنيتٌ بالدهن*» قال مجاهد: يعني: تثمر به. 
قال محمد: يقال: نبت الشجر وأنبت في معئّى واحد 
«وصبغ للأكلين» أي: يأتدمون به «وإن لكم في الأنعام لعبرة» 
(لحجة)(") لإنسقيكم مما في بطونه» يعني : اللَّبن «ولكم فيها منافع كثيرة» 
يعني : ما ينتفع به من ظهورها وغير ذلك. ا 
وعد سلا وما ِلك عَمو- َال يتقو موا هما لك نيه عه أفكا تلقو 
(62 تَمَالَ لمكا لين كقروأ ين مرو ما هل أ د من و ل 


00 مو 1 


سه اند ل لي )إن د إلا مغلا بده جل 


00 


ُُ 


. 0 


1 1 ل 0 09 و 1 
ف 0 2" 70 
1 
فر مرو ع آي .وخ م 2 م 
نين امالك إِلَا من سبق عَيْكّه الْقرلُ مِنْهُمْ ولا طبن في لذِين ظلموا إِنهُم 
0 
مروت 407 
«ما هذا إلا بشرٌ مثلكم يريد أن يتفضل عليكم» أي: بالرسالة . 
#ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين* أنْ رجلا اذّعى النبوة 9إن هو إلا رجل 
به جنة4 أي: جُنُونٌ #فتربصوا به حتى حين» أي: حتى يموت؟؛ في تفسير 
«إفإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين© قد مضى 
)١(‏ لسان العرب (نبت). 
)١(‏ في «ر2: يعني لآية. 


سورة المؤمنون 


0 يقسي ره في سورة هود0" ., 

«وأهلك4 أي: واحمل فيها أهلك #إلا من سبق عليه القول منهم» 
أشركوا . 

لأَإدًا أستَوت أت ومن مَعكَ عل اذك ممْلٍ مد ِل أِى يحاون امور الظيلمين زيه) قل 


نت أ مفلا مب وأتَ عبر المت (©) إنَّ ف كَلِكَ أبنت إن كن مين © 4 
#وقل رب أنزلني منزلا مباركا» قال هذا لنوح حين نزل من السفينة. 
قال محمدٌ: تقرأ «مُئْدَ لا» ولامَئزلا 94 المَئزِل : اسم لما نَرَلْت فيه9©, 

وَالمَبْرَلُ العصدر؟ بعتن الأرزال20 , 
#إن في ذلك4 في أمر قوم نوح وغرقهم #لآيات» لمن بعدهم. 
«وإن كنا لمبتلين» يعني: ما ل به الرسل من عبادته» ومعنى الابتلاء : 

الاختبار. 


0 مالم ا يوحخ داب سمس سكع رعس 5 . شروت معو 4 ميرو ؟ كذ سس سه ال 

نأا مِنْ يمد ريد )5 : ا : 
0 من بعلظر فرذ «احرين (إر) فَأرَسلنا فييم رسولا ينهم أن اعبدواً لَه ما لكر منْ 
م 017 


1 اك 2 سمه #ارس كه 2 مم بر سوس ر: دوه د معي سر كوتس عه ل 
له غيره: أفلا ثثقون (ج) وقال الملا من قوهه الذِينَ كفروا وكذيا بلمَاءِ الأخرق وأترفتهم في 


)١(‏ عند تفسير قوله تعالى: #حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلئا احمل فيها من كل زوجين 
ثنين© هود: 4٠‏ . 

(0) قرأ السّبعة إلا أبا بكر عن عاصم (مُنزلا) بضم الميم» وقرأ أبو بكر عن عاصم (مَنزلا) 
بفتحها. ينظر: السبعة (5546)»؛ التيسير »)١59(‏ البحر .)5٠07/5(‏ ش 

(0) أي: اسم مكان من الفعل (نزل) ينظر: الدر المصون (5/ 1١4٠١‏ - ١8١)ء.‏ لسان العرب 
(نزل). ش 

(:) أي: مصدر ميمي. ينظر: الدر المصون (0/ .)18١- 18٠0‏ 


2 و اوعس ع ل سمه يك سرس سر 2 210107 2 200 كه 
حيرو الدنيا ما هنذا إلا بشي مَتْل: يأل هما تأ 5 ينه وير ينا قتي ) 


وآ أطعم مرا مَتْلَيْ إِتَّ إذا يموت 7 أيعيد ل كم إِذا م سر ما 
إَِ 


1 دو ا لل 2 7 1 5-1 2 

نح خرجوت (و هبات ههات لما توعدون (29) 1 د اننا اذ 0 ويا 
ومدت 2ه 

سس كمع لعرى اس جيع اح عد ري لوف ا م م2 0 

وما نحن بمبعوثه 5-008 إلا رل افترئ على اللو كز وما من 4 به بمؤمييت 2 


َل رب انصرف يما كَدَبون (جم قَالَ عَمًا عَمَا بل لِضْبِحُنَ ده بين (7©) تمد دنهم الصَيِحَةُ 
الْحَقّ مساك عه معد ف ا ألظَيلِينَ © > 

«وأترفناهم في الحياة الدنيا © يقول: وسّعْنا عليهم في الرزق #هيهات 
هيهات لما توعدون4 تباعد البعث في أَنْمّْس .القوم . 

قال محمدٌ: من كلام العرب: هيهات لما قلت؛؟ يعنون: بُعْذَا لقولك؛ 
ويقال: أنهات؛ بمعنى: هيهات0©. 

«عما قليل ليُصبحن نادمين» يعني: عن قليل والميم صِلةَ في تفسير 
السدئ.: 

قال محمدٌ: هي صلة زائدة؛ بمعنى التوكيد. 

#فأخذتهم الصيحة* يعني : العذاب؟ في تفسير الحسن «إفجعلناهم عُثاة» 
يعني : مثل النبات إذا تهشّم بعد إذ كان أخضر. 

قال محمدٌ: العُنَاء في اللغة: هو ما علا السَئل من بورق الفليس 217 

المعنى : جعلناهم همَلْكى كالغثاء؛ لأن الغثاء يتفرّقُ ويذهبُ. 
)١(‏ وهي مبيّةٌ على الفتح دائمّاء والبعض يكسرونها على كل حال. ينظر لسان العرب (هيه)؛ 


مختار الصحاح (أيه» هيه) . 
(؟) ويقال فيه أيضًا: العُنَاء - بالتشديد. ينظر لسان العرب (غثو). 


سورة ونون ببني2نبيس جل 

«ثرّ سانا ين بسيز وُوئا “لكي (جمَاهَينُ ين أ لاوما كنيف )م 
وشلا تا لما 1 أنه ًا كب باهم بتعا وحمَلكهد اومن ين 
عدم لَّا يبوك (©) ثم سلا موبى وَلْحَاهُ رون يلا وَسُللن مي © إل 
وعدت وَمَكإبْو- تأستكيرةأ وكنوأ وان (وه) هالو أن لسرن وفيا وموْمهُما نا 
عنيذوة (ج) تَكَدَوْهْما دكاو مس الْمفلونَ (7) ولد ينا وى الكنبَ لَه يدون 
(7©) معنا إن عرمم وَأمّده لَه و“اوتكهماً إل مبوؤ دَات كنار مَمَوفٍ © > 

ما تسبق من أمةٍ أجلها» يعني: الوقت الذي يهلكها فيه وما 
يستأخرون4 عن الوقت ساعة» ولا يستقدمون ساعة قبل الوقت #ثم أرسلنا 
رسلنا تترى» قال قتادة: يعني : تباعًا؛ بعضهم على إثر بعض . 

قال محمد: وهو من التواترء وقيل: الأصل في تترى: وَْرَى؛ فقلبت 
الواو تاء؛ كما قلبوها في التخمة والتكلان9©. 

#كل ما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضًا» يعني : العذاب الذي 
أهلكناه.97) ل َم #وجعلناهم أحاديث4 لمن بِعدَهُمْ. 

#وكانوا قومًا عالين* أي: مستكبرين في الأرض على الناس #فقالوا 
أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون» وكانوا قد استعبدوا بني إسرائيل» 
ووضعوا عليهم الجزية» وليس يعني: أنهم يعبدوننا . 


)١(‏ و(تترى) فيها لغتان: تُنوّنْء ولا تُنوّنء فمن ترك صرفها في المعرفة جعل ألفها للتأنث» وهو 
أجود. ومن نونها جعل ألفها ملحقة. ينظر: لسان العرب (وتر)»ء (وخم - وكل) ٠‏ البحر 
(27/5» إعراب القرآن .)5١9/7(‏ 

(؟) في الأصل: جاءهم. والمثبت من ار». 


.سمح تتفسيسر القرآن العزيز ل 

#وجعلنا ابن مريم وأمه آية* عبرةً خْلِقَ لا والدَ له #وآويناهما إلى ربوة» 
قال قتادة: الرَبْوّة ها هنا: بيت المقدس . قال يحيى: ذكر لنا أن كعبًا كان 
يقول: هي أدنى الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا. 

قال محمدٌ: كل ما ارتفع وزاد فقد ربا( . 

#ذات قرار» قال ابن المسيب: ذات جئان) #ومعين4 قال عكرمة: 
المعين : الظاهر. ! 1 ْ 

قال محمدٌ: هو على هذا التفسير مفعول. من العِيْنَء والأصل فيه: 
0 0 


عرو رورم 


يه م د م كرس ا عم ء لهم سا عط ب سا موس م2 2 
#يكأيها الرسل لوأ ون الطيباتٍ وَأَعَملُوأ صدلحا ِف يما تعملون عليم (9ج) وَإِنَ عزو 


ال ا ا 00 رود عع 2 وتم وض عه و2 5 عم . 
أَمَفُكدْ أمة وئجدهٌ وأنأ ربكم فالقون (رج فتقطعوا أمرهر بينهم زرا كل حزيب يما أده 
مَك أمة وبجدة وأنأ ريكم فالقون (67) فتقطعوا أمرهر يتنهم زبرا كل حِزيي يما لديم 


- 
6 


- معد 6ث كمي م ري هه 24 ومع مه 2 0-1 
يخود 7 فذرهر في عَمرتهم حق حِِنٍ (69) أَيحْسَبون أنما نيذهر يوء من مالل وبين (9©) 
م ب يد اماع خم حبس 
شايع هم في ارت بل لا بشعرون (9©) * 

قوله: #يأيها الرسل كلوا من الطيبات» [يعني: الحلال من الرزق]!؛) 
#واعملوا صالحًا. . . * الآية. 


قال محمد: خاطب (بهذا النبيّ» على مذهب العرب في مخاطبة الواحد 


)١(‏ وتُسَمَى أيضًا: الرّابية» والرّباوة» أما الربوة فهي بضم الراء وفتحها وكسرها. مختار الصحاح 
ا 

(؟) بكسر الجيمء وواحدها: جَنّة» أما الجنان بفتح الجيم فهو الفؤاد. ينظر لسان العرب (جنن) . 
وفي «رة: ذات منازل. . 

(7) يقال: حفر ختى عانء من باب باع؛ أي : بلغ العيون» والماء معين» ومعيون» وأعينت 
الماء: مثلّه. لسان العرب » مختار الصحاح (عين). 

(4) طمس في الأصل » والمثبت من «ر». 


دسورة المؤشون._ ‏ «جمم.06 )4ب 
خطاب الجميع» وتضمن (ل577) هذا]('2 الخطابٌ إلى الرسل جميعًا؛ كذا 
ران 

#وإن هذه أمتكم أمدّ واحدة#» أ ف واحدة ؛ يعني : الإسلام . 

قال محمدٌ: من قرأ: #وأنْ هذه» بفتح الألف فالمعنى: لأن هذه 
0 

#فتقطعوا أمرهم بينهم» يعني : دينهم الذي أمر الله به 9زبْرًا4 وهي تقرأ 
على وجهين لذي بف الباء ورفعها قمن قوآها بالبتح7؟ فالمنى: قطعاء 
ومن قرأها بالرفع7؟2 فالمعنى : كُتبّاء يقول: فرقوا كتاب الله فحرّفوه وبدلوى 
وكتبوه على ما حرّفوا كل حزب# أي: قوم منهم #بما لديهم» بما عندهم 
مما اختلفوا فيه #فرحون# أي: راضون إفذرهم في غمرتهم» أي : غفلتهم 
#حتى حين # يعني : إلى آجالهم . وهي منسوخة بالقتال . ظ 

«أيحسبون أنما نمدهم به من مالٍ4 أي: نعطيهم من مالٍ اوبنين نسارع. 
لهم في الخيرات4؟ أي : ليس لذلك نمدهم بالمال والبنين #بل لا يشعرون» 
أنا لا نعطيهم ذلك مُسَارعَةٌ لهم في الخيرات» وأنهم يصيرون إلى النار؛ 


1 أن هُم ين حَفْيَةِ ريهوم مُففئُون (2) وين + هم بَِايتِ يعم يسنوت (2) 





)١(‏ سقط من الأصلء» والمثبت من ا«رة. 

)١(‏ .قرأ بفتح الهمزة ابن كثير ونافع وأبو عمرو.وابن عامر» وقرأ الباقون يكسرهاء وخفف ابن 
عامر وحده النونء فقرأ (أن) وشددها الباقون. ينظر السبعة (557)» التيسير .)١8598(‏ 

(*) وهي قراءة ابن عامر وأبي عمروء في رواية عنه. ينظر: الحجة (2)1619 جامع القرطبي 
17١/1١‏ الإملاء (9/ 87). 


دق وهي قراءة الباقين. ينظر المراجع السابقة . 


تفسير القرآن العزيز ‏ 


00 4 0 .> م 
وألذين هر مر يم لا سرت 69 69 وَالدنَ د وين مآ عاتوأ وي وجلة 2 عم إن م عون 


© ليد اي ل ا 
كنب نيلي بلي وز ل يظلودَ (و) بل مويه في حرو ين هلدا وهم صل من دون دَلِكَ 
م ليسا عوئرة © عي إن أذ مو عدا دا هم يجتروت (7) لا بكرا اليوم 
ِو ينا للا مصَمو ديد (ه6 مذ كانت ايت تل عَكَي مسر عك أعَقيكٌ تكس 9 
مستَكيرينَ بد مين مجر © > ّْ 

#والذين يؤتون ما آتوا» ممدودة7© «وقلوبهم وجلة» أي: خائفة ل(أنهم 
إلى ربهم راجعون# تفسير الحسن قال: كانوا يعملون ما عملوا من أعمال 
البرء» ويخافون ألا ينجيهم ذلك من عذاب ربهم . 
ش قال معدي : ومعنى نى أنهم إلى ربهم راجعون: أنهم يوقنون بأنهم يرجعون 
إلى ربهم. 

«أولئك يسارعون في الخيرات» قال الحسن: يعني: فيما افترض الله 
عليهم #وهم لها سابقون» أي: وهم بالخيرات سابقون. 

#ولا نكلف نفسًا إلا وسعها» إلا طاقتها #ولدينا» عندنا #كتابٌ ينطق 
بالحق» يريد: الكتاب الأوّل. 

#بل قلوبهم في غمرةٍ من هذا» قال قتادة: يعني: في غفلةٍ مما ذكر من 
أعمال المؤمنين في الآية الأولى #ولهم أعمال من دون ذلك» يقول: لهم 
)١(‏ وهي قراءة الجمهور. وقرئت (أَنوْا) بالقصرء ورُوِيَ ذلك عن : عائشة» وابن عباس» وقتادة؛ 


وغيرهم . 
ينظر البحر (5/ »)5٠١‏ المحتسب (؟2)96/7 القرطبي 07/1). 


سور المؤمنون 


أعمال. لم يعملوها سيعملونها. 

قال محمدٌ: المعنى على هذا التفسير: أن الله أعلم الهم سيضارة اعمال 
يُبْعِدُ من- الله غير الأغعمال التي ذكروا ننها: 

«حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب4 يعني : أااجهل وأصحابه الذين لوا يوم 
بدر 9إذا هم يجأرون4 قال الحسن: يصرخون إلى اللَهِ بالتّؤبة فلا ُقبل منهم . 

«فكنتم على أعقابكم تنكصون»4 أي: تستأخرون عن الإيمان باللّه 
#مستكبرين به أي: بالحرم #سامرًا تهجرون»# أي: تتكلمون بهجر 
القول2"”7 ومنكره. ظ 

قال قتادة: يعني بهذا: أهل مكة؛ كان سامرهم لا يخاف شيئًا؛ كانوا 
يقولون: نحن أهل الحرم؛ فلا تُقُرب الي ا د وهم مع 
ذلك يتكلمون بالشرك والبهتان. 

والقراءة على تفسير قتادة: بضم التاء وكسر الجيم20. وكان الحسن 
يقرؤها: .(تَهْجُرون) بنصب التاء ورفع الجيم7"؟ وتأويلها: الصّدُ والهُجِران. 
يقول: قد بلغ من أمانكم أن سامركم [يسْمْر](؟' بالبطحاء؛ يعني : سمر الليل» 
والعرب يقتل بعضها بعضاء ويَسْبي بعضها بعضًاء وأنتم في ذلك تهجرون 
كتابي ورسولي . 

قال محمدٌ: يقال: هذا سامر الحي؛ يراد المتحدثون منهم ليلا . 





00( الهُجْر من القول: الفاحش الرديء. لسان العرب (هجر). 

(؟) وهي قراءة نافع . ينظر: البحر (517/5)» السبعة (555)» النشر (7794/7). 

فرق وهي قراءة الباقين: ٠‏ ينظر المراجع السابقة . 

(:) في الأصل: يسمرنا. ولعله انتقال نُظَرِ بما بعده» والمثبت من اهر؟. 

(0) مأخوذ من السّمّر والمُسَامرة. ويُطلق السّامر على الواحد والجماعة. لسان العرب (سمر).. 


00 


ا مه مال يأ بهم الأولينَ (وج) أم ل يعرفا سوم 
4 1 نكت © 1 حم ف 
كرهون (62 رآ ا لْحَقّ أَهْوآءَهُمْ لَنسَدَ لدت لسوت وَالْارْس ومن ضهرك 
بل أليشهم 2-20 فهم عن ذَكْرِهِم ترشرت () آم متهم حرا فخرح َك 


أن د 


حر وشو ير قد () وَلَكَ لصم ِل مر ُستزير ير ل لزن لا 


موت بالأخرو عن الصَرْط لكت 46 

«أفلم 5 وا القول» يعني : القرآن جا جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين» 
أي: لم يأتهم إلا ما أتى آباءهم الأولين. ش 

«أم لم يعرفوا رسولهم» يعني: محمدًا #فهم له منكرون# بل يعرفون ‏ 
وجهه ونسبه #وأكثرهم للحق كارهون» يعنيى: جماعة من لم يؤمن منهم 
#ولو اتبع الحق أهواءهم* يعني: أهواء المشركين #لفسدت السموات 
والأرض* تفسير الحسن يقول: لو كان الحق في أهوائهم لوقعت أهواؤهم 
على إهلاك السموات والأرض #بل أتيناهم بذكرهم» أي: بشرفهم؛ هو 
شرف لمن آمن به #افهم عن ذكرهم» [عن شرفهم]('2 #معرضون». 

«أم تسألهم خرجًا» [أي: أجرًا على ما جئتهم بهء لأنك لا تسألهم أجرًا 
#فخراج ربك2"74 (ل718) يعني : ثوابهم في الآخرة خير من أجرهم لو 
أعطوك في الدنيا أجرًا #وهو خير الرازقين© وقد يجعل اللَّه رزق العباد 
بعضهم من بعض يُرْزق هذا على يدي هذا يرزق الله إياهم اوهو خير 
الرازقين» يعني : أفضلهم . ٠‏ 

#وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون» أي: تاركون له . 


)١(‏ سقط من الأصل والمثبت من «ر». 


522 حمقرء 202 0 ود ٠‏ . ل . مء رع ب حمس ددهاء 8 
ولد متهم وَكتَامَا بهم ين صر لَلجُوأ في طغيليهم يتمهُود (2) وا أخذتهم 
سس سلسم 5-9 


22 00 دسء على عدد وهب ا ل ل “7 
بالعذاي هما استحانوا يروم وما تضرعو ((ج) حو إِذا سحا عليِم ابا ا عَذَابٍ دياو إذا 


مم فيو مون 9©) » 
1 «ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضرٌ» نزلت في أهل مكة؛ وذلك حين 
أجذوا بالجوع سبع سنين؛ حتى أكلوا الميتة والعظام وأجهدّوا؛ حتى جعل 
أحدهم يرى ما بيئه وبين السماء دخانّاء وهو قوله: #فارتقب يوم تأني السماء 
بدخان مبين74') نزلت هذه الآية قبل أن يؤخذوا بالجوع. ثم أخذوا به فقال 
الله (وهم في ذلك الجوع: «#ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في 
طغيانهم يعمهون» يتردّدون #ولقد أخذناهم بالعذاب4 يعني : ذلك الجوع في 
السَبْع السنين)2"7 إفما استكانوا لربهم وما يتضرّعون» يقول: لم يؤمنواء وقد 
سألوا أن يرفع ذلك عنهم فيؤمنواء فقالوا: لإربنا اكشف عنا العذاب27©6 وهو 
ذلك الجوع #إنا مؤمنون4”" فكشف عنهم. فلم يؤمنوا #حتى إذا فتحنا 
عليهم بابًا ذا عذابٍ شديدٍ» يعني: يوم بدرٍ قُتلوا بالسّئِف 9إإذا هم فيه 
مبلسون» يئسوا من كل خير. 

َْرَ اق تنأ لكر لصن وَالابصرَ والأؤيدة يلاما كدَكرهدَ () وهو الى دراو 


. م 50 مو أ 27 مم ل م 7 مح سا ليو ءسًّ 00 ماع و 
في الاض وإليه تحشرود (2ي) وهو الى يمي وَبِيث وله أخْيللث اليل وَالتَهَارٍ أئلا 
-. بير و اح سس سه و م اس 0 


قادص 2 يأ الأ م ماقا الخت1س حم 7 0# 2 21 
و حت () بل لوأ مشل ما قال لادلوت (9) قالوا أءذا ونا وبسكنا تراب وعظما . 
0 ع م يل سس سم اص ١‏ ع ا سس وي كر 26 

أن لمبعوو (وج) لقد وعدا عحَنُ اويا هلدا من قبل إِنْ هادا سير الأريت 7 





| . ٠١ الدخان:‎ )١( 
زففق تقديم وتأخير في «ر».‎ 
. ١١ الدخان:‎ )9( 


لوج-د ل تست تفسير القرآن العزيز - 


ل لمن الْأَرْسُ ومن فيه إن كش تسامو (07) مفو قل أفلا تذكروت 
0 ؛قل من رن ألتمدوات التسبع ورب العمسرش لتم (07) سبَعُولُوت ينو قل أ كل أفلا 

0 5-55-5255 
ْ ل يِ 


«قليلاً ما تشكرون» 0 00 أي: يؤمن 1 . 

«أفلا تعقلون» يقوله للمشركين» يذكرهم نعمته عليهم - يقول: فالذي 
أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة» ويحيى ويمت» وله اختلاف الليل والنهار 
قادرٌ على أن يحبى المؤتى بل قالوا مثل ما قال الأولون» ثم أخبر بذلك 
القول؟ فقال: «قالوا أئذا متنا وكنا ترابًا . . .» إلى قوله: #أساطير :الأولين» 
أي : : كَذِبُ الأولين وباطلهم؛ فأمر اللَّهِ نيه أن يقول لهم: قل لمن الأرض 
ومن فيها إن كنتم تعلمون» وقال: #إسيقولون لِله4 أي: فإذا قالوا ذلك ف#إقل 
أفلا تذكرون» فتؤمنواء وأنتم تقرون أن الأرض ومن فيها لله #قل من رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لِلّهِ» فإذا قالوا ذلك ف#إقل أفلا 
تنقون4 وأنتم تقرون أن الله خالق هذه الأشياء وربهاء وقد كان مشركو العرب 
يقرون بهذا. 

قال محمدٌ: تراءة بح لاشيفوتوة الله توه غراءة لفل العيرة - فيما ذكر 
أبو عُبَيْدَاا. قال: وغامة القراء يقرءونها: (سيقولون لله)9'. 





)١(‏ وهي قراءة أبي عمرو من السبعة . ينظر: البحر (518/1)» السبعة (4517)» النشر (؟/ 
2084). د 


)0( وهي قراءة الباقين. ينظر المراجع السايقة . 


دسوورةالمؤمنون 


قال: وكان الكسائي2 يحكي عن العرب أنه يقال للرجل: من رب هذه 


الدار؟ فيقول: لفلان؟ بمعنى: : هي لفلان9©. 


#قل من بيده ملكوت كل شيء» أي: ملك كل شيءٍ وهو يجير#. من 
يشاءء فيمنعه فلا يوصل إليه #ولا يجار عليه» أي: من أراد أن يعذبه لم 
يستطع أحد منعه #سيقولون ِلّه» . 

قال محمدٌ: واختلف القراء أيضًا في قوله: #سيقولون للّه» وهي في 
التأويل مثل التي قبلها . 

#فأنى تسحرون» أي: فكيف تسحرون عقولكم؟ فشبههم بقوم 
مسحورين . | 

قال محمدٌ: وقيل: المعنى: كيف تُخدعون وتُصْرّفون عن. هذا؟! 

بل بهم لحي ون لَكَدد (:) ما عمد لله ين ور وما حكات مَعَمُ من 


و 220 سح عر عر س2 سح ع الح سا ل لاس أو 


د إِ) ذهب كل لدم يمَا حلي وما ؛ حْسُهُمْ عل بين بحن أل عَم يصنُوت (7©) 


ب 00 7 ع ارعس سس ار سس عر 2 
عدلم لْعَيْنِ هدو فتعدل عمًا يسركو (59) قل رب اما نرق ما بوعدورت 67 
2 2 - 000 204 


و : ىا تلم 2 
ب فلا تتصلى فٍ القور يميت (7ج) وَإِنا عل أن ثر 1 0 
م 4س مس ل مط ج, 52 1 0 ل هه 
أل بن أ ةميما فيك 9 تفل أذ يك 
م در ه 
َشَينطِينٍ 6 ) وأعُودٌ يلك ر رت أك يحسرون (2© » 


2ه 


«#بل أتيناهم بالحق» يعني : القرآن (رإنهم لكاذبون» وهي تقرأ: (بل 


)١(‏ في.هرة: الكلبي. 
(؟) الرب في اللغة: المالك» ولا يقال في غير الله - تعالى - إلا بالإضافة» وأطلق الرب في 
الجاهلية على الملك. لسان العرب (ريب). 


ه9. )ل هده تفسير القسرآن العزيز س 
أتتّتهم)27 يقوله للنبي اما اتخذ الله من ولدٍ وما كان معه من إله إِذّا لذهب كل 
إله بما خلق» يقول: لو كان معه آلهةً إِذا لذغب كل إله بما خلق ولعلا 
بعضهم على بعض» يقول: لطلب بِعْضُهم مُلك بعضٍ حتى يَعْلْرَ عليه؛ كما 
يفعل ملوك الدنيا . 

عل (0) الغيب والشهادة» قال الحسن: الغيب ها هنا: ما لمْ [يَحِنْ من 
غيب الآخرة» والشهادة: ما أعلم به العباد. قل يا محمد: #فتعالى عما 
يشركون0]4" (ل779) اما يوعدون» من العذاب #رب فلا تجعلني في 
القوم الظالمين» تفسيره: أي: [لا تهلكني ]27 معهم إن أَرَيْتّني ما يوعدون 
#ادفع بالتي هي أحسن السيئة» تفسير السّدَّي: 0 ادفع بالعفو والصفح 
القول القبيح؟ وذلك قبل أن يؤمر بقتالهه9©. 

#وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين» وهو الجنون #وأعوذ بك رب 
أن يحضرون# فأطيع الشيطان فَأَمْلّك؛ أمره الله أن يدعُوَ بهذا. 

قال محمدذ: وقيل: (همزاتٌ الشياطين): نَحْسُّها وطعْتُّها بالوسوسة؛ حتى 
تشغل .عن أمر الله .. 'والقراءة (رت) يكسر الب0© [وحَذف النا]7©؛ بحذفت 


)١(‏ بفتح التاء الثانية» وهي قراء ابن أبي إسحاق» ونسبها ابن خالويه في مختصره (48) إلى أبي 
حير وأبي البرهسم» وابن قطيب. ينظر: البحر »)4١8/57(‏ الكشاف .)1٠/9(‏ 

00( بضم الميم وهي قرأ المدنيان وحمزة والكسائي وخلف وأبي بكرء واختلف عن رويس حالة 
الابتداء وقرأ الباقون «عالم» بكسر الميم. النشر (7594/7). إتحاف الفضلاء 
.)5١05(‏ : 

(*) طمس في الأصل» والمثبت من: (ر4. 

(:) سقط من الأصل» والمثبت من: «ر؟. 

(5) ينظر الناسخ والمنسوخ (507). 

(7) -وهي قراءة العامة» وليس فيها قراءات أخرى. 


-سورة المؤؤشون_ ‏ ا ااا 0:17 
الياء للنداء؛ المعنى: أعوذ بك يا رب» وإثبات الياء جائرٌ . 
#حوَة إذا جا أحدهم )1 لمت اننطوو وه لتق تمل نيا نيما 5 


يمس - 1" 0-2-0 03 سس رصت 


> يمس رءً 

لا إنها كمة هر فَاينها جوم بع إل نر بغ (7) ذا في ألصور مل 
َك 2 موسيره. صم . 384 704 0 سرس ساس الور 1 . 
0 0 د (0) فمن ن كلت موزيئم وليك هم هم المفيحون (2) 


سس الرسمره 0 5 


5 . 4 - و 8 هنم - 
وص حفت مو موازد ينه كأؤليك الينَ حيرا أشَهُمْ في ينه © تن 
وجوههم ايد كيني > 

#حتى إذا جاء أحدّهم الموث قال رب ارجعون» قال الحسن : داه 
من خلق اللوء ليس لله بولي إلا وهو يسأل الرّجعة إلى الدنيا عند الموت 
بكلام يتكلم به وإن كان أخرس لم يتكلم في الدنيا بحرفٍ قط؛ وذلك إذا 
استبان له أنه من أهل النارء سأل الرجعة ولا يسمعه من يليه إلعأي أعمل 
صالحًا فيما تركت4 يعني : فيما ضيّعتٌ. قال اللّهِ : لست براجع إلى الدنياء 
ثم قال: #كلا إنها كلمةٌ هو قائلها» يعني : هذه الكلمة: #رب ارجعون لعلي 
أعمل صالحًا فيما تركت». 

«ومن ورائهم برزخٌ إلى يوم يبعثون» قال السّدي: البرزخ: ما بين 

قال محمدٌ: وكل شيءٍ بين شَيْئِين فهو بَرْرّخِ(0) 

«فإذا نفخ في الصور» قد مضى تفسيره"© فلا أنساب بينهم يومئٍ ولا 





)0( وهو أيضًا ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث» فمن مات فقد دخل البرزخ. 
مختار الصحاح (برزخ). 
(1) الأنعام: “الاء الكهف: 44 . وطه: 7١7‏ . 


:7م د تفسيسر القرآن العزيز س 

يتساءلون» تفسير الحسن: يقول: فلا أنساب بينهم يتعاطفون عليها؛ كما 
كانوا يتعاطفون عليها في الدنياء ولا يتساءلون عليها أن يحمل بعضهم. عن 
بعض ؛ كما كانوا يتساءلون في الدنيا ابطر كقول الرجل : أسألك باللّه 
وبالرحم. 

«تفلح وجوههم النار وهم فيها كالحون».- 

يحبى : عن صاحب لهء عن يحيى بن عبد الله المزني» عن أبيهء عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يك : «شفته السفلى ساقطةٌ على صدره»ء والعليا 
انين يدعت 0 


«لة تك قد ل عككي مكشر يا شكزوت (3) تلوأ نا عت عَلَنا يعوا 


كأ هنا لت (© :7 تيا نا ون د تت رهج كل أغتها ذا 
د 0 ل كن هبق يَنْ يبَادى يسوبو وَينآ ءَآمنَا فأغفر لَنا وأنكنًا وَأتَ 
)١(‏ أي : : مرتفعة» وقيل: شفة قالصة؛ أي : ناقصة. لسان العرب (قلص) . اوفي ١ر»:‏ قائمة. 
00 لم أقف عليه من حديث أبي هريرة مله . 

ددن الاك في ازع رق 17 من سعد بن د أي شحج عن أبي السمح» 

بي الهيئم؛ عن أبي سعيد عن رسول الله كك في قوله: وهم فيها كالحون» قال: 

ف امي ل سه ديه وتسترخي شفته حتى تضرب سرته؟. 

ورواه الإمام أحمد (88/5) والترمذي (4/ 7٠١‏ رقم /041 , 7٠١/0‏ رقم )7١77‏ وأبو 

يعلى 515/1١(‏ رقم 15717) والحاكم (؟1577/5.» 740) وأبو نعيم في الحلية (8/ )١847‏ 

والبغري في تفسيره (5/ )47١‏ وفي شرح السنة ١01 - 10١ /١14(‏ رقم 1415) وغيرهم 

من طريق ابن المبارك به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح من إسناد المصريين» ولم يخرجاه . 

وقال أبو نعيم: تفرد به أبو شجاع عن أبي السمح. 

وقال البغوي: هذا حديث حسن غريب. 


سسورة المؤمشنون 


0 ص2 27 و 0 م َس ا سلا سءعروى. 7» سخ مه 0 
ا سِخَريًا حه شوم ووْرى وكنشر متهم تضْحَكون (07) ِف 


04 مت 
00 5 7 ا ما رع مث ع ع مس ا سر 1 2 لع ا اي 0 صاصم 0م 
١ 206‏ أ 0 
بتهم لوم يما صارواً أنهم هم أ رفت 010 لينم في الارض عدد ينين 
رو سر حت عر 0 2 < .و -_ 2 


ي الاة 1 ب بز عسل اَن © كلل إن لسر إَِا يلا أو كم 

0 ربنا ات علينا شقوتنا» التي كتبت علينا #ربنا أخرجنا منها فإِنْ 
عُذْنا فإنا ظالمون» فيسكت عنهم قدر عمر الدنيا مرتين» ثم يَرْدُ عليْهم 
#اخسئوا فيها ولا تكلّمون» أي : اضغروا؛ في تفسير الحسن . قال : فواللّه ما 
تكلم القوم بعدها بكلمةء وما هو إلا الزفير والشهيق. | 

قال محمد: معنى لاحْسَيُوا» فى اللغة: تاعدواء ويقال+ حمات الكلب 
عسوو |15 رعرع ابعر , 0 

#وأنت خير الراحمين» يعني: أفضل من رحمء وقد يجعل الله الرحمة 
في قلب من يشاء؛ وذلك من رحمة اللّه . 

#فاتخذتموهم سخريًا4 كانوا يسخرون بأصحاب الأنبياء» ويضحكون 
: 

قال محمدٌ: الأجودُ في قراءة (اتخذتمو هم) إِدْغام الذال في التاء("2؟ لقرب 
المخرجَيْن في الذال والتاء»ء وإن شئت أظهرت. وتقرأ: (سخْريًا) بالضم 





)١(‏ خسأت الكلب: طردته» من باب قطع» وخسأ هو بنفسه من باب خضع . ينظر لسان العرب» 
مختار الصحاح (خسأ) . 

(؟) قراءة الإدغام هي قراءة السبعة إلا ابن كثير وحفصًا. ينظر النشر (؟/ ١18‏ - 5١)؛‏ إتحاف 
الفضلاء .)77١(‏ 


)ا + تفسيسر القرآن العزيز س 
والكسْر في معنى الاستهزاء29. وقد قال بعْضٌ أهل اللغة: ما كان من 
الاستهزاء فهو بالكَسّْرء وما كان من جهة التسخير فهو بالضم””". 

«حتى أنسوكم ا أن أصحاب الأنبياء أَنْسَوْهُمْ ذكر اللّه؛ 
فأمروهم ألا يذكروه» ولكن جحودهم واستهزاؤهم» وضَحِكهم 26 هو 
الذي أنساهم ذكر اللّه . 

«إني جزيْتُهِم اليَوْم بما صبروا» في الدنيا «أنهم» بأنهم هم الفائزون» 
الناجون من النار» وتقرأ بالكسشر «إنهم96. ظ 

قال محمد: ومن كسر فالمعنى : أني جزيتهم بما صبرواء ثم أخبر فقال: 
إنهم هم الفائزون. 

قال كم لبثتم» يقوله لهم في الآخرة #في الأرض عدد سنين» أي: كم 
عددٌ السنين التي لبثتم في الأرض [يريد بذلك أن يعلمهم قلة]7؟) (ل:؟) 
بقائهم في الدنيا [فتصاغرت الدنيا]”*' عندهم #قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم» 
وذلك لتصاغر الدنيا عندهم #فاسأل العادين» قال قتادة: يعني: الحُسّاب 
الذين كانوا يحسبون آجالنا. مثل قوله:. «إنما نعد لهم عدًا294 وهي آجالهم 
#قال إن لبثتم إلا قليلا» أي : أن بتكم في الدنيا في طول ما أنتم لابئون في ' 


)١(‏ قرأ بالضم: نافع» وحمزة» والكسائي» وقرأ بالكسر الباقون. ينظر البحر (5/ 22471 السبعة 
(4148)» النشر (؟800-959/5)., 

(؟) ينظر لسان العرب (سخر). 

(1) وهي قراءة حمزة» والكسائي» ونافع. ينظر: البحر (577/5) السبعة (559)» النشر (؟/ 
ام 1 

(:) طمس في الأصل والمثبت من: «ر». 

(0) مريم: 85 . 


حوارتي ع يو ا 
النار كان قليلا لو أنكم كنتم تعلمون» يقول: لو أنكم كتتم علماء لم تدخلوا 
النار. 

قال محمدٌ: (عدد) منصوبٌ بِكُمْ (2. وقوله: #إن لبثتم» معناه: ما 

تصبثر ا حت يا كم 4 1 هه وه سكل ال يذ 
لْحَقّ لا إله إلا هو رب المرش ألكرر 65 © فت ينع اد إِلَنها آخر لا برهن 
لم بو َنم 506 ِنَم لا يشبح الكيفدد () ول رت أغفر انحر وت 
خير ارين 20 

#أفحسبتم أنما خلقناكم عبئًا4 أي : لغير بَعْثِ ولا حساب #وأنكم إلينا لا 
ترجعون » وهو على الاستفهام ؛ أي : قد حسيتم ذلك؛ ولم تخلقكم عبئاء 
إنما خلقناكم للبعث والحساب #إفتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب 
العرش الكريم» على الله. وبعضهم يقرؤها بالرفع9؟ يقول: الله 0 
حسابه عند ربه» يعني: فإنما جزاؤه عند ربه #إنه لا 5 06 وهي 
تقرأ: (إنه) بالكس 9©) على معنى: فإنما حسابه عند ربه أن يدخله النارء ثم 
قال: #إنه لا يفلح الكافرون» . 
)١(‏ ينظر: البحر (5/ 575)» مجمع البيان (5/ 2)١7١‏ إعراب القرآن .)47١/17(‏ 
(؟) رُويت عن ابن كثير من السبعة. ينظر إتحاف الفضلاء :0737١(‏ البحر (4754/7): جامع 

.)1١51//15( القرطبي‎ 


زفق وهي قراءة العامة . ينظر: الإملاء ('/ .)4١‏ الكشاف (8/ 8غ)2 البحر (6/5؟:) 
المحتسب (؟48/7). ْ 


سملي هك تفسيسر القرآن العزيز سل 
قال محمدل: ومن قزأها بالفتم20, فالمعنى : بأنه . 
#وقل رب اغفر وارحم وأنت خيرٌ الراحمين4 يعني: وأنت أفضل من 
يرحم؛ أمر الله النبي علد بهذا الدعاء. 


1 5 ءا 
لت ات ين 


)3غ( ورويت هذه القراءة عن الحسن وقتادة . ينظر المراجع السابقة . 


خم معيين: تزه 


تفسير سُوْرَةٍ التور وهي مدنّة كلها 





سم ام اق[ اعم 
2 لها ووضْمَهَا زلا فبآ لنت يندت لَعَذَْ ةج 3 اليه ون لبد 


2 


3 


ل ودر ًا أنه جد ولا تَأَعدُمُ با رأف في دبن أَلَّهِ إن قم بم بم لبور آلآ 
ولشيد عابتا ب ني زه و أن 3 بك م إلا انيه أو مقركة واي لَا 
يتكنها إلا رن أذ فرق مر لِك عَلَ الذي © »* 
قوله : #سورة أنزلناها» (أي: هذه سورة أنزلناها)2 #وفرضناها» يعني 
ما فرض في هذه السورة» د فيها من حلوده» وتقرأ: (فكضناها) 
بالتثقيل20؛ يعني: بيّناها «وأنزلنا فيها آياتِ بينات لعلكم تذكرون» لكي 
تذكُرُوا #الزانيةٌ والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة» هذا في الأحرار 
إذا لم يكونا محصنين ؛ فإن كانا محصنين رُجما. 
قال محمدٌ: من قرأ (الزانيةٌ) بالرفع فتأويله الابتداء(©. قال الحسنٌ: 
والرجم في مصحف أبيٌ بن كعب» وهو في مصحفنا أيضًا في سورة المائدة 
في قوله: #إنا أنزلنا التوراة فيها هدىّ ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا 
.)١(‏ تكررت هذه العبارة في الأصل. 
(1) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعة. ينظر السّبعة (491) النشر (1/ 0770 التيسير 
(15701), 
إفرف وهي قراءة العامة وقرأ عب عيسى الثقفي ويحيى بن يعمر وغيرهما بال بالنصب . ينظر: البحر (”/ 
)2 المحتسب 0 الإملاء 4/1١‏ 


هكبد ل- تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


للذين هادوا والربانيون والأحبار7#)حيث رجم رسول الله اليهوديين حين 
افعو إلنه1 


يحيى : عن المعلى» عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش قال: «قال لي 
أبي بن كعب: يا زر كم تقرءون سورة الأحزاب؟ قلت: ثلانًا وسبعين آية. 
قال: قط؟ قلت: قط. قال: فوالله إن كانت لتوازي سورة البقرة» وإن فيها 
لآية الوّجم. ة قلت: وما آية الرجم يا أبا المنذر؟ قال : «إذا زنى الشيخ والشَّيحْهُ 
فارجموهما ألبتة نكالا من الله واللّه عزيز حكيه:0©. 


.)58( المائدة:‎ )١( 
عن أبن عمر‎ )١5194 (؟) رواه البخاري (7/ /ا“اارقم 17374) ومسلم (01777/1 17717 رقم‎ 
. ورواه مسلم (177177/5رقم ٠ع عن البراء بن عازب تلك‎ 
. ورواه مسلم (/778١رقم ١070١)عن جابر بن عبد الله تيك‎ 
وفي الباب عن عدة من أصحاب النبي يلل.‎ 
100-819 /// 2049٠ رواه الطيالسي (”الارقم وعبد الرزاق في مصنفه (/ 0 "ارقم‎ )( 
- )1/010947 رقم *17851) 0 بن منيع - كما في إتحاف الخيرة (5//ا0 ارقم‎ 
ارقم‎ 7-117١ /5( وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (177/5) والنسائي في الكبرى‎ 
/١١( والطبري في تهذيب الآثار (4-1/7/0/ام رقم 0 حبان‎ 
/6( رقم 151464474) والحاكم (5/ 09/4:410) والبيهقي في السنن‎ 114-13 
رقم‎ 711-17٠ والضياء في المختارة (؟/‎ )170-1774 /١١( وابن حزم في المحلى‎ ١ 
وابن حجر في موافقة الخبر الخبر (؟/ ”57 - 768) من طرق عن عاصم‎ )١1155-4 
ابن أبى النجود به.‎ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه.‎ 
وقال ابن حزم: هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه.‎ 
وهذا إسناد حسن.‎ :)58١7/( وقال ابن كثير في تفسيره‎ 
وقال ابن حجر في الموافقة: هذا حديث حسن.‎ 
وله شاهد من حديث زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله يك يقول: «الشيخ والشيخة إذا‎ 
- زنيا فارجموهما ألبتة. فقال عمر: لما أنزلت أتيت رسول الله يل فقلت: أكتبئيها - فكأنه‎ 


بباسجور النور 





- كره ذلك قال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم يُحصن جُلد» وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رُجِم' . 

رواه الإمام أحمد (0/ 187) والطيالسي -كما في إتحاف الخيرة (57//ا6؟ رقم 01/97) - 
والنسائي في الكبرى (5/ 7٠‏ رقم )7١40‏ والدارمي (؟/ 54 رقم.7777) والطبري في 
تهذيب الآثار (؟/ 7م رقم /927) والحاكم (5/ ١87؟)‏ والبيهقي في الكبرى 011١/0‏ وابن 
حزم في المحلى (١١/0؟7)‏ وغيرهم. 

وقال الحاكم: هذا جديث صحيح الإسناد» 0 يخرجاه . 

وقال ابن حزم: هذا إسناد جيد. 

وقال الطبري: علالطر يت محيد يي لماو تر وس ا لعدالة من 
بيننا وبين رسول الله كَهِ من نقلته» وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا غير 
صحيح ١‏ لعلل: 

إحداهما: أن هذا الحديث لا يعرف له مخرج عن عمر عن رسول الله يك بهذا اللفظ. إلا 
من هذا الوجة. 

والثانية : أن قتادة من أهل التدليس» ولا ب يحتج عندهم من حديث المدلس في الدين إلا بما 
قال فيه اسمعت؟ أو «حدثنا؛ وما أشبه ذلك». وليس ذلك كذلك في. هذا الخبر. 

والثالثة : أن فيه مما أنزل من القرآن الذي كان يُقرأء ولو كان ذلك كذلك لكان موجودًا في 
مصاحف المسلمين» وفي عدم ذلك في مصاحفهم الدليل الواضح على وهائه.اه 

وقد أفاض الطبري في بيان ما تضمنه هذا الحديث من الأحكام في تهذيب الآثار (؟/ 41/0- 
وكان فيما قال رحمه الله : أما خبر زيد بن ثابت عن رسول اللهيكك في أمره برجم الشيخ 
والشيخة ١‏ فارجموهما ألبتة إذا زنيا» فإن معناه: فارجموهما ألبتة إذا كانا قد أحصنا. فإن قالوا: 
وما البرهان على أن ذلك كذلك؛ وليس ذلك موجودًا في الخبر؟ قيل : البرهان على أن ذلك 
كذلك إجماع الجميع من أهل العلم - قديمهم وحديثهم - على أن حكم الشيخ والشيخة إذا زنيا 
قبل الإحصان الجلد دون الرجم؛ وفي إجماع جميعهم على ذلك أوضح البيان على أن معنى ما 
ذكرنا عن زيد بن ثابت عن رسول الله كِ في الشيخ هو ما قلناه دون غيره. 

وأما قول عمر: « لما أنزلت أتيت رسول الله كَعْ فقلت: أكتبنيها - وكأنه كره ذلك؟ ففيه بيان 
واضح أن ذلك لم يكن من كتاب الله المنزل كسائر آي القرآن؛ لأنه لو كان من القرآن لم 
يمتنع يَف من إكتابه عمر ذلك» كما لم يمتنع من إكتاب من أراد تعلم شيء من القرآن ما أراد 
تعلمة» وفي إخبار عمر عن رسول الله يك أنه كره كتابة ما سأله إلا كتابه إياء من ذلك؛ 
ادليل اين على أن حكم الرجم وإن كان من عند اله -تعالى ذكرء- فإه منغ ا 
الذي يُتلى ويصطر في المصاحف. | هه 


0 5كبل- تفسير القسرآن العزيز ‏ 
قال: أمّا بعد؛ فإن هذا القرآن نزل على رسول الله فكنا نقرأ: « لا ترغبوا عن 
آبائكم فإنه كمرٌء وآية الرجمء وإني قد خفت أن يقرأ القرآن قومٌ يقولون: لا 
رجمم! وإن رسول اللَّه قد رجم ورجمنا؛ واللّه'لولا أن يقول النامن ؛: إن عمر 
زاد في كتاب الله لأنْبتّهاء ولقد نزلت وكتبناها»(© . 


«ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله في حكم الله قال قتادة: يعني: أن 
يجلد الجلد الشديد. ١‏ 


يحبى: عن الخضر بن مرّة» عن يحبى بن أبي كثير «أن رسول الله ك2 
أتاه رجلٌ فقال: أصبت حدًا؛ فأقمهُ علىّ! فدعا بسوطء فأتي بسوط شديد. 


فقال: سوط دون هذا. فأتي بسوط منكسر العجزء فقال: فوق هذا. فأتي 


- وروى الإمام مالك في الموطأ (5794-774/5 رقم )٠١‏ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب عن عمر قال: « إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم» أن يقول قائل: لا نحد حدين في 
كتاب الله! فقد رجم رسول الله يَكْهَ ورجمناء والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد 
عمر بن الخطاب في كتاب الله - تعالى - لكتبتها: «الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة؛ فإنا قد 
قرأناها» . 

قال مالك: قوله الشيخ والشيخة يعني : الثيب والثيبة. 

قال ابن عبد البر في التمهيد (57/ 97): هذا حديث مسند صحيح . 

وذهب إلى أن هذا الحديث يستند من وجوه صحاح ثابتة من حديث ابن عباس عن عمر. 
وقال نحوه في الاستذكار (5 7/ 78) وقال ابن حجر في الموافقة :. هذا حديث حسن صحيح . 
وروى الطبراني في المعجم الكبير (4؟/ 0 رقم 87) والحاكم (708/5) وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (7/ 1407 7) عن العجماء تت قالت: «لقد أقرأنا رسول الله يك آية الرجم : 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة؟. 

وقال الحاكم : هذا حديث. صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه السياقة . 

وجوّد إسناذه ابن كثير فى تحفة الطالب (84”) وحسّنه ابن حجر فى الموافقة (؟/ .07٠5‏ 
رواه البخاري (11/ ١4٠‏ رقم 1879) ومسلم (17017//9 رقم )١1791‏ من طريق عبد الله بن 
عباس عن عمر بن الخطاب بنحوه. 


1) 


حمر 


سير اللسحور 


بسوط بين السوطين فأمر به فجلد [جلدًا بين الجلدين]»0©. 

#وليشهد عذابهما» أي: جلدهما «طائفة من المؤمنين» يقال: (ل81؟) 
الطاتئفة رجل فصاعدًا. 

«الزاني لا ينكح إلا زانية ...4 الآيةء تفسير بعضهم يقول: نزلت في كل 
رَانٍ وزانية» ثم نيخت . | 

يحيى: عن نصر بن طريف قال: قال سعيد بن المسيب: انسختها 
«وأنكحوا الأيامى منكه29:0 . 

[#وحرم ذلك على المؤمنين» يريد لا يحل للمؤمن أن يتزوج زانية 
مشهورة بالزناء ولا عبدة الأصنام» ولا يحل لمؤمنة أن تتزوج مشركًا من عبدة 
الأصنامء ولا مشهورًا بالزنا]© . 


7 يرس مس ساس 


و ”2 > موترء 
#والذين يمون المحصتنت ثم لز يأنوأ 


6 لوسر رم ةاعر أ اا ا 000 
00 


يريع شهداء لد وهر تملنين جَلْدَة ولا تقبلوا لهم شهلدة 





)000( رواه عبد الرزاق في المصنف (/7/ 79 رقم )١75١6‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى 
ولار؟. 

() النور (7"5). 

() رواه سفيان الثوري في تفسيره 77١(‏ رقم ؟١7)‏ وعبد الرزاق في تفسيره (؟7/١20)‏ والطبري 
في تفسيره (18/ )١9-١4‏ والبيهقي في السئن (154/0) وابن الجوزي في نواسخ القرآن 
(515 - ٠47)من‏ طريق يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. 
ورواه ابن أبي حاتم (8/ 708١‏ رقم )١5454‏ من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة عن سعيد 
ابن المسيب . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ )١7‏ لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وأبي داود وأبي عبيدة وابن المنذر. 1 

دق سقط من الأصل والمثبت من «ر». 


ج70 ب _ _ ل-ت تفسسير القسرآن العزيز ل 
202006 ع2م:م لم لحر مس > بيرم مم 1 مسر برس 2 0 752-86 
أبدا وأؤلتيك هم الْمسِفُود (يي) إلا الذي تابوأ من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غنود يحم (9) 
4" 6ت دده > س4 11 106 ا م اه ا 7 7 

لذن يرون أزواجهم ات أ ِلآ أنفسمم فشهلدة أحدهِر أزيع شبلداتٍ الله ِنَم لمن 
ألصيؤة (7) انيه أن لَعنَت أله عََيْهِ إن ين كنيد () مَيْرَأ عن عَنْهَا العذاب أن 


مم ١0‏ 9 م و2 املسم ركس ص 
تشبد أَرِيع بلدا به إن َم لَمنَ الكذبيت () والوسة أن ّ غضب الله علا إن كن مِن 
0000-0 سس مسرو 41 2 


ألصِهِدَ 2) وَلَْا مَضْلُ اكد عا ورحمتم وَأنَّ أله توك اد عسكم 46 

#والذين يرمون» أي: يقذفون بالزنا #المحصنات» د يعني : الحرائر 
المسلمات #ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» يجيئون جميعًا يشهدون 5 بالزنا 
#فاجلدوهم ثمانين جلدة4 يجلد بالسوط ضربًا بين ضربين» وكذلك من 
قذف حرًا مسلمًا. «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون» 
العاصون» وليس بفسق الشرك؛ وهي من الكبائر #إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك. . .* الآية» تفسير الحسن وسعيد بن المسيب قالا: توبته فيما بينه وبين 
اللّه ولا شهادة له 

#إوالذين يرمون أزواجهم. . . 4 إلى قوله: ا والخامسة أَنْ غضِبٍ الله( 
عليها إن كان من الصادقين* قال يحبى : هذا إذا ارتفعا إلى الإمام» وثبت على 
قذفها؛ قال أربع مرات عند الإمام: أشهد باللّه إني لصادق» ثم يقول في 
الخامسة: لعنة اللّه علي إن كنت من الكاذبين» وتقول هي أربع مرات: أشهد 
باللّه إنه لكاذب -تعني زوجها- ثم تقول في الخامسة: غضب الله عليّ إن 
كان من الصادقين. 
)0 قرأ ناقع بإسكان النون مخففة؛ وكسر الضاد من #غضب» ورفع لففظ الجلالة بعدهء وقرأ 


باقي السبعة بتشديد النون ونصب لاغضب؟ مضافًا إلى لفظ الجلالة. النشر (7/ 770 - 
1) وإتحاف الفضلاء (509). 


نت سمورة التتحيون 
قال محمدٌ: من قرأ (أربعَ) بالنصب, فالمعنى: فعليهم أن يشهد أحدهم 
أربع شهادات (2 وهي تقرأ بالرفع على خبر الابتداء2"0؛ المعنى: فشهادة 
أحدهم التي تدرأ حدٌّ القذف أربع شهادات. 

«ولولا فضل الله عليكم ورحمته» تفسير السّدي: يقول: لولا فضل9) 
الله عليكم ونعمته لأهلك الكاذب من المتلاعنين #وأن الله توابٌ حكيم» 
تاب على من تاب 0 ا ا 

# إن اَن جامو بالاذكِ عضببة ا ا ل 1 2 د كر لل أنري 
َنم ما كسب له قل متا ع مج لاب مو 
0 وَالْمَؤْمِنَتٌ فم ع حيرا وَقَالوأ هذا إِفكَُ مين ©9 هم زر 00 عليه بِأَريمَةٍ 
شهدا فَإِذ لم يَأنوأ 56 ولك عد أنه هم 1 كعد (7) ولا مضل أ أ 0 
م ايم َضَثٌ 0 نت 
امك ما كن تك يد. يل وقتسهزة عا مط عد لله طلة و > 

«إن الذين جاءوا بالإفك كد حماعة 0 قال: هذا 
كان في شأن عائشةء وما أذيع عليها أنها كانت مع رسول الله يكدِ في سفرء 
فأخذ الناس في الرحيل» وانقطعت قلادةٌ لها؛ فطلبتها في المنزل ومضى 
الناس» وقد كان صفوان بن معطل تخلف عن المنزل قبل ذلك» ثم أقبل 
)0غ( وهي قراءة ابن كثير» ونافع » وابن عامرء وأبي عمروء وعاصم . ينظر السبعة (؟10)) البحر 

(5"5/5): النشر (؟/ 07٠‏ . َك 


)0( وهي قراءة حمزة والكسائي. ينظر المراجع السابقة. 
(9) في ار»: لولا ما منّ: 


<:77”يّم) ل ب تفسيسر القسرآن العزيز سل 
فوجد الناس قد ارتحلوا وهو على بعيره» وإذا هو بعائشة فجاء ببعيره وولّاها 
ظهره حنى ركبت» ثم قادها فجاء وقد نزل الناس» فتكلم في ذلك قوم 
فاتّهموها0". 

قال يحبى : «بلغني أن عبد اللّه , بن أبن ابن سلؤل وحسان بن ثابت ومسطعًا 
وحمنة بنت جخش هم الذين تكلموا في ذلك» ثم شاع ذلك غي الناس؛ 
فزعموا أن رسول الله عَمْدِ لما أنزل الله عذرها جلد كل واحدٍ منهما 
الحدٌه29 . 

#لا تحسبوه# يعني: عائشة وصفوان #شرًا لكم# يعني: ما قيل فيهما 
#بل هو خير لكم لكل امرئ منهم* يعني : الذين قالوا ما قالوا #ما اكتسب 

١‏ من الإثم# على قدر ما أشاع #والذي تولى كبره» يعني : بدأ به منهم #له 
عذاب 1 قال بعضهم: هو عبد اللّهِ , بن أبي ابن سلول المنافق #له عذاب 

# ولول إذ سمعتموة ا 00 ا سرد ك هاذًا ببِمَانٌ عل 

يلك أن أن تعودوا لمتليء أَبَدًا إن 2 موصت تم © ريه 25151 الي 262 أ يغ 


)١(‏ حديث الإفك رواه البخاري 751810 لاملل ه45 2455١8 41511١‏ لتكت 
240 ومسلم )7717١(‏ عن عائشة عَتيها مطولًا. 

(؟). روى الإمام أحمد (70/5) وأبو داود .1١8/5(‏ رقم 1554 ) والترمذي (5/ ١5‏ رقم 
)0١‏ والنسائي في الكبرى (5/ 57180 رقم )955١‏ وابن ماجه (؟/ 8051 رقم 755517) 
وغيرهم عن عائشة قالت: «لما نزل عذري قام رسول الله ككِنِ على المنبر فذكر ذلك» وتلا 
القرآنء فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربهم حدهم". 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
ورواه أبو داود ١١4/5(‏ رقم ) عن عمرة مرسلاً» نسمي حا بن ابت ومسطح بن 
أثاثة » وقال النفيلي : ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش. ْ 


ب سوورةالنور 
كذ و لك اغيغ ل ع التجتان ليت انثا علد ل كن 


020 رب يس ساس ب عم سس رمضم مير أن أله 


الخو وأَلَهُ يَعَلرٌ وَأْشْرٌ لا تعلمون () ولول فصل أله عليحكم ورحتم 
ثرت مث »> 1 

#لولا» هلا #إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤليلات 77 أي : 
ارايت #خيرًا وقالوا هذا إفك» كذبٌ #مبين» بيّن «ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته [في الدنيا والآخرة]") لمسّكم فيما أفضتم فيه عذابٌ عظيم » 
فيها تقديم؟ يقول: : ولولا فضلٌ الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه 
عذابٌ عظيم في الدنيا والآخرة» والإفاضة فيه كان إذا لقي الرجُل الرجل» 
فيقول: أما بلغك ما قيل من أمر عائشة وصَفوانْ فإذ تلقوته بألستتكم» يعني : 
يرويه بعضكم عن بعض . ا ش 

#سبحانك هذا بهتان عظيم* أي: كذبٌ. ْ 

(ل777) «إإن الذين يحبون أن تشيع له يعني : 0 عر" قن 
000 لهم عذابٌ أليمٌ في الدنيا والآخرة» وهم المنافقون؛ كانوا يحبون 

لك. ليعيبوا به النبي عَلِكمِدْ ويغيظوه» وعذاب الدنيا للمنافقين أن تؤخذ منهم 

0 وما ينفقون في الغزو كرمًا #ولولا فضل الله عليكم ورحمته» أي: 
لأهلككم ؛ فاستأصلكم ؛ يعني: الذين قالوا. ما قالواء وليس يعني . بالفضل 
وبالرحمة: عبد الله بن أبي ابن سلول فيهم» وذ كر بعل هنم إلآية أنه في 
النار. قال:. «وأن الل رءوف رحيم* بالمؤمنين 





() في «ر»: أن يظهر الزنا. 


75:50 35 مب تفسير القرآن العزيز س 


وخلم مامير مرو 


ركوك مد > دشورة اي مم وء بعرم ميت مع سد موي وري 27 
يكأيها الْذِين ءامنوأ لا تنيعوأ خطويتٍ الشَبِطنِ ومن ّم خطوات الْشََيِطنِ فَإِنْم يام 


0 ع رمعو مع ديرن 2ه عمس عرس وزو 2 سرك الى هم كدى لسري مر و سر 
الْفَحمَله والْمسكرٍ وَلولا مَضْلُ أله عليك وحم مَاركل منكر يِنْ أَحدٍ أبدا ولكن اله يرق 


2 رةه رمه 2 
##يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان*» أمر الشيطان #ومن يتبع 
خطوات الشيطان فإنه» فإن الشيطان «يأمر بالفحشاء والمنكر». 


ص 1 1ه م ً ل 0 و_- ئّ اذأ لوث لم ماه 1 6 
#ولا يأتلٍ ولوأ الفضل منكر والسعةٍ أن يُؤْبُوا أولي الريك والْمسدكين والْمهاجرييَ فى سبل 
01 
. ددهو ب#يرعوو 


1 1 متك 1ه تاقد رخن تى ف جوم د ا من سا 
ألله وليعفوأ وليصفحوا آلا يحبون ن يغفر أله لكر واه غفور ربجم (69) إِنْ الذن يرموت 
سا 7 24 - م 0 5 و وم د 0 > بكوء هك 0 . ا الم 
لمحصتت الغلفللجٍ لوست لمِنو في الذنيا والآخرة وهم عذاب عظيم (2)) بوم تشهد عليوم 


ذه 
وه له ماع مه أ حو 201 


0 م 0 5 م عع 26 أ يد 2 0 1 ا 
ليبنتهم وأيدبيِمٌ وانجلهم يما كانوا يعملون (1 يوميذٍ يوفيم الله دينهم الحق ويعلمون ان 
مءس ع مه مع م 2 ل دمج 2 اس > عد لص رس عر الل ”0 2 


_ٍ 


أي 


90 


و مء. بعد م مور 


ليت وليك مروت هيا يوون مَغْفْره ورزق حكريم 7 4 

#ولا يأتل» أي: ولا يحلف «أولو الفضل منكم والسعة* يعني: الغني 
لإأن يؤتوا أولي القربى. . .4 الآية» تفسير قتادة: قال: «أنزلت. في أبي بكر 
الصديق ومسطح» وكان بينه وبين أبي بكر قرابة» وكان يتيمًا في حججرهء وكان 
ممّن أذاع على عائشة ما أذيع؛ فلما أنزل الله براءتها وعُذْرها تألّى00) أبو بكر 
ألا يوليه خيرًا أبدّاء فأنزل الله هذه الآية» وذكر لنا أن نبي الله دعا أبا بكر 
فتلاها عليه ثم قال: ألا تحب أن يعفو الله عنك؟ قال: بلى. قال: فاعف 


(5 أن : له ومللة: أثلى وال ور حلفت باحر ةرمن الاتتو برهو اليتين + سان العرت 
(ألو). 


وتجاوز. فقال انوك لا.جرم. واللّه لا أمنعه بفرونا كدف أرلك إياه قبل 
اليوم»90 . ظ : 

#إن الذين يرمون المحصنات4 يعني : العفائف #الغافلات» يعني: أنهن 
لم يفعلن ما قذفن به ##لعنوا في الدنيا والآخرة...* إلى قوله: #ابما كانوا 
يعملون» . 

قال يحيى : للخت أنه يعر يذل عبد اللّه وا لو او ان 
عائشة . 

«يومئذ يوفيهم اللّه دينهم مره تلع الي يعني : حتتابهع العدل: 
#الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيئات» [تفسير قتادة: الخبيئات من 
القول والعمل للخبيثين من الناس» والخبيثون من الناس للخبيئات من القول 
6 وهذا في قصة 
ئشة #أولئك مبرّءون مما يقولون لهم مغفرة# لأنوبهم «إورزق كريم# 
7 

1 أدبن ا لا قذشا لي :7 3 ليسا حو تتام وشا ع 


نبا كيك 22 لخ تلخ تكزه © » 
0 ار د على ملا حتى تستأذنوا؟ في تفسير قتادة . 


)001( رواه الطبرائي ف في الكبير (؟؟/ 6 رقم 114 وقال بيني : في المجمع (64/10): وإسئاذه 
جيك ٠.‏ 1 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (58/5) لعبد بن حميد وابن 00 

(؟) سقط من الأصلء والمثبت من «رة. 

() في الأصل: وتستأذنوا. 


1 
قال محمدٌ: الاستئناس في اللغة معناه: الاستعلام؛ تقول: استأنستٌُ فما 
رأيت أحذا؛ أي : استعلمت 0 قال النابغة : ش 
كأن رَحْلي وقد. زال النهار نا بذي جيل على مُسْتَأنْسٍ وحيِ0") 
يعني : ثورًا أبصر شيئًا فخافه فهو فزع( 
يحيى : عن ابن لهيعة» عن أبي الزبير قال: «سئل جابر بن عبد اللّه أيستأذن 
الرجل على والدته وإن كانت عجوراء أو على أخته؟! قال: نعم». ش 
يخيى: عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب؛ أن عليًا قال: «يستأذن 
الرجل على كل امرأةٍ إلا على امرأته». ٠‏ 
ا عق بدت لا ون قبل لكمم اجشوأ فأنجغراً 
نك لَكُم ونه يما تعملورب تلت علد © بس يك جتاغٌ أن تََُا ييا عر 
نه و دنا تكة لك وان َل م 7 يَعَلْمٌ مَا دوت وَمَا تكتمون» 69 »* 
مي ل ل 
لكم» قال قتادة: لا تقف على باب قوم قد ردُوك عن بابهم ؛ فإن للناس حاجاتٍ 
ولهم أشغال ليس عليكم جناحٌ أن تدخلوا بيونًا غير مسكونة# يعني : الفنادق 
«إفيها متاع لكم» قال السّدي : يعني : منافع لكم من الحر والبرد؛ فليس عليه (أن 
يستأذن)7؟) فيها؛ لأنه ليس لها أهل يسكنونها . 


للق ويقال فيه : : استأنس وتأنس . لسان العرب (أنس) 

(؟) البيت من بحر البسيط» ينظر ديوان النابغة »)١17(‏ الخصائص(17/7؟)» شرح المفصل لابن 
يعيش .)1١5/5(‏ 

(*) انظر خزانة الأدب (9/ 141 - 1848). 

(54) في «ر»: إذن. 
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أل إتنزيييت يَمْسُوأ من أنصسرهم مَحْنظوأ مُفْجَهُر َك أنَك لمم إن 
-» سر م . مسسويح ل بير عوك 7 2 
ل بن درون وَمَطنَ موجن وا ليت 
5 ود) سكمس وما 0 ' 00 5 عماس 
0 0 لك وا لا يدت ره ! 


200 
الله حير 


9 م و 2 9 مووه 0 


أ 1 
2 ل إلّ أنه جما أ النؤو رس آل 
0 حْفِينَ من رهن ووبوا إل أله حيصا أيه المزون. للك 


7 لزنن يغضواا من أبصارهم» يعني): يغضون ؛ أبصارهم عن جميع 
المُعاصي». (مْنْ) ها هنا "صل زائدة 111 , 


َي أل اقم اي أو الل القت ل يَظهروا عل عزات ينس : 


يبحيبى: :عن حمَاذ بن سلمة» عن يونس بن عبيد» أن ابي زوضة إن “خمرو 


ابن جرير البجلي» عن أبيه قال : «سألت رسول. اللّه تجئلية ؛ عن النظر فجأة. 


فقال: اصرف بصرك»”" . 





)١(‏ وفيه ا نحوية يه أخرى» نظلا من المّر المصون خم 
0( :هكذا وقع هذا الإسناد في الأصل و«رة: ١عن‏ يونس بن عبيد عن أبي- زرعة» والحديث 
مغرؤف برواية ايونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبيٍ زرعة» سي #عن أبيه؛ 
يعني جده جريرًا جعله أبَاتجاورّاء والله أعلم. 
والحديث رواه الطيالسي في مسنده (”9 رقم ومن يق الخلب في رفخ( 
١‏ 79-7 عن حماد بن سلمة عن يونس بن عد عبن سعيق الأصلع عبن أبي زرعة بن 
عمرو بن جرير عن جرير. 
قال أبو حاتم الرازي” هذا خطاء إنما هو يونس بن عبيد عن عمرؤ بن سعيذ؛ عن أبي زرعة بن 
عمرو بن جرير عن جرير عن النبي 6 . علل ابن أبي حاتم (540-544/1 رقم 01004. - 


و> > - لل تفسيسر القبرآن العزيز ‏ 
قوله: #ويحفظوا فروجهم* عما لا يحل لهم . 
«إوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن4 عما لا يحل لهن من النظر 
#ويحفظن فروجهن » مما لا يحل لهن وهذا في الأحرار والمماليك (ل777) 


#ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» وهذا في الحرائر. تفسير ابن عباس 
وقتادة : ما ظهر منها: هو الكحل والخاتم. وتفسير ابن مسعود والحسن : هى 
الثياب . ش 


قال يحيى: وهلءة في الحرائر» انان نان قا ا لا اولان د 


- ورواه الإمام د 6 ار ومسلم 2/ ١15494‏ رقم 14) ووكيع في الزهد 
)18١(‏ وهناد في الزهد )١4117(‏ وابن أبي شيبة (5/ 073715 وأبو داود (/49 رقم ١5١؟)‏ 
والترمذي (0/ 45-97 رقم 177/7) والنسائي في الكبرى (0/ 9٠0‏ رقم *477) وأبو.عوانة 
في صحيحه -كما في إتحاف المهرة (877/4)- والطحاوي في شرح المعاني. (*/ )١16‏ وفي 
شرح المشكل (5/ ١17-114‏ رقم 1801-1474) وابن حبان (؟١/‏ 581 رقم ١ا5ه)‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (؟//ا* رقم 254075-171404 1108) والحاكم (595/5) 
والبيهقي في السئن (40-489/1) وغيرهم من طرق عن يونس بن عبيد» عن عمرو بن 
سعيك: ال ود 

وقال الحاكم : هذا حديث مجع الاستاد» وقد أخرجه مسلم . 

وقال الدارقطني بعد أن ذكر اختلاقا في هذا الحديث في علله (5/ ق ' ٠-أ):‏ والصحيح 
حديث الثوري ومن تابعه عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير .أه 
ورواه الطبراني في الكبير (؟/ 7717 رقم ,ا عن المقدام بن داود عن أسد بن موسى عن 
حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيذ عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن 
أبيه «أن جريرًا سأل. . .2 فزاد في إسناده عن أبيه». | 
ورواه الطبراني في الكبير (7/ /ا"ا7 رقم 407 7)وتمام في الفوائد (759) من طريق أشعث بن 
سوار عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير. 

ورواه مصعب بن المقدام عن الثوزي عن يونس عن الحسن عن جرير. خرجه الدارقطني في 
العلل (4/ق54 ملب) وخطأه. 


قتادة» عن أنس. بن مالك «أن عمر بن الخطاب رأى أْمَةَ عليها قناعٌ» فضربها 
بالدرّة - في حديث سعيد . 000 عثمان: فتناولها بالدرّة - وقال: اكشفي عن 
رأسك. وقال سعيد: ولا تشبهي بالحرائر»0© . 

لأوليضرين بخمرهن 0 0 تسدل الخمار على 100 تستر به 
نحرها #ولا يبدين زينتهن» وهذه الزينة الباطئة «إلا لبعولتهن» يعني: 
أزْواجَهُنَ إلى قوله: «أو نسائهن» يعني: المسلمات يرين منها ما يرى ذو 
المجرمء ولا ترى ذلك منها اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسيّة «أو ما 
ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة» يعني: الحاجة. إلى النساءء 
تفسير قنافة: . هو الرجل الأحمق الذي له سعهيه المراة ولا يغار عليه 
قال محمدٌ: من قرأ (غير) بألخفض 20 فعلى أنه صفة للتايعي ©) 





22 رواه عبد الرزاق (6/ ١+‏ رقم 4 عن مدر عن كناك 1 
ورواه ابن أبي شيبة (؟/ )7721-177٠0‏ من طريق شعبة عن قتادة. 
ورواه ابن أبي شيبة (771./7) من طريق الزهري عن أنس. ٠‏ 
ورواه ابن أبي شيبة (؟/١77)‏ من طريق المختار بن فلفل عن أنس بنحوه. 
ورواء ابن أبي شيبة )51١/5(‏ عن أبي قلابة قال: ع ل ا ل بت 
أمة تقنع . قال: قال عمر: : إنما القناع للحرائر؛ لكيلا يؤذين». 
ورواه عبد الرزاق (7/ ١5‏ رقم 7 2) والبيهفي (177/5-/10) من طريق صفية نت أبي 
عبيد عن عمر مطولا. 
وقال البيهقي: والآثار عن .عمر بن الخطاب تاك فى اداصيمة وإنها تدل على أن 
3 رأسها ورقبتها وما يظهر منها في خال المهنة ليس بعورة. ش 
0( وهي قراءة السبعة إلا ابن عامر وعاصم. ينظر البحر (4149/5), السبعة (506). النشر (؟/ 
بغي" 
(*) أو على البدل. ينظر البحر 4/5 2 القرآن (44/5) معاني القرآن ل / 
6)), : 


له ب تفسير القرآن العزيز ‏ 
المعنى: لكل تابع غير أولي الإربةء ومن «نضب (غير)7©. قعلى الحال!")؛ 
المعنى: أو التابعين له مريدين. النساء في هذه الحال. 
قال يحيى : فهذه ثلاثُ حُرم بعضها أعظم من بعض» منهن الزوج الذي يحل له 
0 3 
كل شيءٍ [منها]("2 فهذه حرمَةٌ ليست لغيره. 
ومنهن الأب والابنُ» والأخ. والعمء والخال» وابن الأخ.- وابن 
الأخت» والرضاع في هذا بمنزلة النسب؛ فلا يحل لمزلاء -في تفسير 
اللصبن- و لاسن 
وحرمةً ثالثة فيهم أبو الزوج» وابن الزوجء 0000 وتملواك 
المرأة؛ لا بأس أن تقوم بين يدي هؤلاء في درع صفيق وخمار صفيق بغير 
قوله: #أوالطفل الذين لم يظهروا على عورات النناء» 6 قال قتادة: يعنى 
من لم يبلغ الحُلم ولا التكاح.. 
ور سي موف مس ناس و شو لازن دن : كانت المرأة 
'تضرب برجليها إذا مرّت بالمجلس ليُسمع قعقعة الخلخالين» فنهين عن ذلك . 
«وتوبوا إلى اللَّه جميعًا» من ذنوبكم #أيها المؤمنون لعلكم تفلحون» 
لكي تفلحوا فتدخلوا الجنة. 
(رلكما الأ الم ل فار ولاك 1 بأ فق ميو أنه من 





)غ0( وهي قراءة ابن عامر وعاصم كما تقدم . 
(؟) أو الاسعناء. ينظر البحر (559/5)» إعراب القرآن (419/5). 
[فوف من (رظ. 


اه جد 


2 2 2-0 ما م ل و 5 س8 14 
و 1 2 


1 أو الع يذ 5 أ فيا 007 لص نَأ 3 1 | عي يرو 


6 200 00 7 جه م ٍ وو - جبيرر دكلدء 00 ذل 20 
الدنيا ومن يُكرههن فإِنَ َه من بعد ! اههنّ عفور رحيم وي 62 ولقد أنزلنا اك ءايلتٍ 


م 010 02 ل مك د ى لس ع ع اد 2 
ا لستعفف الْْنَ ل 0 0 


00 ا ا 000 يي 02 50 
مبينات ومثلا مِنَ الذِين حَلوا ين بلك ومووظة إل لمّقِينَ 69 * 


«وأنكحوا الأيامى منكم» يعني: كل امرأة ليس لها زوج. 

قال محمدٌ: يقال: امرأة أيمٌء ورجل 3 وول يده وآفوأةٌ 
أرملةُ9© . 

#والصالحين من عبادكم» يعني: المملوكين المسلمين 1 
المسلمات» وهذه رخصةً وليس على الرجل بواجب أن يُرَوْج أمته وعبده إن 
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله». ٠‏ ْ 

(بحيى: عن عبد العزيز بن أبي روّاد؛ أن رسول الله عي قال: «اطلبوا 
الغنى في هذه الآية: «إن يكونوا فقراء يغنهم. الله من فضله 9/904 ,' 
يحيى: عن سعيدء عن قتادة؛ أن عمر بن الخطاب كان يقول: (ما رأيت 
مثل رجل لم يلتمس الغنى في الباءة» واللّه يقول: إإن يكونوا فقراء يغنهم 





)١(‏ الأيم: الذي لا زوج له من الرجال والنساء» سواء كان تزوج من قبل أو لم يتزوج» زامراة ايم 
بكرًا كانت أو ثيبًا. مختار الصحاح (أيم). 

(0) لسان العرب (رمل). 

(*) لم أقف عليه من هذا الطريق. المعضل» وله طرق أخرى بنخوه» انر تخريج الكناب (1/ 
155-5477): 

(5) سقط من «ار». 


2ج ىّح)لل للح تفسيسر القرآن العزيز ل 
الله من فضله000# . 

#والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيرًا» تفسير الحسن: إن علمتم عندهم مالا. وقال قتادة: إن علمتم عندهم 
ملافا وؤوفاء :و آهازة : 

قوله: #وآتوهم من مال الله الذي آناكم» قال قتادة: أن يترك لهم طائفة 
من مكسبته ولا تكرهو فتياتكم على البغاء إن أردن تحصّنًا» [البغاء: 
الزنا]”") #تحصنا» أي: عفة وإسلامًا. 

وبلغنا عن الزهري قال : نزلت في أمةٍ كانت لعبد الله , بن أبي ابن سلول كان 
يكرهها على رجل من قريش يريدها لنفسه رجاء أن تلد منه» فيفدي ولدهء 
فذلك (ل77”5) الغزرض الذي كان ابن أبي سلول يبتغي #ومن يكرههن فإن 
اللّه من بعد إكراههن غفور رحيم» وكذلك هي في حرف ابن مسعود #ولقد 
أنزلنا إليكم آيات مبينات» يعني : القرآن «ومثلًا من الذين خلوا من قبلكم» 

يعني : أخبار الأمم السابقة. 


0 م الأ ا ا ذا مسب يسبع في اعد 
تتشت ل 0 
نان واه يكل سَْءِ علس (وي) في يبوت أَذنَ أنه أن ترم ومرْحكرَ فيا أَسْمُم شبح لم 


دلق رواه عبد الرزاق في مصنفه (5/ ١07‏ رقم )٠١47‏ عن معمر عن قتادة به. 
ورواه أيضًا (5/ ١11-117١‏ رقم )1١180‏ عن هشام بن حسان عن الحسن عن عمر. 
(1) سقط من الأصل . والمثبت من «ر». 


نت سئسورة اليميوزر 


فا لق والاصال هك 

#اللّه نور السموات والأرض » يعني : بنوره يهتدي من في السموات 
والأرض #مثل نوره» الذي أعطى المؤمن في قلبه #كمشكاة» تفسير ابن 
عمر قال: المشكاة: الكوّة'" في البيت التي ليست بنافذة #فيها مصباح» 

يعني : السّراج #المصباح في زجاجة4 يعني : القنديل والزجاجة كأنها كوكب 

درئٌ» أي : منير ضحم . 

قال محمد: 0 0 فهو منسوبٌ إلى ارك ومن قرأ 

قوله: #يُوَدُ» يعني: المصباح #من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا 
غربية» قال قتادة: يعني: لا يفيء عليها ظلُ شرق ولا غرب هي ضاحية 
للشمس» وهي أصفى الزيت وأعذبه قال بعضهم: هي في سفح جبلٍ 
#يكاد زيتها© يعني: الزجاجة #يضيء ولو لم تمسسه نارٌ# وهذا مثل 
قلب المؤمن» يكاد يعرف الحق من قبل أن يتبيّن له فيما يذهب إليه من 
موافقة الحق فيما أمر به» وفيما يذهب إليه من كراهيته ما يُنهى عنه #نورٌ 
على نور» قال مجاهد: نور الزجاجة ونور الزَّيت ونور المصباح؛ فكذلك 
قلب المؤمن إذا تبيّن له الحق صار نورًا على نور . 

«إفي بيوتٍ أذن الله أن ترفع» تفسير مجاهد: أن تُبْتَى؛ يعني : المساجد. 
)١(‏ في حاشية الأصل: الفتحة. وفي لسان العرب: الكوة: ثقب البيت. وهي بفتح الكاف 
)١(‏ واحدها: ذُرَة؟؛ وهي اللؤلؤة» وتجمع أيضًا على دُرَاتَء ودُرر. لسان العرب (درر). 
(؟) وهي قراءة أبي عمروء والكسائي. ينظر السبعة (507) البحر (555/7)» النشر (5/ 0777 . 
فى وواحدها: (درْي)؛ وهو :الثاقب المضيء . لسان العرب (درر). 


(1) تابع مندل بن علي عليه جماعةٌ: 

3 منهم: قطبة بن عبد العزيزء عند ابن أبي شيبة في مسنده - كما في المطالب العالية ٠75 /١(‏ 
رقم 777/ 0) -وأبي يعلى- كما في المطالب العالية ١07 /١(‏ رقم 8/73717)- والطبراني في 
الصغير (7/ 178) وابن حبان في صحيحه (14/ 445١‏ رقم )١17١١‏ وأبي نعيم في الحلية (4/ 
)0١7‏ والبيهقي في السنن (471//7). ْ 
ومنهم : أبو بكر بن عياش» عند البزار (9/ 4١7‏ رقم 10117) وأبي يعلى- كما في إتحاف 

| الخيرة (؟/ ١١‏ رقم 9758/ 7) والطحاوي في المشكل (5/ 3١١‏ رقم )١155٠١‏ والروياني- كما 
2 في المطالب 1١7١/١١‏ رقم 7577/ *) -والبيهقي (8737/9) والقضاعي في مسند الشهاب 
(1941/1 رقم 4174) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس عن أبي بكر بن عياش . 
وقال أحمد بن يونس: ما رفعه أحد من أصحاب الأعمش غير أبي بكر. قال أحمد: فقيل 
لأبي بكر: إنه لم يرفعه غيرك! قال: سمعته من الأعمش وهو شاب. 
ومنهم: يعلئى بن عبيد» من رواية أخيه محمد بن عبيد عنه» عند ابن حبان (54/ 4943١‏ رقم 
)١‏ والطحاوي في المشكل 5١١/5(‏ رقم .)١9017‏ 
قال الدارقطني في الإفراد: غريب من حديث الأعمش مرفوعًا إلى النبي يك وغريب من حديث 
على رو عيد عم تثرد به اتخزم تعمل وبعنه محمد ين ترب أطراق الغزامي (149:676 
ومنهم: سفيان الثوري» من رواية سلم بن جنادة عن وكيع عنه» عند البزار (4/ 4١7‏ رقم 
ل 4). . 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن سفيان مرفوعًا إلا سلم بن جنادة عن وكيع؛ 
ولا نعلم أن سلم بن جنادة توبع على هذا الحديث» وإنما يعرف هذا الحديث مرفوعًا من 
حديث أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش» ورواه يحيى بن آدم عن يزيد بن عبد العزيز. 
وقال الدارقطني: غريب من حديث الثوري عن الأعمش عنه مرفوعاء وغريب من حديث 
وكيع عنه؛ تفرد به أبو السائب سلم بن جنادة. أطراف الغرائب (04/0) . 
ورواه مؤمل عن سفيان الثوري عن الأعمش مرفوعًاء عند الطحاوي في المشكل ٠5١9/54(‏ 
رقم 1944). 1 
ومنهم : شريك من رواية علي بن حكيم عنه؛ عند الطحاوي في المشكل (5/ 3٠١‏ رقم 
.)١ 6١‏ 5 


-. 


لوج بل تفسير القرآن العزيز ‏ 
يحيى: عن مندل بن علي . عن الأعمش + عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» 
قطاة يُنى له بيت فى الجنة» 7 . 


ال 0 
لإيسبح له فيها بالغدو والآصال» الغدو: صلاة الصبحء » والآصال: 
العشي : الظهز والعصر. ٠»‏ وقد ذكر في غير هذه الآية المغرب والعشام» وجميع 
الصلوات الخمس . 
هال لا هيم اج ب ألصَلوة وَإِلِ الرَكوو يحاون يوم 





- قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: هكذا رواة . عدة من أضحًاب شريك: فلم يرفعوه؛ 
والصحيح عن أبي ذر من حديث شريك موقوف. قال أبو حاتم : ورواه أبو بكر بن عياش عن 
الأعمش ورفعه» ونفس الحديث موقوف» وهو أصح . قال ابن أبي حاتم : وحدثني أبي 
قال: حدثنا حماد بن زاذان قال: .سمعت ابن مهدي قال: حديث الأ 9 عمش «من بنى لله 
مسجدًا ولو. كمفحص قطاة» ليس من صحيح حديث الأعمش. علل ابن أبي 0 
ومنهم امعان وسو دورو ا ا ا الا 
7١/0‏ 1). 

وقال الطبراني: لم يروه عن ابن غبيئة إلا مُؤمل . : 

وخالفهم جماعة كثيرة فأوقفوه. رواه ابن أ شيبة في مصنفه :04/١(‏ لع عن أبى 
معاوية» ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده -كما في المطالب. - (1/ 171 رقم 9717)- عن 
عيسى بن يونس وجرير وأبي معاوية؛ ورواه الطيالسي في مسنده ف رقم )0١‏ عن قيس 
ابن الربيع » ورواه أبو نعيم في الحلية (117/4) من طريق الفريابي وأبي حذيفة النهدي عن 
الثوري؛ ورواه البيهقي (؟/171) من طريق يعلى بن عبيدء كلهم عن الأعمش به 
موقوقًا. 

ورواه الحكم بن عتيبة عن يزيد بن شريك عن أبي ذر تلك موقوقًاء خرجه أحمد بن منيع في 
مسنده -كما في المطالب ١79/١/١(‏ رقم 07/577 -والطحاوي في المشكل (9177/5). 
ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده - كما في المطالب العالية ١07 /١(‏ رقم 577/ 4)- عن 
المعتمر بن سليمان» عن حجاج عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم التيمي مرسلا. 

وبسط الدارقطني في العلل (7/ 7175 -6لا؟ رقم )١175‏ الاختلاف فيه» ثم قال: والموقوف 
أشبههما بالصواب .اه 

قلت: وهذا المتن متوات تر؛ قال ابن حجر في المطالب )1177/١(‏ اا ا 
كبير» كتبت فيه عن نيفب ود ثين صحاييًا . 


7 7 1 رد عم دحج سوو مم -- 7 زم لب عر اس 
للقلبٌ فيه القلومب والابصدر (9)) لبحزيهم لَّهُ أَحسَنَ ما عَملوأ وبزيدهم بن فَضْلِوكٌ 
مج #6 ان 
او د 5-2 700 ب هه 7-4 م 2 1 حَكدروأ للم 2ح سل كر 
ولله يرق من نشاء يغير حِسابٍ (50) والزين حكفره مله ليع يبع يَسَبَه : 
ضًَ 2 0 

2 000 2 - 2-0 2 م.م و هوىمءم آ آ هت ره سار و تآ 7 دو مر 

الظمعان ماءً حوّم إذا جاءم يجده ه شيعا ووجد الله عندم فوقله سايم وألله سرب 
4 ل 7 5 ا ف 2 2 َك سم و 


لساب 9 أر كلمب في بحر ح َعَمَلْهُ مَوْجٌ ين فَوقِدِء مح ين فوقوء 7 
لت بنضها مَوقَ بعْضٍ إذَآ حرج يسكَمٌ أ يكذ ينها ومن ل حمل أمَه له ورا هما 
© 2 

«رجالٌ لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيِمّْ» التتجارة : الجالبٌُ [للمتاع]2'7 والبيع : 
الذي يبيع على يديه #عن ذكر اللّه» ذكر اللَّه في هذا الموضع: الأذان؛ كانوا 
إذا سمعوا المؤذن تركوا بيعهم وقاموا إلى الصلاة #وإقام الصلاة» يعني: 
الصلوات الخمس #وإيتاء الزكاة» يعني : المفروضة #يخافون يومًا تتقأّب فيه 
القلوب والأبصار» يعني: قلوب الكفار وأبصارهمء وتقلب القلوب: أن 
القلوب انتُّرِعَتَ من أماكنهاء فغصّت بها الحناجر فلا هي ترجع إلى أماكنها 
ولا هي تخرج» وأما تقلّب الأبصار فالرّرقٌ بعد الكحل» والعمى بعد البصر 
#ليجزيهم الله أحسن ما عملوا» (ثواب ما عملوا)(© يجزيهم به الجنة 
#ويزيدهم من فضله» فأهل الجنة أبدًا في مزيد #والله يرزق من يشاء بغير 
حساب» تفسير بعضهم: يقول: لا 0 أبدَا بما أعطاهم الله . 

«والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة» قال مجاهد: وهو القاحُ القرقرة9) 
)١(‏ سقط من الأصل» والمثبت من (رة. 


(؟) سقط من الرة. 
() أي: المنخفض اللين» وقيل: الأملس الذي لا شجر فيه ولا حجارة. لسان العرب (قرقر) . 


ب سوورةاللور 


#يحسبه الظمآن» العطشان #مأءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا» والعطشان مثل 
الكافرء والسراب (مثل عمله؛ يحسب أنه يُغنى عنه شيئًا ختى يأتيه الموت؛ 
فإذا جاءه الموت لم يجد عمله أغنى عنه شيئًا)20 إلا كما ينفع السراب 


العطشان. 
قال محمد القيعة والقاع عند أهل اللغة : 2020000207 ا 
فيه نباثت797) -وهو الذي أراد مجاهدٌ- فالذي [يسير]7" فيه نصف النهار يرى 


كأن فيه ماء يجري وذلك هو السراب. 

قوله: #ووجد الله عنده فوفاه حسابه» يعني : ثواب عملهء. وهو النار يرم 
القيامة «والله سريع الحساب» أي: قد جاء الحساب أو كظلماتٍ في بحر 
لجي» أي: عميق 7) (ل115) «يغشاه موجّ من فوقه موج من فوقه سحاب 
00 ظلمة البحر وظلمة السحاب وظلمة الليل» 
هذا مثل الكافر؛ يقول: قلبه مظلم في صدر مظلم في جسدٍ مظلم «إذا أخرج 
يده لم يكد يراها# من شدّة الظلمة . 


و مم 7 0017 00 ال 0 عه الى 5-0 _- 
#ألر مر أن لله يسَبَحْ لَمْ من فى السمئواتٍ َالأرْضٍ وَالطيْرٌ مَنَصَّتٍ لمي كُلّ قد ا صَلاتمَ 
00 2< َه 3 د وم ”0 < 7 
نيحط ع يما يفقت 7 و نأك المت الاين وَل ال ار © أ 
وآ 4 حي سل شو ع :321 4 رسع 


)١(‏ سقط من «ارا. 

(؟) ويجمع على: أقوع» وأقواع» وقيعان. وقيل: القيعة مثل القاع» وبعضهم يقول: هو جمع 
(قاعة). مختار الصحاح (قوع). 

(") في الأصل (يصير) وهو تحريف عن الصواب. 

(5) يقال: غمره الماء؛ أي: علاهء والغَمْر: الكثير منه» واعُمّر: الشدائد. لسان العرب (غمر) 
وفي ار»: أي: عميق. ' 


رج 1 ٠‏ 
«ألم تز أن الله يسبح له من في السموات والأرض والطير صافات» 
بأجنحتها «كلّ قد علم صلاته وتسبيحه» تفسير مجاهد: الصلاة 0 
والتسبيح [لما سوى ذلك]7) من الخلق «ألم تر أن الله يُزجي» أي : 
#سحابًا ثم يؤلف بينه» أي : يجمع بعضه إلى بعض #ثم يجعله م 
على بعض #فترى الودق* يعني: المطر #يخرج من خلاله# من خلال 
ل ا ل ا 
هن هن 3" ' اإفيصيب به من يشاء» فيْهْلِكِ الزرع #ويصرفه عمن يشاء» . 
يصرف ذلك البرد #يكاد سنا برقه» أي : ضوء برقه. 

1 َه يل رهد إن ف كك لم َال الأصمر و67 أنه حلنَ كل ب ين ما 
ا تنيع ع 0 


يت نقتت 8 3 أيه 52 


ردك دي لد مهو ع وو سكة اس 58 32 
مل تدر ولك ا تأ ل 0 
دك ويا أوْلتِكَ لْمؤمِيَ (2) ددا ِدَا دوأ إِلَ أله ورسولوء لبحكم ينعم ذا ريك ينبم 


ري عه اَن يوا َه مدعني (©) أ فوم ترس أ امابوا أم 


وت أ يك أله يوم ورَسولة بل أوليك هُمُ القيئرت (© إِنَمَا كن قول الْمَؤْمِنينَ 


)00( طمس في الأصل والمثبت من «ر؟. 
0( البْرَدُ: حا ب الغمام, ويقال: :سحاب برد؛ أي : صار أ يَرَدِ) وسحابة بردة أيضًا. لسان 


العرب (برد). 


كج ستستورة التعصسور س4 


7 2 2 ع 1-2 مريره غ2 01 َ بو مجعوم 
ذا دعوا إل الله ورسوله تح ينه أن تقولُوا سمعنا وَأطعنا وليك هم الْمفْلِحونَ 20 


ص 
د مسر 1 و مس و سر 0 


أله ورسولم ويحْسٌ ل يل اليك 8 الفا اتا بل جه ل 

كبن تتم خضل لا يمرا ماده مومه إن َه حر يما ْمَك 4 

إيقلب الله الليل والنهار» كقوله: #يولج الليل في التهار دج النهار في 
الليل 204 شو احذ كلا وان مهما من ماحية + 

لإوالله خلق كل دابة من ماء» يعني : النطفة اي 0 
الحيّة إومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما 
يشاء» أي: ومنهم من يمشي على أكثر من ذلك 0000000 

#ويقولون آمنا باللّه. ..» إلى قوله: #إمعرضون» يعني: المنافقين 
يظهرون الإيمان» ويسرون الشرك #وإن يكن لهم الحق. . . * الآية» تفسير 
الحسن قال: كان الرجل يكون له على الرجل الحق على غهد النبي؟ فإذا قال 
له: انطلق معى إلى النّبى» فإن عرف أن الحق له ذهب معهء وإن عرف أنه 
يطلب باطلا أبَى أن يأني النبي تقتقة فأنزل اللّه: «وإذا دعوا إلى اللّه. . .4 
إلى قوله: #مذعنين» أي: سراعًا «أفي قلوبهم مرضٌ» وهو الشرك «أم 
ارتابوا» شكُوا في الله وفي رسوله؛ قاله على الاستفهام؛ أي : قد فعلوا ذلك 
#أم يخافون أن يحيف الله أي: يجور الله #عليهم ورسوله» أي: قد خافوا 
ذلك #ومن يطع الله ورسوله ويخش الله فيما مضى من ذنوبه #ويتقه» فيما 
بق #نأولئك هم . الفائزون» أي: الناجون . 

لإوأقسموا بالله جهد أيمانهم» يعني: المنافقين #لئن أمرتهم ليخرجن» 


0غ( الحج : »١‏ ولقمان: 259 وفاطر: لء والحديد: " ., 


0 القرآن العزيز ل 
إلى الجهات قال الله : #قل لا تقسموا» ثم استأنف الكلام فقال: #طاعة 


معروفةٌ 4 إن الله نكو ينا تعملون» أي : طاعة معروفة خيرٌ مما تسرون من 
النفاق» وهذا من الإضمار. 


ره ل وو سه وامم ا عر : 
قل يعوا أله وَأَطِيعُوا سول قإيت ولا ما كيه ما مس اود 
يعو مَهََدُوأ ماعل الول ل بكم ليث (2) وعد لَه ين أمثوأ يتك واوا 


م عا صاصم ره 4 2 يو 


صَدِلِحنتٍ لِسسَظِفئهِرْ في الْأَرضٍ حكما أسَتَخْلت ) ايت من قبلهم سه ن هم ديهم دس 


3-4 


لي أريسئ ل وَلعُبدا 2 اثيا بتي زفي أن ينيد عدوت ا 
كر د ذا للك ليك هم لسن (© واد جوأ الصََلوء وَاثأ البكَرد ولسوأ 
ا وك 6 لا ين لين ع أ متجزدت فى الأتض' وب 5 

0 0 الله وأطيعوا الرسول» ١‏ يعني : المنافقين» ثم قال: «فإن 
تولوا# يعني: فإن أعرضتم عنهما «فإنما عليه» يعني : ار #ماحمل» 
من البلاغ #وعليكم ما حمّلتم» من طاعته «وإن تطيعوه» يعني : النبي عقكئلة 
#تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين» كقوله: #وما جعلناك عليهم 
حفيظًا274 تحفظ عليهم أعمالهم حتى تجازيهم بها . 

«وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم © من الأنبياء والمؤمنين #وليّمكنن لهم دينهم 
الذي ارتضى لهم* أي: سينصرهم بالإسلام؛ حتى يظهرهم على الدين كله؛ 


)0( الأنعام : و6٠‏ . 


سوورةالتنور ب ل 47# 


فيكونوا الحكام على أهل الأديان20 . 

يحبى: عن عبد الرحمن بن يزيدء عن [سليم]7" بن عامر الكلاعي قال: 
سمعث المقداد بن: الأسود يقول: سمعت: رسول الله يقول: '«لا.يبقئ:على 
ظهر الأرض بيت مدر2" ولا وَبَر 29 إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعر عزيز 
أو ذل ذليل؟ إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلهاء وإما زلف 20 فيدينون لها»20©. 


)0( 
فق 


زفف 


في «ر2: الأوثان. 


تشبه أن تكون في الأصل وهر»: سليمان. والمثبت هو الصواب.. سليم بن عامر الكلاعي هو 


أبو يحبى الحمصي» ترجمته في تهذيب الكمال /١١(‏ 5 627147-15 والحديث حديثه وسيأتي 
من رواه من طريقه؛ والاختلاف عليه فيه» وسيأتي على الصواب في تفسير سورة الضف 
الآية: 9 . 

واحدها: مدرة؛ وهى القرية المبنية بالظين واللبن.. وأهل: المدر:. سكان البيوت المبنية 
خلاف البدو سكان الخيام. ينظر لسان العرب (مدر). 

وأهل الوبر: هم أهل البادية؛ لأنهم يتخذون بيوتهم من الوبرء وهو الصؤف لخن العرب 
(وَير): 


في «ر»: يضلهم. 


رواه الإمام أحمد (5/ 5) والبخاري في التاريخ الكبير 183/6 والطيراتي'فين الكبير ١ه‏ ْ/ 

700-414 رقم )5١١‏ وفي مسند الشاميين (١/70-1757"ة‏ رقم 01/7) وابن .حبان في 

صحيحه 947-941١/١6(‏ رقم 1794) والحاكم.في المستدزك (5/ )57١‏ وابن منده في 

الإيمان (؟/ 487-944١‏ رقم 1١84‏ ) والبيهقي في السنن )18١/9(‏ وأبو القاسم الأصبهاني 

في دلائل النبوة (١/9١5؟‏ رقم 707) من طريق عبد الرحمن بن يزيد , بن جابر عن سليم بن 

عامر عن المقداد به. 

وقال الخامم . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه. 

وخالف صنوات بن عمروبغيد الرحمن بن يزيد ين جاير فرواه عن سليم بن عامر عن تميم 

الداري . 

خرجه الإمام أحمد (5/ )3١7‏ والبخاري في التاريخ الكبير (؟/ )١6١‏ ويعقوب بن سفيان في 

المعرفة والتاريخ (770/1) والطحاوي في مشكل الآثار 504-1048/١(‏ رقم 30158) 

والطاراني في سك الغناميين (40-0/5/7 رم 880) والجاكم (4/ -(57) وابن منده 
في الإيمان (؟/ 9485 رقم.86١١)‏ والبيهقي .)141١/6(‏ 3 


ه19 ل تفسير القرآن العزيز س 
من حديث يحيى بن محمد. 

«وليبدلتهم من بعد خوفهم أمئًا يعبدونني لا يشركون بي شيئًا ومن كفر بعد 
ذلك فأولئك هم الفاسقون» [يقول: من أقام على كفره بعد هذا الذي 
أنزلت](') يعني : فسق الشرك (ل775) «لا تحسبن الذين كفروا معجزين في 
الأرض » اياي عجر اج عر للا 


0-4 


«يتأيها لزي اموا تنكم أن ملكن لكك وان ل يوا الثم متك كد 


ّْ - وقال الحاكم : وهذا 0 ولم يخرجاه. 
وتابع معاويةٌ بن صالح صفوان عليه. 
خرجه الطبراني في المعجم الكبير (08/5 رقم )١18٠‏ . 
وله شاهد يرويه أبو فروة يزيد بن سئان عن عروة بن الة الخشني . خرجه 
الحاكم /١(‏ 484-488) وأبو نعيم في الحلية (؟/ )١158-177/1 7١‏ وقال الحاكم: هذا 
. حديث رواته مجمع عليهم بأنهم ثقات إلا أبو فروة يزيد بن سنان. 
وقال أبو نعيم : : غريب من حديث عروة تفرد به أبو فروة. 
ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ( 4 من طريق بححى بن سعيسي القرشبي عن 
يد سه عابي ا ا م 
الخشني . 
قال البخاري في تاريخه الكبير (673/5) عقبة عقبة بن يريم عن أبي تعلبة» روى عنه عروة بن 
رويم الشامي؛ في صحة خبره نظر. اه 
وقال ابن عساكر: روى لاماي عدد لوقي عا لبد بك عو يع ند الاق 
عن أبي فروة عن عقبة بن يريم الدمشقي. اه 
قلت: رواه الحاكم (/ )١08‏ من طريق البغوي عن يحيى بن سعيد الأموي حدثني أبي » 
حدثني يزيد بن سنان» ثنا عقبة بن رويم» قال سمعت أبا ثعلبة الخشني به. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. فتعقبة الذهبي فقال: قلت: يزيد 
ابن سنان هو الرهاوي» ضعفه وقال أحمد وغيرهء وعقبة نكرة» لا يعرف. اه 
وقال الهيثمي في المجمع :)١577/8(‏ رواه الطبراني». وفيه يزيد بن سنان أبو فروة» وهو 
مقارب الحديث مع ضعف كثير. 
)١(‏ طمس في حاشية الأصل» والمثبت من «ر». 


لب سوورةاللتور 
مرت من قل صَلوْ الْفَجرٍ وين تصعون ياب : ين اهبر وَمنْ بَحَدِ صَلوَ الْمِسَاءِ ثلث 
وت كم كنت غلك وا متهم م يدها مرت علكط بد عل يننا 
كُدِكَ ين أله لكم لبن لَه عير كيم )4 

. “يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم» هم المملوكون من 
الرجال [والنساء]2'7 الذين يخدمون الرجل في بيته #والذين لم يبلغوا الحلم 
منكم# يعني : الأطفال الذين يحسنون الوصف إذا رأوا شيئًا #ثلاث مراتٍ من 
قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة». وهو نصف النهار عند 
القائلة'") #ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم فلا ينبغي لهؤلاء الكبار 
والذين يحسنون الوصف أن يدخلوا إلا بإذن» إلا ألا يكون للرجل: إلى أهله 
حاجة» ولا ينبغي له إذا كانت له إلى أهله الحاجة أن يطأ أهله ومعه في البيت 
من هؤلاء أحد؛ فلذلك لا يدخلون في هذه الثلاث الساعات إلا بإذن #ليس 
عليكم ولا عليهم جناحٌ بعدهن» من بعد هذه الثلاث ساعات» أن تدخلوا 
بغير إذن #طوافون عليكم بعضكم على بعض» أي: يطوف بعضكم على 
بعض؟ أي: يدخلون بغير إذن. 

قال محمدٌ: (طوافون) مرفوع بمعنى: هم طوافون عليكم بعضكم على 

ل يطوف بعضكم على بعض 0 
6 52 الْأَلْتَلُ يك الحُك هَيسْتَنذِوًاً كنا أنتدنٌ الت ين يَلِهِرَ 


)١(‏ في الأصل: والإماء. والمثبت من «رء. 
(2 القائلة: الظهيرة» والقيلولة: النوم الظهيرة» ويقال: قيلولة» ومقيل. لسان العرب (قيل). 
() ينظر: إعراب القرآن (؟/ 5617)» مجمع البيان (؟/ »)١99‏ البحر (8/37/5). 


430 د تل لح تفسير القترآن العزيز ب 


ذلك يبد آنه كم يود ونه عم حَسكبدٌ (7) وَالفدُ بن ألنكاء الت 


ا ين كلها فدح عور تا أن يسم ييابهرك عر متَرْحتٍ بِرِسَّقٌ أن 

الافليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم» يعني : من احتلم #كذلك* أي : 
هكذا يبيّن الله لكم آياته واللّه عليمٌ» بخلقه #حكيم» في أمره #والقواعد 
من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا» أي: قد كبرن عن ذلك ولا يردنه #فليس 
عليهن جناحٌ أن يضعن ثيابهن غير متبرجاتٍ بزينة# يعني : غير متزينة ولا 


م 


قال قتادة:. رخص للتي لا تحيض» ولا تحدث نفسها بالأزواج أن تضع 
جلبابهاء وأما التي :قد قعدت عن المحيض ولم تبلغ هذا الحدّ فلا #وأن 
يستعففن* يعني : اللاتي لا يرجون نكاحًا عن ترك الجلباب #خيرٌ لهن» . 

قال محمد: القواعد واحدتها: قاعدٌ بلا هاء؛ ليدل بحذف الهاء على أنه 
قعود الكبّر2"9» كما قالوا: امرأةٌ حاملٌ بلا هاء ليدل بحذف الهاء على أنه 
حمل حبل» وقالوا في غير ذلك: قاعدةٌ في بيتهاء وحاملةٌ على ظهرها ©.. 
بد عك انعد عع ولا عل التفي عَيَعٌ ولا عل لض عَيَعٌ لا ع 
سح أن تأكلوأ من بوتكم أو بَيُوتٍ سبكم أو ببوتٍ أَمَهنِيِكمْ أو بوت 


)١(‏ أي: مُتزيّنة» ومُتطلّعة. لسان العرب (شوف). 

(؟) أي: القعود عن الولد والحيض. أما القعود الذي هو من القيام؛ فالمفرد: قاعدة؛ والجمع: 
قاعدات. لسان العرب (قعد). 

(5) ينظر لسان العرب (حمل). ٠‏ 


ل سوورةاللور ا 


1 أَوَ ها مآسخكثر ئنكاهة: أ و صَدِيِقِحُ ا 
أن تَأكُلوا جَيِيِعًا أو انان دا مََلْشْر يُوْبا شَلْموأ عل نفيك ييه يَنْ عند أله 
مرِكَة 20 ك بت أنَّهُ أحكُم الْآينتٍ دَلّحكُم تعَقَلى 46 

«إليس على الأعمى حرجٌ» تفسير قتادة قال: منعت البيوت زمانًا ا كان 
الرجل لا يتضيّف أحذا ولا يأكل فى بيت غيره تأنُمًا من ذلك. 

قال يحبى: بلغني أن ذلك حين نزلت هذه الآية: «يا أيها الذين آمنوا لا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل274 قال قتادة: فكان أول من رخص الله له 
أن تأكلوا من بيوتكم. .» إلى قوله: #أو صديقكم*# فقوله: #أو ما ملكتم 
مفاتحة* قال بعضهم: هم المملوكون الذين هم خزنة على بيوت مواليهم. 
وقوله: #صديقكم» قيل للحسن: الرجل يدخل على الرجل -يعني: 
صديقه- فيخرج الرجل من بيته ويرى الآخر الشيء من الطعام في البيت؛ 
فيأكل منه؟ فقال: كُلْ من طعام أخيك. 

قال يحبى : لم يذكر اللّه في هذه الآية بيت الابن» فوإيت أن ن البي تكله 
إنما قال: «أنت ومالك لأبيك:29 من هذه الآية. 

6 الساء: 59 . ش 
(؟) روي هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله وعائشة أم المؤمنين وعمر 

ابن الخطاب وسمرة بن جندب وعبد الله بن مسعؤد وعبد الله بن عمر بن الخطاب #62 . 

أما حديث عبد الله بن عمرو َي فرواه الإمام أحمد (؟/9/ا1١, )5١5 27١5‏ وأبو داود 


)1905( وابن الجارود في المنتقى‎ )1١197 وابن ماجه (؟1/ 0719 رقم‎ )1١075 رقم‎ ١ 4١/5( 
- من طريق عمرو بن‎ )14١ /7( والبيهقي في السنن‎ )١08/5( والطحاوي في شرح المعاني‎ 


ل-ت تفسير القرآن العزيز ‏ 
قال تحدد: وقيل في قوله: #ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم»: أنه 
أراد من أموال نسائكم ومن ضيعة(١)‏ منازلكم واللّه أعلم . | 
ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعًا أو أشتانًا4 تفسير قتادة: قال: كان بنو 
كنانة يرى أحدهم أن محرّمًا عليه أن يأكل [وحده]2"7 في [الجاهلية]”"2 حتى 
إن كان الرجل ليسوق [الذود الحفل]”'" وهو جائع حتى يجد من (ل717؟) 
يؤاكله ويشاريه» وكان الرجل يتخذ الخيال إلى جنبه إذا لم يجد من يؤاكل 
ويشارب» فأنزل اللّه هذه الآية . 
لأفإذا دخلتم بيونًا فسلموا على أنفسكم» أي: يسلم بعضكم على بعض» 
وإذا دخل الرجل بيته سلّم عليهم» وإذا دخل بينَا لا أحد فيه فليقل: 0 
غلينا وعلى عباد الله الصالحين . 
قال قتادة: حُدَئْنا أن الملائكة ترد عليه» وإذا دخل على قوم سلم عليهم: 
وإذا خرج من عندهم سلم وإن مرّ بهم أو لقيهم سلم عليهم» وإن كان رجلا 
واحدًا سلم عليه وإذا دخل المسجد قال: بسم الله سلامٌ على رسول اللّه» . 
اللهم اغفر لي ذنبي؟ وافتح لي باب رحمتكء» فإن كان مسجدًا كثير الأهل 
سلم عليهم يسمعٌ نفسهء وإن كانوا قليلا أسمعهم التسليم وإن لم يكن فيه أحدٌ 
- شعيب عن أبيه عن جده. 
وأما حديث عائشة يها فرواه ابن حبان في صحيحه (7/ ١517‏ رقم 4٠١‏ ) قال ابن الملقن 
في البدر المثير (5/ ق87؟7-ب) هذا الحديث مروي من طرق أصحها طريق عائشة. 
قلت: باقي أحاديث الباب الكلام عليها مستفيض» انظر البدر المنير (0/ ق184-187) 
ونصب الراية (/ /737"74-771) وغيرهما. 
فق وفي مختار الصحاح (ضيع): قال الأزهري: الضيعة عند الحاضرة: النخل والكرم والأرض» 
والعرب لا تعرف الضيعة إلا الحرفة والصناعة. 
(؟) ما بين الأقواس مطموس في الأصل» وأثبته منهر». 


بت.تكبورةالتسيود 
قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلام علينا من ربنا. 

يحيى : عن الخليل بن مرّة» أن ابن مسعودٍ قال: (إن السلام اسم من أسماء 
الله وضعه في الأرض؛ فأفشوه بينكم» فإن المرء المسلم إذا مر بالقوم فسلم 
عليهم فردوا عليه (كانت له عليهم فضيلة درجة؛ فإنه ذكرهم السلام» فإن لم 
| يردوا عليه رد عليه)("2 من هو خير منهم وأطيب: الملائكة»9" . 


(اتنا الث الذي امنا أ وله وَل كا 007 جَامع لز يَذهَبوأ حو 


عدوا إن لين سَعَدِوَْكَ أزلهلك أن يدوب يِه ورَسُولو دا أسْمَدَوكَ لض 
)0غ( سقط من الر4. 


220 رواه البخاري في الأدب المفرد ٠74(‏ رقم ٠١ 4١‏ وابن أبي شيبة في المضنف (48/8 رقم 
7 وابن عبد البر في التمهيد (5/ 747-”797) والخطيب في الموضح )1١١-109/١(‏ 
والبيهقي في الشعب (5/ 877 رقم 41/4) من طوق عن الأعمشى عن زيد بن وعب .عن ابن 
مسعود كك موقوفا. 
ورواه البزار (0/ 170-1١1/5‏ رقم 2-3 والطبراني في الكبير ( ليقي رقم )1١47‏ 
وابن حبان في روضة العقلاء (ض 075 والبيهقي في الشعب |22 رقم لطن عربت 
ورقاء بن عمر اليشكري عن الأعمش به مرفوعًا. 
وضعفه البيهقي من هذا الوجه. 
ورواه البزار (65/ ١/6- ١1/5‏ رقم الالا١)‏ والييهقي في الشعب (5/ 1 رقم امم من 
طريق عبد الرحمن بن شريك عن أبيه عن الأعمش به مرفوحًا.. ْ 
ورواه الطبراني في الكبير ١87 /٠١(‏ رقم )٠١741‏ والبيهقي في الشعب 1 اع 
رقم اللاى *87/ا8م) من طريق أيوب بن جابر عن الأعمش به مرفوعًا. . 
وضعفه البيهقي من هذا الوجه أيضًا. 
وقال البزار: وهذا الحديث قد رواه غير واحد موقوقاء وأستده ورقاء وفتريلك وأيوب بن 
جابر. 
وقال الدارقطني في العلل (77/6): والموقوف أصح. 
وقال ابن حجر في الفتح )١١ /١١(‏ : أخرجه البزار والطبراني من حديث ابن مسعود موقوثًا 
ومرفوعاء وطريق الموقوف أقوى. 


رم سس 226 


كأنهم كاد لس شذت منهُم وا نتفنز كم لهأ إك لله حَفرٌ يَسِدٌ م 4 
| لإإنما المؤمنون الذين آمنو بالل ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لغ 
يذهبوا حتى يستأذنوة» ستادترا الرسول إن الذين يستأذنوتك أولتك الذين 
يؤمنون باللّه ورسوله» أي: مخلصين غير منافقين «فإذا استأذنوك لبعض 
شأنهم فأذن- لمن اا شئت منهم# وذكر قتادة: أنها نسخت الآية في براءة #عنفا 
ْ لله نلك لم جلو تحتى ينين لك العن مدقو وتم الكانين» 0 وهي 
في الجهاد؛ فرخصض اللّه للمؤمنين أن يستأذنوا إذا كان لهم عدذرٌ . 
1 سا ذصة ابول يسكع كد بد 0-0 هد يَصَلَم أن الذرت 


وده 


يسن يسك لوا محر لذن ون عن رود أن فصو ا 1 د ميب عاك 
بج" إِك يلما 0 وَالْأرضٍ قد 056 شر علو ويم يحون 
لد مَبَمّهُم يما عدا له كل تو ع م4 ش 

يي أمرهم 
أن يدعوه: : يا رسول الله؛ في لين توتواضعه ولا يقؤلوا: يا محمد قد يعلم 
الله الذين يتسللون منكم لوادًا يعني المنافقين ؛ ان 


من النبي حتى يذهبوا... 
كال مفمد! اللواذ مصدر: الاوذتُ (فعل اين0» را ّ 3 كان مصدرًا للذتُ 
لكان لِيادا 9 20 


000( التوبة: و5 وينظر الناسخ والمنسوخ ص ١ه‏ : 
فق في «ر»: على النين: 
فرق يقال: لاذ يلوذ لؤذًا وَليَاذًا ٠‏ ولاوَد: ملاوّذة» ولواذًا. لبسان العرب (لوذ). 


نك" تتمهورة التبهور 3-2 

إفليحذر الذين يخالفون عن أمره» عن أمر الله يعني: المنافقين #أن 
تصيبهم فتنة» بليِةُ «أو يصيبهم عذابٌ أليمٌ» أن يستخرج الله ما في قلوبهم 
من النفاق حتى يظهروه شركًا؛ فيصيبهم بذلك القتل #ألا إن لله ما في 
السهوا والأرض قد يعلم ما أنتم عليه» يعني: المنافقين #ويوم يرجعون 
إليه© يرجع إليه المنافقون يوم القيامة إفينبئهم بما عملوا» من النفاق والكفر 
0 عليم». . 


تفسير سورة الفرقان وهي مكيّة كلها |: ' 





8 ا م ا 
يسم اير 0 أيهم 
لومم م صم مره 2 


تارك ألَرِى ََ لفان عل عبروء ل ََ نعلت يرأ 02 ألَِى مه 


ره >< سرس آذ ته 


ا تعوات وَالْأرض وَثر يِذ وَلَن و يك أ تك في ادك مَمقَ كل من 
قي () دوا من دونه َإلهَه لا لفوت سكا وهم لفون ولا ل 
ا ون موا وا حبَزة ولا شونا () وَكَالَ لذن كُمرأ إن 
دنآ إل نك أفرينه مانم عَيْنهِ 58 و 
أسَنطِير الأويت م َلِدّهِ مُكْرَهٌ وأصيلا () هل أرْلهُ الى 
ِعْلَمْ لير في لسوت لان إِتَمُ حك عَثا يا ©) 4 

قوله: إتبارك4 [هو من](© البركة. 

قال محمدٌ: ومعنى البركة عند أهل اللغة: الكثرة في كل ذي خير0©). 

#الذي نزل الفرقان4 يعني : القرآنء وفرقانه: حلاله وحرامه. 

قال محمدٌ: وقيل: سمي فرقانًا؛ »فزق ين انين والباطل» وهو معنى 
قول يحبى . 

على عبده» يعني: محمدًا 5 «ليكون للعالمين» يعني: الإنس 
والجن انذيرًا4 ينذرهم عذاب الله في الدنيا والآخرة إن لم يؤمنوا #واتخذوا 


يا ظ 


و2 سو 





)١(‏ غير واضحة في الأصلء, والمثبت من «ر». 
(؟) لسان العرب» القاموس المحيط (برك). 


ل سور ةالفرقان ! | 00 


من دونه© من دون اللّه #آلهة» يعني : الأوثان #لا يخلقون شيئًا وهم 
يخلقون»* أي: يصنعونها بأيديهم كقوله: #أتعبدون ما تنحتون74(© «ولا 
يملكون لأنفسم» يعني: الأوثان #ضرًا ولا نفعًا. . .4* الآية . 

#إن هذا» يعنون: القرآن «إلا أفك» كذبٌ افتراه» اختلقه؟ يعنون: 
محمدًا #وأعانه عليه قوم آخرون» قال الكلبي: يعنون عبد ابن الحضرمي 
وعدّاسًا غلام عُنْبَة. قال: طفقد جاءوا ظلمًا» أي :.شركا «وزورًا» كذيًا. 

(ل74) قال محمدٌ: نصب (ظلمًا وزورًا) على معنى: فقد جاءوا بظلع 
وبزور» فلما سقطت الباء عدي الفعل 0 

#وقالوا أساطير الأولين» أي: أحافيك الأولين #اكتتبها# محمد من. عبد 
ابن الحضرمي وعدّاس #فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً». 

قال محمد: (أساطير) خبر ابتداء محذوف؛ المعنى: وقالوا: الذي جاء به 


أساطير الأولين9؟. وواحد 00 أسطورة9 , 


0 م يعر م م ممه 00210 لا يبب عٌ > 00 

َالو مَالِ ندا لرسُولٍ يَأَكُلُ الطعاء وَيَمَثِى ف الوق للا أَنزِلٌ إل ماك 
2 رماع م سس لخد س5 3 

لك ةياج لك 4 0 000 
وَكَسَالَ الظليريت إن مَيَبَعُورت إلا ربلا د مَسَحَويا 2 حكن روا لد 


0 مسَلو فلا ب تت عي 0 قله 8 إن بك جَعَلَ 2 0 
22 مه ره مك كوه ظ رعة 000 ش 
59 بت 





, 86 الصافات:‎ .)١( 

() ينظر تفصيل ذلك من الدر المصون (717/5)» البحر المحيط (1817/5) 
(9) .ينظر: البحر (2)1457/5 مجمع البيان (4/ .)١503‏ 

(5) الأساطير: الأباطيل. الواحدة: أسطورة» وإسطارة. لسان العرب 5506 


ظ ! 2 - كح تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
حَدَبّ بالمَامَةَ سَييرا »4 
#وقالوا مال هذا الرسول» فيما يدعي #يأكل العام ويمشي في الأسواق 
| لولا» هلا «أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرًا» يصدّقه بمقالته «أو يلقى إليه 
كترّ» فإنه ققير أو تكو له جنةٌ يأكل منها». ْ 
قال محمدٌ: تأويل هذا الاستفهام('" ويْصِبَ (فيكون) على الجواب ‏ 
إغاب 9 ولا يجوز النصب في #اتكون له» لأنه عطف على الاستفهام 7)؛ 
0 لولا أنزل إليه ملكُ أو يلقى إليه كنرٌّ أو تكون له جنة. 2 
#انظر كيف ضربوا لك الأمثال» يعني: قولهم: إن هذا إلا إفك افتراف» 
وقولهم : ' #أساطير الأولين» ا «مال هذا الرسول. .» إلى قوله: 
#مسحورًا». ٠‏ ش 
لإقصلوا فلا يستطيعون ننيلا» يمي مخرجًا من الأمثال التي ضربوا لك؛ 
في تفسير مجاهد . 01 
. #تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرًا من.ذلك جنات تجري من تحتها 
الأنهار» وإنما قالوا:. هي جنةٌ واحدةٌ #ويجعل لك قصورًاة مشيّدة في 
الدنياء وهذا على مقر! من لم يرفعهاء ومن قرأها بالرقع ‏ فالمعتى 7 وسيجعل 
لك تصوزا في لاخر ظ 
(1) أي:: .أن تأويل هذه الآية يكون على الاستفهام . 


(؟) أي: نصب بعد فاء السببية. 

م2 أي : أنه مرفوع ؛ ؛ لأنه لض معطومًا على لكر ارب ينظر: “عراب القرآن 0 
البحر (5/ 5/47).: 

(5) قرأ بالرفع ابن كثيرء وابن عامرء وأبو بكرء وقرأ الباقون 0 ام 0م 
التيسير (1537)» النشر (؟/ 0707 . 


-- سورةالفرقان 


ع 


قال محمدٌ: من قرأ بالجزم» فهو على جواب الجزاء؛ المعنى: إن يشأ 
يجعل لك جنات» ويجعل لك قصورًا في الآخرة(" . 

#إذًا رأَنّهُم ين مَكَانِ بَعِيدٍ سعوأ لها تفيظا ودَفِيرا (7) ذا الوأ ها مكنا ص 
مُقَيَِنَ دعَوَأ هْتَاللَكَ لك شب ج) لا نما لبن با ينا ورا شنا سي ه) 
أتيلك حَ أذ جنَهُ شار الب ود ليت 2 تخ جَرَة متها © لم 


الى 


فيهكامَا يَكَمُوت ين كرت > عَلّ دَيْكَ وعدا مسرلا (و6 4 ١‏ 

9إذا رأتهم من مكان بعيد» مسيرة خمسمائة ا #سمعوا لها تغيظًا» 
عليهم #وزفيرًا# صونًا «وإذا ألقوا منها مكانًا ضيقًا مقرنين» تفسير قتادة: 
ذكر لنا أنَّ عبد اللّه بن عمرو كان يقول: إن جهنم لتُضَيّق على الكافر؛ كضيق 
الرُج7" على الرمح». ومعنى (مقرنين): يقرن هو وشيطانه الذي كان يدعوه 
إلى الضلالة في سلسلةٍ واحدة. يلعن كل واحدٍ منهما صاحبهء ويتبرأ كل 
واحدٍ منهما من صاحبه ادّعوا هنالك ثبورًا» يعني: ويلا وهلاكا. 

قال محمدٌ: (ثبورًا) نصب على المصدر؛ كأنهم قالوا: ثُيِرْنا ثبور/©). 

“إلا تدعوا اليوم ثبورًا واحدًا وادعوا : ثبورًا كثيرًا» . 

قال محمدٌ: (ثبورًا) للقليل والكثير على لفظ الواحد؛ لأنه مسد . 





زفق ينظر تفصيل ذلك نحويًا من إعراب القرآن (؟/9ه:). البحر (/ مع مجمع اليا (1/ 
150-8), 


0( في ار»: ماثة سسنة. 

(9) الزرج: : الحديدة التي في أسفل الرمح والجمع: : زجججة. وزجاج . لسان العرب 00-6 
(5) ينظر: ع 

(6) السان العرب ( 


ورووسمّكمبيبب ‏ ب تفسير القرآن العزيز س 
«#أذلك خيرٌ أم جنة الخلد» قاله على الاستفهام؛ أي: أن جنة الخلد حيرٌ 
#كان على ربك وعدًا مسئولاً» سأل المؤمنون الله الجنة؛ فأعطاهم إياها. 


سس ل ما انررم مي سل سير بر رنةغرم >جء دخزم 202000 
ب لوبو يحشرهم وما يعيدويت من دون الله فيقول 2 ا نتم أضللم ع عِبسادى هتؤلاء 


عم عمس 6 َك 


م هْمْ صسنوأ لتيل (2) فالا بدك مَا 6 نَ يَشِغى لنا أن كور من مونلك يِنْ أوليآه 


ا 


م و َآءَهُمْ عن تثوا حر كنأ قا با © قد حَذوكم ينا 
َموُوت هَمَا سَسْتَطِيعُونَ ها ولا نصرا ومن د يم يكم ِف عَدَابنَا كيبا 
©) وبآ انسلا ملك من التزست إل إِنُمْ يعو لكام وَيسْدُونَ في 
لوو بعتن بتتست نض يتنه أَصَوهُ مكلا دبك بصا 469 

#ويوم يجشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي 
هؤلاء» على الاستفهام» وقد علم أنهم لم يضلوهم . قال مجاهد: يقوله 
لعيسى وعزير والملائكة #أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك4 ينزهون الله 
عن ذلك اما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء» أي : لو نكن 
نواليهم على عبادتهم إيانا #ولكن متعتهم وآباءهم» في عيشهم في الدنيا بغير 
عذاب #حتى نسوا الذكر» حتى تركوا الذكر لما جاءهم في الدنيا 0 
قومًا بورًا» أي : هلكا. 00 

قال محمد : يقال: رجلٌ بورٌء وقومٌ بورٌ؛ لا يجمع ولا يثتّى . 0 
فيه''2. وأصل البائر: الفاسد؛ يقال: أرضٌ بائرة؛ أي: متروكة من أن يزرع 


)١(‏ وقيل: (بور) جمع (بائر) مثل حائل وحول. وقيل: إنه لغة لا جمع لبائر» كما يقال: أنت 
بشرء وأنتم بشر. لسان العرب (بور). 


فيها شيء» وبارت الأيم: إذا لم يُرَغْثْ فيها("©. 

«إفقد كذبوكم بما تقولون» أنهم آلهةٌ #فما يستطيعون صرفًا ولا 0 
تستطيع لهم آلهتهم صرفًا للعذاب ولا نصرًا. 

«وما أرسلنا. قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في 
الأسواق» وهذا جوابٌ للمشركين (ل779) حين قالوا: مال هذا الرسول يأكل 
الطعام ويمشي في الأسواق؟! 

#وجعلنا بعضكم لبعض فتنة» تفسير بعضهم: يعني: الأنبياء وقومهم 
«أتصبرون4 يعني: الرسل على ما يقول لهم قومهم. 

قال محمدٌ: في هذا إضمارٌ: أتصبرون اصبروا؛ كذلك قال ابن عباس. 

«أيوع بون الملتيكة للا مشر يوْمَيذٍ لِلمُجْرمِينَ وبمُولُونَ < حِجرا ححَجورا (07) وقدمناً ِلَمَا 


« ير ع ل سس ركه 0 


عمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فجعلئله بآ مَنتُورا 2 أصحب الْجِنَّةٍ يَوْمَيِدٍ حَيِرٌ مستقرا ا راحدة 


ول مغا وو م 46 مولام ريرم العة 2 مد سم ل ا سوم 6 


مَقِيِلا هه 5211 تفي أ لسّماء. بالغمم ويل املتيكة د تَنزِيلا 9 2 الملك يُومبدٍ الحق لِلرَحمن 
وكانَ يومًا عل لْكيفرينَ عير (©) » 

#وقال الذين لا يرجون لقاءنا» يعني: لا يخشون البعث #لولا» هلا 
#أنزل علينا الملائكة» فيشهدوا أنك رسول الله أو نرى ربنا» معاينة؛ 
فيخبرنا أنك رسول الله قال الله: «لقد استكبروا في أنفسهم. . .4 الآية . 

#يوم يرون الملائكة» وهذا عند الموت لا بشرى يومئذٍ للمجرمين» 
للمشركين بالجنة #ويقولون حجرًا محجورًا# تفسير قتادة: حرامًا محرمًا على 
الكافرين البشرى يومئذ بالجنة. 


)١(‏ ينظر لسان العرب (بور). 


٠‏ وم - تفسير القرآن العزيز ل 
قال محمدٌ: (يوم يرون») منصوبٌ على معنى: يقولون يوم يرون 
الملائكة2'0» ثم أخبر فقال: لا بشرى...4» الآية» وإنما .قيل للحرام: 
حجة(")؛ لأنه حجر عليه بالتحريم». ثم يقال: حجرت حجرّاء واسم ما 
حجرت عليه حجر. 
#وقدمنا» أي: عمدنا «إلى ما.عملوا من عبل». أي - حسن #فجعلناه 
هياء منثورًا» في الآخرة. تفسير مجاهد: هو الشعاع الذي يخرج من الكو" 
قال محمدٌ: واحد. الهباء:. هباءةٌ» .والهبّاء: المنبثٌ ما سطع من سنابك 
الخنة نوهى :م الهنرة توتو اننا 20 
#أصحاب الجنة يومئذ خير مستقدًا» من مستقر المشركين #وأحسن 
مقيلا# #ويوم تشقق السماء بالغمام» هذا بعد البعث فتراها واهية متشمقة 
كقوله : #وفتحت السماء فكانت أبوابًا2274 ويكون الغمام سُترةٌ بين السماء 
والأرض #ونزل الملائكة تنزيلا» مع الرحمن #الملك يومئذ الحق للرحمن» 
يقول: تخضع الملائكة يومئذ لملك الله والجبابرة لجبروت اللّه . 
ويم يعس طلم عل يَدَيْهِ َعُولَ يديت أعَعَدْثُ مع الول سيلا (2) بويلق لق 
ضر أَعِدْ انا حلبلا 6 لَقَدْ أل عن الزْحكر بَنَدَ إذ جد قار الفط 
لْإِضن حَدُلا 9 وال الول ينوت إن أقَدَدُوأ هذا ليان هجا 9 ) وكدِكَ 


سآ 1 


رود ٠‏ رزره 31 مه دض عاس 20 2 

بعلن لحل بوي دوين لجر كلق رتك مَل اوها © وَل أ لين نروا لولا 
)١(‏ ينظر إعراب القرآن (7/ 47-437)» البحر (5/ 497). 

(؟) الحجر -بكسر الحاء وضمها وفتحها- الحرام. والكسر أفصح. لسان العرب (حجر). 


زرف وقيل: الهياء : دقاق التراب» والهبوة: الغبرة . لسان العرب (هبو). 
(5) النبأ: 19 . 


سورٌةالفرقان 


ور ريه رس ل« م و 2ه 


زلَ َيِه لان له وده حكَدَلِكَ نيت بد هدك وَرَبَكهُ نبلا م4 

#ويوم يعض الظالم» يعني: أبِيَ بن خلف #على يديه» أي: يأكلها 
تداعة؛ 

قال مجاهد: كان أبيُ بن خلف يحضر النبي عَم فزجره عقبة بن 
أبي مُعَيِطٍ عن ذلكء» فهو قول أبي بن خلف في الآخرة. 

«إيا ليتني اتخذت مع الرسول4 يعني: محمدًا #سبيلاً» إلى اللّه بائباعه 
«يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانًا خليلآ» يعني : عقبة بن أبي معيط #لقد أضلني 
عن الذكر 4 يعني : القرآن #بعد إذ جاءني» قال الله : #وكان الشيطان للإنسان 
خذولا» يأمره بمعصية اللّه ثم يخذله في الآخرة #وقال الرسول يا رب إن 
قومي*» يعني: من لم يؤمن به #اتخذوا هذا القرآن مهجورًا» تفسير مجاهد: 
يقول: يهجرون بالقول فيه. 

قال انها دعق فون مواعةة علد عدرل الْمْجِرِء والهُجر: الهذيان 
وما لا ينتفع به من القول؛ يقال: فلان يهْجُر في منامه؛ أي: يهذي(©. 

#وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا من المجرمين4 يعني: المشركين يعزي نبيه 
#وكفى بربك هاديّا» إلى دينه #ونصيرًا» للمؤمنين على أعدائهم #وقال 
الذين كفروا لولا» هلا #تُزل عليه القرآن جملة واحدة» أي: كما نزل على 
فوسى وعلى ‏ غيسى» قال الله : «إكذلك لنثبت به فؤادك ورتلناء ترتيلاً» 
يعني : وبينّاه تبييئًا . 


.)١(‏ والهجر بفتح الهاء وضمها: الهذيان. وبضم الهاء: الاسم من الإهجارء وهو الختى 
والإفحاش في المنطق. لسان العرب. القاموس المحيط (هجر). 


يي يا تفسير القسرآن العزيز ‏ 


ضع مان 07000001 ّ 


طن َأَتُوئلت لف َقَلٍ إلا - كات لد حاق ل عكر 
وجرههم إل جهنم م أؤكهلت 5 سر فكان] وص سيلا © تقذ يسا موه 
لكب يَحمَلَا َه حا هروك وَزيرًا 9 فَقنَا أذمبا ِل ل القئر أل بت كَدَوأ 


مس ىما وه م يمو مم 0 لكا 
يَايينَا فَدَمَريهُمْ مدَميرا 62 © مهم نوع لم حَدَبوا ألرْسل أعْرفتهُمْ وَجَمَلْتهُمْ نا 


7 
خأ 2 61 صينل. ماللدعمم معءما ا م 


ايه وأَعمَدنا لإطَدلِمنَ عَدَابَا ليما اليه وي وعادا وتمودا وأصطب الرَسٍ وفرونا ببْنَ ذلك 

كبا نجي ركلا مَرَيَا له المتلٌ كلا تا تيا © ٠‏ 

قال قتادة: نزل فى ثلاث وعشرين سنة #ولا يأتوك بمثل »© يعنى: 
المشركين فيما كانوا يحالجونه به #إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرًا» تببيئا 
«أولئك شر مكانًا» من أهل الجنة #وأضل سبيلا» طريقًا في الدنيا؛ لأن 
طريقهم إلى النار وطريق المؤمنين إلى الجنة #وجعلنا معه أخاه هارون وزيرًا» 
أي : عونا وعضدًا وشريكا في الرسالة . ظ 

#إفدمّرناهم» أي: فكذبوهما #فدمرناهم تدميرًا» أهلكناهم إهلاكًا #وقوم 
نوح» أي: وأهلكنا قوم نوح #لمًا كذبوا الرسل» يعني: نوحًا #وعادًا 
وثمودًا274 أي : وأهلكنا عادًا وثمودًا #وأصحاب الوَسٌ4 قال مجاهد: الرسٌ 
بفر كات علتها نان 299 ظ 

قال يخيى: وبلغني أن الذي أرسل 5 قََعِيتَ [وآنه]7"؟ أرسل إلى أهل 
مدين» وإلى [أهل]”" الرّس جميعًا . 


00( قرأ حفص وحمزة ويعقوب ثمودّ» بغير تنوين» وقرأ الباقون إثمودًا» بالتنوين. النشر (؟/ 
)١19١٠ - 648‏ وإتحاف الفضلاء .)5١1/(‏ 

() والرس في اللغة: هو البئر المطوية بالحجارة. لسان العرب (رسس). 

فرق طمس في الأصل» والمثبث من «ره. 


ب سوورةالفرقان - 

#وقرونًا بين ذلك كثيرًا » أي : وأهلكنا قرونًا يعني : أمما . قال قتادة: 
القرن: سبعون سنة('2 «وكلا» يعني: من ذكر ممن مضى (ل510؟) #ضربنا 
به الأمثال» أي: خوفناهم العذاب «وكلًا تبرنا» أهلكنا #تتبيرًا» إهلاكا 
بتكذيبهم رسلهم ٠.‏ 


ري بر لس ات ور وس 2خ سس م 


لا جورت تك يه دنا ررك إن يَتَحِدُويَكَ إِلَّا هُرُوًا أهنذًا الى بسك أله رسْولًا 
6 إن كا شا عَنْ اهنا لَوْلَآ نك مركا مهأ وَسَوَك يَمَلمُوْنَ حيرت 
رود لْحَدَابَ من أصَلَّ سيبلا © أَمِيتَ مَنِ اَعَد لهم هوه أدأت مكو علد 
كيلا 07> 9 
«ولقد أتوا» يعني : مشركي العرب «على القرية التي أمطرت مطر السوء» 
يعني : قرية قوم لوطٍء ومطر السوء: الحجارة التي رُمِي بها من السماء من كان 
خارجًا من المدينة» وأهل السفر منهم قال: #أفلم يكونوا يرونها» فيتفكروا 
ويحناروا أن يوك بهمما نول بهن أى: بلع قد أئراطلبها وراوها .+ 
#بل كانوا لا يرجون» لا يخافون #نشورًا» بعثًا ولا حسايًا. 0١‏ 
«لولا أن صبرنا عليها» على عبادتهاء قال اللّهِ: #وسوف يعلمون حين 
يرون العذاب4 إذ يرون العذاب في الآخرة #من أضل سبيلا# أي: من كان 
أضل سبيلاً في الدنيا؛ أي: سيعلمون أنهم كانوا أضل سبيلاً من محمد 
«أرأيت من اتخذ إلهه هواه». 
)١(‏ وقيل: ثمانون سنة. وقيل: ثلاثون سنة. وقيل: ماثة سنة. وقيل: غير ذلك. مختار 
الصحاح» المعجم الوسيط (قرن). 


“للح تفسير القرآن العزيز ‏ 
قال محمد: يقول: يتبع هواه ويدع الحق؟ فهو له كالإله «أفأنت تكون 
عليه وكيلا» حفيظا تحفظ عليه عمله حتى تجازيه به؛ أي: أنك لست بربٌ» 
إنما أنت نذير . 0 
«3 تسب أن آحَلَمْ بترت أذ بقارت إن فخ إذ الأفج بن م َل 


ل يه اس له لم سس سروس بر ست 


عه لد لس ل له , سر امامو ر سك وه 7س سس 
سبلا (2) ألم ثر ِكَ ريك ِف مد الظِلَّ ور سَآء لَجَعَلمْ سكا شر جعَلًا ألشّمْسَ عليه 


ع 12 سم عق ي- 2ح عرص م بر 2 مه م 000 0 عر اي 
ليلا (9) ثم قبضنه إِلينا فبضا يسِيرا (() وهو ألَزِى جعل لكم الل لياسا وَألوم 


ره عرصم م 2001 


سبانا وَجَعَلَ انار ورا (©) وَهْوَ اذى سل اريدم بغرأ بت يَدَى مَحْمَيدء وأَرَلنَ 
كزرا 9) 4 ْ 

«إأم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون» يعني : جماعة المشركين إإن 
هم إلا كالأنعام» فيما يعبدونه «إبل هم أضل سبيلا» يعني : أخطأ طريقًا «ألم 
تر إلى ربك كيف مد الظل» مدّه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس #ولو 
شاء لجعله ساكنا# أي: دائمًا لا يزول #ثم جعلنا الشمس عليه» أي: على 
الظل إدليلا» أي: تتلوه وتتبعه حتى تأتي عليه [كله]7" «إثم قبضناه» يعني : 
الظل إلينا قبضًا يسيرًا» أي : يسيرًا علينا #وهو الذي جعل لكم الليل لباسًا» 
يعني : سكنًا يسكن فيه الخلق #والنوم سَبانَا© يسبت النائم حتى لا يعقل . 

قال محمدٌ: أصل السَّبْتِ: الراحة9" . 

«وجعل النهار نشورًا# ينشر فيه الخلق لمعايشهم وحوائجهم #وهو الذي 





)١(‏ سقطت من الأصلء والمثبت من «رة. 
(؟) وكذلك السبات» ويجمع السّبت على سُبوت» وأسبّت. لسان العرب(سبت). 


ل سور ةالفرقان 0 
أرسل الرياح نُشُرَا('2 بين يدي رحمته» يعني : المطر. 
قال :محمد + '(نُْو) بالضسم هع“ نشو ؛ مثل :وول و92 . 
#وأنزلنا من السماء ماءً» يعني : المطر #طهورًا» للمؤمنين يتطهرون به من 
الأحداث والجنابة #لنحبي به بلدةً مينّا© يعني : اليابس التي لا نبات فيها. 
قال محمدٌ: (مينًا) ولفظ (البلدة) مؤنث؛ لأن معنى البلد والبلدة واحد9 . 
لإونسقيه مما خلقنا أنعامًا وأناسي كثيرًا» ظ 
قال محمدٌ: (أناسي) جمع إنسي؛ مثل: كرسي وكراسي 
ل 5 اي 1 3 كر ألنّاس إِلّا كفورا كا © ند مك تتا 
كل ويد درا (© فلا ضع الْكفرِنَ وجحهِذهم بو هادا حكيارا ((ي) وهو ل 


00 رء موده وو مده اما م هكح تل 0 ًَ. 2 ووه 
0 جاج وجعل هما برها وحجرا تحجورا (©) وهو ' 


مع رمسم 7 771010 1 


الَف خَقَ من الْمَل من مَمَمَلة نا 1 صِهرا وَكانَ ريك 6 4 ما (7) ) ويعبدُون من دوين أله 


ما لا شه ولا يرهم وان 0 عل ريو ظهيا © ْ 
ا صرفناه بينهم © أى: قسمنئاه؛ يعني : المطر؛ مرة لهذه البلذة؛ ومرة 
لبلدةٍ أخرى #ليذكروا» بهذا المطر؛ فيعلموا أن الذي أنزل من المطر الذي 


)١(‏ هكذا في الأصل. وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع» .ويؤيد هذه القراءة (نشُرا) بضم 
النون والشين ما ورد بعدها من قول محمد. 0 أن تكون القراءة (نشرا) بضم النون 
وإسكان الشين؛ لأن رسول يجمع على رسل ورُسْل؟ بضم السين وإسكانهاء وهذه قراءة ابن 
عامر. وكذلك القول في آية الأعراف: لاه . 

() ومفرد(نشر): نَشّْر وناشر؛ مثل شاهد وشهد وشهود. ينظر لسان العرب (نشر). 

() الدر المصون )١617/5(‏ وقد تقدم مثل هذا. 

(5) والإنسيّ نسبة إلى الإنُس.. وهو أيضًا واحد الإنس. لسان العرب (أنس). 


سوج _ ب تفسيسز القرآن العزيق ‏ 
يعيش به الخلقء وينبت به النبات في الأرض اليابسة -قاذر على أن يحبي 
الموتى #فأبى أكثر الناس إلا كفورًا# قال سفيان الثوري: يقولون: مُطِرنا بنوء 
لقاع اي ا 
«ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرًا» رسولا #فلا تطع الكافرين» فيما 
ينهونك عنه من طاعة الله #وجاهدهم به» بالقرآن» وهذا الجهاد لجان بن 
قبل أن يؤمر بقتالهم . 

«إوهو الذي مرج البحرين» أي: أفاض أحدهما في الآخر #هذا عذب 
فرات» أي : حلوٌ إوهذا ملح أجاحٌ» أي : مُرٌ #وجعل بينهما برزخًا» أي : 
حاجرًا لا يرى ؟؛ لا يغلب المالح على العذب» ولا العذب على المالح . 
#وحجرًا محجورًا» حرامًا محرما أن يغلب أحدهما على الخ , 

#وهو الذي خلق من الماء بشرًا# خلق من النطفة إنسانًا #فجعله نسبًا 
وصهرًا». 

قال محمدٌ: يعني : قرابة النسب وقرابة التكاح . 

#وكان الكافر على ربه ظهيرًا# أي: عويئًا؛ يقول: يظاهر الشيطان على 
ترك أمر ربه. 


>2 > كدسه ال ال الى 000 - 2 م 2 مس 
يتخذ إك ريف سيلا (9©) ا ار 


270 


و - ر م 0-0 و مسو 50 2 
يدوب عر دده حيرا (60) لَذِى خلق أَلسَّملْوتِ َالْارْضَ وما ينَهمَا في سِنَدِ هر ثم استوى 


)١(‏ الحجر -بضم الحاء وفتحها وكسرها-: الحرام» والكسر أفصح. لسان العرب (حجر). 


ل سورة الفرقان 


ًَّ مءويرى 6 همه 20 م دعص م هورم 
على العرش ال حَمَنُ َكَل يوء ييا (69) وَإذا ِبِلَ لَهُمْ أسَجُدُوأ لِلَمَنٍ قَالُوأ وما ليحن 
أنتجدٌ لا تأمرنا ددهم ورا (ي) نبَرَكَ الى صل في السَمك برا وجل فبًا ريا 


لاع هر 


ل أ 
سكو 2ه » ٠‏ ظ 

00 أرسلتاك إلا مبشرًا» بالجنة #ونذيرًا# من عذاب الله في الدنيا 
والآخرة إن لم يؤمنوا قل لا أسألكم عليه» على القرآن #من أجر إلا من 
شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا» يقول: إنما جئتكم بالقرآن ليتخذ به من آمن بربه 
سبيلا بطاعته #الرحمن فاسأل به خبيرًا4 أي : خبيرًا [بالعباد]9© . 

قال محمدٌ: من قرأ (الرحمنٌ) بالرفع29 فعلى الابتداء0© (والخبر #فاسأل 
به . ٠‏ 

«وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا 
وزادهم نفورًا» أي: زادهم قولهم اسجدوا للرحمن)9؟ (ل551) نفورًا عن 
القرآن . 

#تبارك الذي جعل في السماء بروجًا» (أي: نجومًا؛ يعني: نفسه جلّ 
وعرّ””' #وجعل فيها سراجًا» بعت : الشمس #وقمرًا منيرًا4 مضيئًا #وهو 
الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكؤرًا» تفسير 
الحسن: يقول: من عجز في الليل كان له في النهار مستعتب» ومن عجز في 





)١(‏ طمس في الأصل؛ والمثبت من «رة. 

(؟) وهي قراءة العامة» وقرأ زيد بن علي بالجر. ينظر: البحر (8/5 57 الكشاف (84/6). 
(9) ينظر: البحر (008/5): مجمع البيان (؟/3017)» الدر المصون (0/ .)75١‏ 

(4) طمس في الأصلء والمثبت من هره. 


-32 كه تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
قال محمدٌ: قوله: #خلفة» يعنى: يخلف هذا هذاء ومثله قول زهير: 
بها الْعِينُ والآرامُ يمشين جَلفَة وأَطْلَاوُها يَنْمَضْنَ من كل مجك 7") 
الريم: ولد الظبي» وجمعه: آراهً2"0. يقول: إذا ذهب فوجٌ جاء فوجٌ. 
«وعباذ اليم الت يَسَتُونَ عل الْايضٍ هَوَيًاوَلِدَا حَاطبَهُمْ الجدهلونَ تالو سلما 

© 6 وَالَدنَ يتوت نت ريهز م وَقيلما 99 © تنيت + 0 صر ع 

8 كتف : 0 بقار ل 
#وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا# تفسير الحسن: مدح 

الله المؤمنين وذم المشركين؛ فقال: #وعباد الرحمن الذين يمشون على 

الأرض هونًا» أي: حلمّاء يعني: المؤمنين» وأنتم أيها المشركون لستم 

بِحُلَمَاءء والهؤن في كلام العرب: اللين 2 
«وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا#4 تفسير مجاهد قالوا: سدادًا 

#والذين يبيتون لربهم سجدًا وقيامًا» يعني : يصلون» وأز نتم أيها المشركون لا 

تصلون. 
قال يحيى : بلغني أنه من صلى من الليل ركعتين» فهو من الذين يبيتون 

لربهم سجدًا وقيامًا. 

.)٠١*( البيت من بحر الطويل. ينظر ديوان زهير‎ )١( 


(؟) وأيضًا أزآم . لسان العرب (رأم). 
() لسان العرب (هون). 


+ سوورةالفرقان س0 
لإإِنَّ عذابها كان غرامًا» أي: لزامًا. 

قال حون الغرام في اللغة: أُشْدٌ العذاب» ومنه قولهم : فلان مغرم 
بالنساء؛ أي: مهلك به:0©. 

#إنها ساءت مستقرًا ومقامًا» أي: بئس المستقر هي والمنزل. 

قال محمدٌ: (مستقرًا ومقامًا) منصوبان على التمييز؛ المعنى: أنها ساءت 

في المستقر والمقام .©9‏ ظ 

«إوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا» تفسير قنادة: الإسراف: النفقة 
في معحضية اللّم والإقتار: الإمساك عن حق اللّه. 

#وكان بين ذلك قوامًا»# وهذه نفقة الرجل على أهله: 

َاِينَ لا ينعت مم أل لها َاحَرَ ولا يَتَملُونَ الننْس )ل 0 

ِالْحَنّ 3 ا ومن يفعل ذلك دلق أناما 6 سبلم لد الْمدّاب 7 , توم 
الْتيكَمو ولد يي نه 9 إلا من نَابَ 221 وَعَسِلَ عحمَّلا صَلِحًا 
تولك ِبَدَلُ لَه مي > َسنت ون أ عدوا تَحيِمًا 6 ومن . ثابت 
عل صلا فَنَمُ بوث إل أ مذ (© » 

«والذين لا يدعون4 أي: لا يعبدون #مع اللّه إلهًا آخر» قال الحسن: 
خاف قومٌ أن يؤخذوا بما عملوا في الجاهلية؛ فأتوا رسول الله وذكروا 
الفواحش» وقالوا: قد قتلنا وفعلنا؛ فأنزل الله #والذين لا يدعون» أي: لا 
يعبدون #مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق» يعني: 





(0) لسان العرب (غرم). 
020( ينظر: الدر المصون (2)757/0 البحر 00 


علس تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
بعد إسلامهم #ولا يزنون» يعني : بعد إسلامهم #ومن يفعل ذلك يلق أثامًا» 
قال قتادة: يعني: نكالا #يضاعف له العذاب». 
قال محمدٌ: تأويل الأثام في اللغة: المجازاة على الشيء» يقال: قد لقي 
أثام ذلك ؛ أي جزاء ذلك» ومن قرأ #يضاعف له العذاب» بالجزم فلأن 
مضاعفة العذاب لقي الأثام. ومن قرأ: (يضاعفٌ)0" بالرفع فعلى معنى 
التفسير؛ كأن قائلا قال: ما لقي الأثام» فقيل: يضاعف للآثم العذاب . 

«إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحًا» قال قتادة: #إلا من تاب» أي: 
رجع من ذنبه #وآمن4. بريه #وعمل صالحًا» فيما بينه وبين الله «فأولئك 
يبدل اللَّه سيئاتهم حسنات4 فأمّا التبديل في الدنيا: فطاعة اللّه بعد عصيانه» 
:وذكر الله نعد نسيانه #ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا» أي : 
يقبل توبته إذا تاب قبل الموت . 

«والرّت لا شْهذوت الزود وَإدَا موأ يلو مرُوأ حكرامًا 6 وَل إدَا مكروأ 


2 00 


ل لبن يوب يناهت نان تيتا 


7 
ره وه 6 


يك ف عمق وَلْمَصلنَا لفقي مانا( وتيك جرفت الشرة يما 
مكارأ وبلقرت فيهسا 1 تسكة وه كبيت يهأ عل ننقل 9 
ل َقَدَ كَدَبثْرٌ ضََوْقَ يحون ِراًا )»> 
«والذين لا يشهدون الزور» الشرك #وإذا مروا باللغو» الباطل , وهو ما فيه 
المشركون #مروا كرامًا» أي: ليسوا من أهله #والذين إذا ذكروا بآيات 
ربهم» يعني : القرآن #لم يخروا عليها صما وعميانًا© أي: لم يصمُوا عنهاء 


)١(‏ قرأ ابن عامر وأبو بكر برفع الفاءء وقرأ الباقون بجزمها. النشر (1/ 0774» وإتحاف الفضلاء 
(4350 -415). 


سولج ان 
ولم يعمّوا عنها . , ٠‏ 

#والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين» أي: يرونهم 
الغرفة4 كقوله: #وهم في الغرفات آمنون2'74. #ويلقون فيها تحيةٌ وسلامًا» 
التحية : السلام. 

«قل ما يعبؤا بكم» ما يفعل بكم #ربي لولا دعاؤكم» لولا توحيدكم 
#فقد كذبتم» يعني : المشركين #فسوف يكون لزامًا» أي: أخذًا بالعذاب 
يعدهم يوم بدر؛ فألزمهم الله يوم بدر عقوبة كفرهم وتكذيبهم فعذبهم 


0/1 
2 
2 
ىت 
6 
2 


. سبأ: لا"‎ )١( 


40.0 - تفسير القرآن العزيز سل 


(ل141) تفسير سورة طسم الشعراء 





ل 72 2 
تسم أ الها أصسَم 


ا (©) يلك ينث الكتب ليبن 29 لَك بجع عْسَكَ آلا يكونوا مُزميينَ (2) إن 


عثيم ين أ عه َلك اتتئ ا حصي 0 وم يَألييم ين و5 من امن 
م ا اا عَنهُ مُحيضِينَ (ي) فَقَد كوأ ل 4 
يرا إِكَ لاض ك5 ابا ذها ين كل رع كير (7) إِنَّف دَلكَ 
© تلآ نك مد ليذ تيم © > 
قوله : #طسم# قال الحسن: لا أدري ما تفسيرهاء غير أن قومًا من السلف 
كانوا يقولون فيها: أسماء السور وفواتحها #تلك آيات الكتاب» هذه آيات 
القرآن #المبين* البيّن #لعلك باخع نفسك* أي: قاتل نفسك إن لم يؤمنوا. 
بهذا القرآن؛؟ أي: فلا تفعل #إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت 
أعناقهم » يعني : فصارت أعناقهم #إلها خاضعين4 قال مجاهد: وذلك أنهم 
كانوا يسألون النبي أن يأتيهم بآية» فهذا جوابٌ لقولهم. 
قال محمد: (فظلت) معناه: فتظل أعناقهم ؛ لأن الجزاء يمع فيه لفظ 
الماضي في معنى المستقبل؛ تقول: إن تأتني أكرمتك؛ معناه: أكرمك0©. 
«وما يأتيهم من ذكر» يعني: القرآن لمن الرحمن محدث إلا كانوا عنه 


1١ 
٠ 
١ 
302 
١-5 
1 
آي‎ 
ه بو الاجسسا‎ 
ع‎ 
94 
١ 
١ 


.)١185 /4( ينظر معاني القرآن للفراء (؟/1/؟-ل/الا؟), البحر (/ا/ 5-6) مجمع البيان‎ )١( 


عن اإتستموة التتشداء 0 0 - 


في الآخرة #أنباء» أخبار «ما كانوا به يستهزئون4 في الدنيا؛ يقول: فسيأتيهم 
تحقيق ذلك الخبر بدخولهم النار 9أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من 
كل رفع قري ري من كل صنف حسن ؛ فالواحد منه زوجٌ 9إن في ذلك 
لآية # لمعرفة بأن الذي أنبت هذه الأزواج في الأرض قادرٌ على أن. يحيى 
الموتى #وما كان أكثرهم مؤمنين © يعني : من مضى من الأمم #وإن ا 
العزيز » في نقمته #الرحيم» بخلقهء فأما المؤمن فتتم عليه الرحمة في 
الآخرة» وأما الكافر فهو ما أعطاه في الدنياء فليس له إلا رحمة الدنيا؛ فهي 
زائلةٌ عنه : 

لوَإذ تاد ريك موس أن ني قوم الطَِمينَ (ج) قوم يزعن ألا بتو 6 كَل رت 
إِْه أَحَافُ أن مُكَرْبوْنٍ وق صَدْرى وَلَا ينطَلِقُ لِسَافِ كزيل إِك هَنيُونَ هد ) كد 
عَم دنب كَأَحَافُ أن يِقَشُلُونِ © كَل كلا مَأذعبًا يننا |' 
وت فقولا إن سول وت للدي (2©) أن أل ممنَابَى إشرةيل (2) َل أل مب 
يدا وت فا ين غثرة يد © » ظ 

#قال رب إني أخاف أنْ يكذبون ويضيق ) صدري» ولا ينشرح بتبليغ 
الرسالة فشجعني ؛ ؛ حتى أبلغها. «ولا ينطلق لسانى» للعقدة التى كانت فيه. 
| يقرأ بالرفع : (ويضيقٌ صدري ولا ينطلقٌ لساني)» وبالنصب: (ويضيقٌ صدري 
ولا ينطلقّ 00 أي : إني أخاف أن يكذبون» وأخاف أن يضيق صدري 


0-0 
و3 2 2 وس حمر مث 





)١(‏ قرأ العامة بالرفع » وقرأ بالنصب يعقوب والأعرج وطلحة وغيرهم. :ينظو البق 0لا 
النشر (؟1/ 7”8), الإملاء (90/7). 


ب كه تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


ولا ينطلق لساني. 

قال محمدٌ: ومن قرأهما بالرفع فعلى الابتداء0'. 

«فارسل إلى هارون» [كقوله]7© «وأشركه في أمري» #ولهم علي 
ذنبٌ» أي: ولهم عندي؛ يعني: القبطي الذي قتله خطأ حيث وكزهء قال 
اللّهِ: #كلا» أي: ليسوا اليد يصلون إلى قتلك؛ حتى تبلغ عني الرسالة؛ 
ثم استأنف الكلام فقال: #فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا 
إنا رسول رب العالمين» يقوله لموسى وهارون» وهي كلمةٌ من كلام العرب» 
يقول الرجل للرجل: من كان رسولك إلى فلان؟ فيقول: فلان» وفلانُ» 
وفلانٌ. 

قال محمدٌ: الرسول قد يكون بمعنى الجميع ؛ وإلى هذا ذهب يحيى» وقد 
يكون أيضًا يمعي الرسالة0) 4 فيه قرول الشاعي: 

لقد كَذَّبَ الْوَاشُونَ مَا قهْت عندهم سوع نولا أوصلنيم بر شول19: 
أي: برسالة؛ فمن تأول: (إِنَّا رسول) على معنى : رسالة» يقول: المعنى: 
إنا ذُوَا رسالة رب العالمين. 

#أن أرسل معنا بني إسرائيل» فلا تمنعهم من من الإيمان» ولا تأخذ منهم 
الجزية #قال الريك فينا وليدا© أي: عندنا صغيرًا. 


(1) البحر (7/ /-8)» مجمع البيان (181/4)» القرطبي (1/ 97). 

. 77 من (زى2 والآية من نسورة طه. رقم:‎ )1١(. 

() ينظر لسان العرب (رسل). 

(؟) البيت من بحر الطويل» وهو لكثير عزة. ويروى .. .(ما بخخت). . . إلخ. بدل (ما فهت). 
ؤيروى (بسرٌ) بدل (بسوء), ينظر ديوانه لة واللسان (رسل). وروي فيه (بليلى) بدل 
(بسر)ء وفي الديوان (برسيل) مكان (برسول). 20 


- سور ةالشعراء لا سخ 
قال ابن عباس: لما دخل موسى على فرعون عرفه عدو اللّه فقال: ألم 
نربك فينا وليدًا ولبثت فينا من عمرك سنين لم تدّع هذه النبوة. 

ا مت الكبفريت (وه) تَالَ لها إذا و نأ مِنَ الصَّآلينَ 
((0) فَفَررتٌ و لما < تُكُم فوهَبَ لى رق ها محم بن ال © ويك ةن 
ل أن عبّدثَ 5 سيل 69 »* 

#وفعلت فعلتك التي ف فعلت» يعني : وقتلت النفس_ التي قتلت. 

قال محمدٌ: الأجود في القراءة والأكثر: (وفعلت فعلتك) بفتح الفاء(9© ؛ 
لأنه يريد: قتلت النفس قثلتك؛ على مذهب المرّة الواحدة9") . 

#وأنت من الكافرين» يعنى: لنعمتناء أي: إنا رئيناك صغيرّاء وأحسنًا 
إليك طقال فعلتها إِذَا وأنا من الضالين» (ل147) تفسير قتادة: يعني: من 
الجاهلين» وكذلك هي في بعض القراءة(© افوهب لي ربي حكمًا» يعنى 
النبوة #وجعلني من المرسلين وتلك نعم تمنهايع أن يدت بني إسرايل» 
موسى يقوله لفرعون. أراد: ألا يسوغ عدو اللَّه ما امتن به عليه ؛ يقول: 365 
علي بأن اتخذت قومي عبيدًا وكانوا أحرارّاء وأخذت أموالهم فأنفقت على 
مَنها وربِيّتني بهاء تأنا أحقٌ بأموال قومي منك . 


قال ميخمل : قوله: #عبّدت » يقال مئه : عبد معد وَمُسْتَعيد وعبّدتٌ 





:)١717/9( المحتسب‎ »)٠١ /7( وهي قراءة العامّة؛ وقرأ الشعبي بكسر الفاء. ينظر: البحر‎ )١( 
/.)44/17( الجامع للقرطبي‎ ٠ 
.)17١/0( أي: اسم المرّة. ينظر الدر المصون‎ )1( 
معاني القرآن للفراء (؟/ 7/8؟),‎ )١١ /0( (؟) وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس. ينظر البحر‎ 
:)98 /١( جامع القرطبي‎ 


7ه لل تفسير القرآن العزيز ‏ 


الغلام وأغْبّدته؛ أي: اتخذته عبدًا20. وقال حاته©: 


إِذًا كَانّ بَعْضٍ المَالٍ رب لِأَمْلِه ‏ قَإِني , 1 الله مَالِي مُعَبدُ وه 0 
#قال عون 71 0 العلميت (2) نال , ريت اَلصّمْوتِ والْارضِ ا إن َم 


2004 عات امي 0 5 40 2 مه موه 2 0 
مَوقِنينَ (70) قال لمن حولهه ألا شَجَعونَ (2) َال يدك ورب َابآيم ليت (ي) قال إن 
2 عرو 2 8 م2 سا ار عر بي مدلس 2-1 م 3 ب م ل 
ملك لزعت أل يي لَجَزْةٌ © َل رَبْ التق السب وما يما إد كم 
0-2 0 حص م ا مهة» ب روس 1 لدي سا سل ملس بر اس 


قل (ج كَل بن عدت إِلها عو كتملك ِنّ السنججفت (2) كَل أل جندُكَ دوه 


ار - ير بر 


تبن () كَل كأتِ يده إن حصت وس ألصَدِفِينَ (29) 629 تَأَلَقَ عصَاه قدا فى تعبات مين 


ا ب يسة لين 0 2 فال نك لك كا يك عي 9 ] يريك أن 


وح رو 


ليك ريت ده انث > ( تالا بيذ وه بيذ ني لني ' 
0 9 ا 7 
© كَل لي كل كم متم © هلا مَعْ تعر ةَ إن كانوأ هُمْ العيلييت 62 فَلْمًا 
جك المّحرة قَالُوا لِفِرعونَ أير ا َحَمَ وَإِنَكم ذا لمن 
أل لم شرب كنأ مآ َم ثلثو ج) لقأ بال مَعصِبَه ل 


2 نا نحن ليون (©) تلق ا نا لق َلقَكُ ما يه 


)١(‏ لسان العرت (عبد). 
زفق هو حاتم بن عبد اللّه بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني أبو عدي شاعر جاهلي» فارسي 
جوادء» يضرب به المثل في الجود؛ء توفى حوالى (47ق ه) ينظر ترجمته. ومصادرها من 
الأعلام (151/9) 5-0 
(') ينظر: ديوانه (ص5١)»‏ والأغاني (107/ 7817). 


ب سور ةالشعراء 


ار 7 م > ساسم كرمأ 


[العكى سَحجِيِينَ () الوا َامَنَ رب علي 7 فقن مع () قال منت لم 
مبَلَ أَنْ 0 ِنَم لكر لّى عَلَمَخْ اليَحرَ لمَوْفٌ تدلو سد يك وأسل 
يك يلتم ميرت © آلا اسيك را شقبوة إن ملح أن يور 
5 ا أن 1 وَل الْمؤمينَ 67 »4 

قوله: #قال فرعون إن رركم لدي أرسل إليكم» فيما يذّعي 
«المجنون#. 

«فألقى عصاه فإذا هي ثعبانَ مبين ...» إلى قوله: «ولأصابتكم 
أجمعين# قد مضى تفسير قصتهم في سورة الأعراف() طقالوا لا ضير إنا إلى 
رينا منقلبون© . 
. قال محمدٌ: «لا ضَيْر وهو من: ضاره يضوره ويضيره؟ بمعنى: ضرّه؛ 
أي: لا ضرر علينا فيما ينالنا في الدنيا9؟ . ٠‏ 

#إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا» بأن كُنّا #أول. المؤمنين» من 
السّحرة . 

#وأوحينا لك موسخ أ اليه اق ويا اتن عبج 


تيه ين ٠‏ رخ م 


إنَّ هنول آ* شردمة يلود ©) 4 إن نا لَِظُويَ © تَلد يع دف 7 لهم تن ب 
وعبونو 3ه وز وَمقَاوِ ا 6 كذلك و بها ب بي نبل 9© بوهم 5 مُتْرِقيت 
© متا تمان َل سحت وبع إن تت لأ ايهو تيرج 





. ١73/177 الأعراف:‎ )١( 
(؟) .لسان العرب (ضوؤر).‎ 


2 لح تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


- 


َأوْحِئآ إل موب أن أضرب يَمَصَال الح تأنفلق مَكانَ كل ورَقي ملظو الْمِيِمِ (2) 
ْنا كم لحت (2©) جنا موَى ومن مَعهد وين (2) شم أرقا لحرت © إِنَ ف 
ذلك ليه وما كات رهم ومين مد (2) دَإِنَّ ديك عط هو الْعَزِيرٌ لبد © 4 

#وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون» أي: يتبعكم فرعون 
وقومه «إإن هؤلاء لشرزمة قليلون» أي: هم قليل في كثير. 

قال محمدٌ: معنى #شرذمة»: طائفة» وأضل الكلمة: القِلّة('). 

قال قتادة: ذكر لنا أن بني إسرائيل الذين قطع موسى بهم البحر كانوا ستمائة 
ألف مقاتل . 

قال الحسن: سوى الحشم. وكان مُقَدّمَةٌ فرعون ألف ألف حصان, ومائتي 
ألف حصان #وإنهم لنا لغائظون وإنّا لجميع حَذِرون4)"7 وتقرأ: #حازِرُون». 

قال محمدٌ: والحاذر غند أهل اللغة: المستَعِدُء والحَذْرٌ: المتيقظ9 . 

#فأخرجناهم من جناتٍ وعيون وكنوز» أي : 0 #ومقام كريم» منزل 
حسن #كذلك# أي: هكذا كان الخبر. ثم انقطع م ثم قال: 
#وأورثناها بني إسرائيل» رجعوا إلى مصر بعد ما أهلك الله فرعون وقومه؛ 
في تفسير الحسن فأتبعوهم مشرقين» يعني: حين أشرقت الشْمْسٌ؛ رجع 
إلى أوّل القصة. 


(1) أي الجماعة القليلة» والجمع: شراذم. لسان العرب (شرذم). 

(؟) وهي قراءة ابن عامرء ونافع» وأبي عمروء وابن كثير. وقرأ الباقون (حاذرون). 
ينظر: السبعة »)51/١(‏ النشر كرفة”" التيسير .)١56(‏ 

() ويقال أيضًا: رجل حَذَّر وحاذورة؛ أي: متيقظ. لسان العرب (حذر). 


ل سورة الشعبراء 3-0000 

قال محمذ: معنى #أتبعوهم #: لحقوه. 20 ويقال: أشرقنا؛ أي : دخلنا 
في الشروق؛ كما يقال: أمسينا وأصبحنا: دخلنا في المساء والصباح» ويقال: 
شَرْقَتْ الشمس إذا طلعت» وأشرقت إذا أضاءت وصَّفّت9 . 

#إفلما تراءى الجمعان» جمع موسى وجمع فرعون #قال أصحاب موسى 
إنا لمدركون» #قال» موسى #كلًا إن معي ربي سيهدين» إلى الطريق 
«فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر» جاءه جبريل على فرس» فأمره 
أن يضرب البحر بعصاه؛ فضربه فانفلق» البحر #فكان كل فرق كالطود 
العظيم» والطؤدٌُ: الجبل0© . 

قال قتادة: صار اثني عشر طريقًا لكل سِبْطٍ طريقٌء وصار ما بين كل 
طريقين منه مثل القناطير ينظر بعضهم إلى بعض #وأزلفنا 5 م الآخرين» قال 
قتادة: يقول: أَدنينَا فرعون وجنوده إلى البحر. قال 0 : يقال: أزلفني 
كذا ؟ أي : أدناني منه0"© «إن في ذلك لآية» لعبرة لمن اعتبر وحذر أن ينزل به 


٠. 0 2 9‏ 2ء م عه محرو وى ل 

لانتل علنِهمْ تب إِنهِيِ 69 إذ اد لابيه تومه ما تعبدود (وي) َالو تيد صتاما 
2010 ا ع اه ع سج كه 242 م حر 16 
نظَلٌ طَا عَنكنِينَ (إني) َال هل تسمعود عون 0 (09) أو نفعود أو «ضروث (62) قالوأ 


بن وعد آنا كَندَ 4 يلون (67 فال مشر ما كش تعبدوة (2) شر وَبؤسكم 


)١(‏ لسان العرب (تبع). 

(؟) ينظر ذلك كله من لسان العرب (شرق). 

(0) أي: الجبل العظيم الذاهب صُعْدًَا في الجوء ويشبه به غيره من كل مرتفع أو عظيم أو راسخ» 
والجمع : أطوادء وطِوّدّة. لسان العرب (طود). 

لدي في ا«رة: محمد . 

(0) ينظر لسان العرب (زلف). 


--+لل تك تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


رس صوص ص مل 


لاود (2) ونم عدو ارت العلدِينَ 2 الى لق مهرَ ميد (2) وى هو 
َال أطمع أن يعفر ل حيتت بَْرَ ليت (©) رت عب لي نكما وحن 
كيد 402 2 ظ [ 

«فنظل لها عاكفين» أي: نصير مقيمين على عبادتها. 

«#قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون» أي: أنها لا 
تسمع ولا تنفع ولا تضر «فإنهم عدو لي إلا رب العالمين» أي: إلا من عبد 
رب العالمين من آبائكم الأوّلين؛ فإنه ليس لي بعدوٌ؛ هذا تفسير الحسن 
«الذي خلقني فهو يهدين» يعني: الذي خلقني وهداني «والذي أطمع» 
وهذا طمع يقين «أن يغفر لي خطيئتي» يعني: قوله: #إني سقيمٌ274 وقوله : 
#بل فعله كبيرهم هذا74" وقوله لسارة: إن سألوك فقولي أنك أختي ايوم 
الدين» يريد: يدين الله الناسّ فيه بأعمالهم (ل144) أي: يجازيهم #رب 
هب لي حكمًا» أي : ثبتني على النبوة #وألحقني بالصالحين » يعني أهل 
الجنة . : 


ده مور م -. 


0 2< > م ونج + ءِ 0 معد وءسيد ع يعر - عد رمه لومس 0-3 
نه كان من الصَاليَ (يج) ولا حرف بم يعون (2) يم لا ينقع مال ولا نون (02) إلا من 


5 
١‏ و 
يده 


صر 


1١ 
١ 


يقد مَل ل هم مأ الك الت جوع مد 16 ل ارج جوع 1 مود د 
لَه بعلي سم (7) ولف لَه لمن وبرزتٍ الجحم للغاوين (69) وَقِيلَ م أبن ما 


لا 


عع عل صم 22 لوصح ي >> واب اس حرم سل 
تعبدود (69) من دون أ و هل يتصروكم أو ينتوردن (2©) مَكبوبوأ فا هم والفاورد (©) 


. 89 الصافات:‎ )١( 
, 5“ الأنبياء:‎ )9( 





عت سسطورزة الشسبدراء 


رزررو -. 02000 درو دوه 00 مه عر م لش ابر 
6 500 ؛ (9) قالوا 5 كلك حير 0 ١‏ 1 6 ا # يه جحي 
وجنود إبليس أجمعون (69) قالوأ وهم فيها يخنصمون (67) تأنه إن كنا لَنى صَكَلٍ ميو (©) 


ع الى سر عل طلس م ررم كس وس له محكوى 2 20 2 - وه 
إذ ضويكم برب الْعلِمِينَ وَمَآ أضلنا إلا الْمجَرمونَ (:6) قما آنا من سين (2) رلا 


00 


صَربقٍ حم (7©) فلو أن لنا كزَهٌ سَكْرنَ من المي (2)) إن فى دَلِكَ ليد وما كن أ كرهم 
تند ©© تلا نك ل الوذ أتيذ © > 

#واجعل لي لسان صدقٍ في الآخرينٍ» فليس من أهل دين إلا وهم يتولّؤنه 

#واغفر لأبي إنه كان من الضالين» قال هذا في حياة أبيه» وكان في طمع 
من أن يؤمن» فلما تبيّن له أنه من أهل النار لم يدح له «إلا من أتى الله بقلب 

«وأزلفت الجنة» أي: أدنيت «وبُرزت الجحيم». أظهرت للغاوين» 

«(وقيل )0 أين ما كنم تعيدون من دون اللّه» يعني : الشياطين الذين 
دعوهم إلى عبادة من عبدوا من دون الله #هل ينصرونكم» يعنني: هل 
يمنعوتكم من عذاب الله؟ #أو يتتصرون* يمتنعون. ٠‏ 

«فكبكبوا فيها» أي: قذفوا فيها؛ يعني: المشركين #هم والغاوون» 
يعني : الشياطين. 

قال محمدٌ: 9فكبكبوا» أصله: كُبْبُوا؛ من قولك: كبَبْت الإناء» .فأبدل من 
الباء الوْسْطي كاقًا؛ استثقالا لاجتماع ثلاث باءات0© . 





(1) ما بين القوسين مكرر في الأصل. 
() ينظر تفصيل ذلك من الدر. المصون (0/ ١٠58؟).‏ 


هلله ل تفسير القرآن العزيز سسب 

#قالوا» قال المشركون للشياطين «وهم فيها يختصمون# وخصومتهم 
برو بعضهم من بعض» ولعْن بعضهم بعضًا «تالله إن كنا» في الدنيا. أي : 
لقد كنا في الدنيا #لفي ضلالٍ مبين» بيّْن. 

«إذ نسويكم برب العالمين» أي: نتخذكم آلهة وما أضلنا إلا 
المجرمون» يعني : الشياطين #فما لنا من شافعين» يشفعون لنا اليوم عند اللّه 
#ولا صديق حميم# قريب القرابة» فيحمل عنا؛ كما كان يحمل الحميم عن 
حميمه في الدنيا؛ قالوا هذا حين شفع للمذنبين من المؤمنين؛ فأخرجوا منها 
#فلو أن لنا كرّة» رجعة إلى الدنيا #فتكون من المؤمنين». 

« كت هَمْ ع ارين (9ج) إذ كَل لل لمر وخ ألا نود (ج) إن لك ْول أبن 
(©) اتنا لَه وتيود (02) وبا أنكلكم له من بر إن ري إلَاعكٌ ري الْطلييدَ (3©) 
كو أله ليث رج فالا أ مِنْ لك وَأتَبعكَ الْأردلون (7 فال وما على يما 7 
تلت و© إن مسق ل ع ري آ ةو ويا ميد مين © إن أنا 
الايد 3 لاني ل مه يتن وق بن المرحوديت (ر]) قآل رب َي كدو 
() أن يت متهم نع وى ويك تي ين لزي 6 ةو تمه فى القزى 
التنخرن (و©) م ربد لد 7 إِدّ فى دلِكَ ليوا كات أ كرد تمد © 
َإِنَ ديك لهو الْمَريدْ لد (©) » 

#كذبت قوم نوح المرسلين» يعني: نوحًا #إذ قال لهم أخوهم نوخخ» 
أخوهم في النّسَبِء وليس بأخيهم في الدين. 

وما أسألكم عليه» على ما جئتكم به من الهدى #«أجرًا». 

«إن أجري* ثوابي #إلا على رب العالمين» . 


بت سورة الشعراء لل  -‏ الااسج غ2 
#قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون» يعنى: السّفلة #قال وما علمى بما 
كانوا يعملون» أي: بما يعملون» إنما نقبل منهم الظاهرء وليس لي بباطن 
#قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين* قال قتادة: يعني : 
بالحجارة فلنقتلتك بها لإفافتخح بيني وبينهم فتحًا» أي : اقض بيني وبينهم 

قضاءً؛ وهذا حين أمِرَ بالدعاء عليهم فَاسْتّجِيبٍ له فأهلكهم الله . 

لظ موه ل م جور ٠‏ جه” كوس 5 2 ل سير م 04 
ف[ كدت عاد الْمرسلِينَ (©) إذ َال لم أخوهم هود ألا تون (2)) إن لك رسول أبن 9 
نوا لَه وأيليشود (7©) وآ أشكلكم علو من أب إن أرق لا عل مت لطبي 09 أنبون 
هه ا ل 00 ا ال ل 0 ع دس سمشل -ء أ اا 27 كره 
يكل رمع ءايه تون تمدن مصصاع عحلْدونَ 99 وإذا بطشثم بِطْسْترٌ 
دم ب صجيعر ادع دور مه مع 2 6 +2 ا كر يسلا سخ مل سك وس 2 
جبارين 0 توأ الله وأطيعود ((2) وأسُوأ الزى أمَدّوْ يما تعلمود (2) أَمََهَْ بأنعلر ونين 
م ٍ- 5 0 ع مم 0 ا ا ل 0 
حتت وعرون (72) إِذْ: داف َلك عذابت يؤر عَف (2) الوأ سو عن أوعظتٌ 

مس ومو 


000 لع ري عه موي 2 ل > رعرع 

م لو تكن من الوعطيت (() إن هنذا إلا خلق الأولين (ر) وما نحن يمعديين 0 فُكَذَيوه 

رت رج مر 5 2 5 مر 2 0 و 58 0 ا ىس رح مر 4 

تأهلكتهم إِنّ في ذَلِكَ لاية وما كأن أكثرهر مَؤْمنين (9©) كان ريك هو امير الريجم © »> 
7ه 


ا الماع 


اها 


#أتبنون» على الاستفهام؛ أي: قد فعلتم #بكل ريع * بكل فج «آية» 
أي : علمًا #تعبئون» أي : تلعبون. 

قال ميحمدل: الريعٌ : الارتفاعٌ من الأرضر 7( . 

قال الشماحٌ0©: 





)١(‏ وقيل: المرتفع من الأرض. والجمع: رُيُوع وأزياع» ورياع. ينظر: لسان العرب (ريع). 
(؟) هو الشماخ بن ضرار الذبياني من طبقة النابغة» كان من أرجز الئاس على البديهة (ق؟7ه) 
تنظر ترجمته ومصادرها في الأعلام ره م١‏ ). 


هب 1ج حملت تفسيسر القسرآن العزيز سس 


شقق دار كفدئ خيش فط بها التو فأنعم منها كل ريع وقدئد0) 


قوله: #وتتخذون مصانع» يعني : القصور؛ ويقال: مصانع (للماء)9؟) 
#لعلكم تخلدون» في الدنيا؛ أي : لا تخلدون فيهاء وفي بعضن القراءة 
00 خالدون)0". 0 

00 هذا نا 0 لأزلين» يقول: 30 9 00 إن هذا إلأ 
(حَلْق الأؤّلين)29 أي :.هكذا كان الحَلْق قبْلنا ونحن مثلهم» عاشوا ما عاشواء 
1 ماتوا ولا بعت عليهم ولا حسشاب : 

كدت ك2 مسي م (© إذ كل َم لوهم مَنِيعٌ ألا َنود 67 إن ا 
مين (9©) انمو أ دكأتتل + َي من جر إن جف إلا ع وت لعن 
09) ترون ا انيت 012 في جَنّتِ وعيون 9 شع وَخحْلٍ طَلمها 


- صر © م م م عدو مم 02 هر 
هضِيم (() وَيَنْحِنُونَ ين الْحِبَالٍ 9 كرهين ((0) فاقوا الله وأطبعون (و) ولا يعوا 


7 ع ا 


أ الفنرؤي (©) انين فسِدُونَ في الْارْضٍ ولا ييحت (() قالوأإِنَمَآ أت من أ 

© 6 أنت إلا بر نا دَأتِ كاي إن كُنتَ من : ايك © كل كل لذو ا 41 
. شل على م 

37 و سرب وم سوير 102 9 كلا تَمسُوها د ا عدا يو 2 عظيو 


دلق لم أجده في ديوان الشماخ» والبيت من ب بحر الطويل . 

(؟) في «ر»: مصانع لها. 

() هي ليست منسوبة إلى قارئ فيما وقفت عليه من مضادرء ينظر: للم جامع 
القرطبي (17/ 0115م 

(5) بفتح الخاء وإسكان اللام من (خلْق)» وهي قراءة أبي عمروء وابن كثير» والكسائي . ينظر: 
السبعة (7/ا5)» التيسير »)١55(‏ النشر (738/1). 


ب .سورة الشعراء 0 


فَعقّءها 


روما دأصْبَحُوأ تيرد © دهم الْمَداب إدَ في دِِكَ ليه وما أت اكلم 
ْمنَ 2 ((©) فَإِنّ ريك لهو الْمييزُ ايم (5م» 
و نرم ويه 

ا ل : لا تتركون فيه '#ونخل 
2 ا 0 أي : إذا من ٠‏ تهشم للييه'")؛ كذ عير ماهد 
شَرَهِ الئممس (إننا نت من المستن» تير الح و 00 00 
المسحورين 

قال محمدٌ: كأنه قُجِل ذلك به مرّة بعد مرةء» ولذلك شُدَّد©) , 

“ما أنت إلا بشرٌ مثلنا فأتِ بآية إن كنت من الصادقين» قالوا له: إن كنت 
د 0 ناقةّ 0 : يخلبوة علها ان في 

قال محمدٌ: (عُشراء) يعني: حاملا قريبة الولادة20 . 

قال هذه ناقة لها شربٌ ولكم شرب يوم معلوم» كانت تشرب الماء يومًا 
ويشربونه يوما؛ حتى إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كلهء وإذا كان يوم شربهم 
كان لأنفسهم ومواشيهم وأرضهم» وكان سسب عقرهم إياها : كانت تضر 
بمواشيهم كانت المواشي إذا رأتها هربت منها؛ فإذا كان الصَّيْف صافت الناقة 
بظهر الوادي في برده وخصبه» وهبطت مواشي شيهم إلى بطن الوادي في جذبه 
زفق لحان العرب مقع 


(١‏ يقال: سحّر فلانًا: أي : : سحره مرةٌ بعد مرة حتى تخيّل عقله. كيان العر ل 
[فر4ة وقيل : العشّراء : ما مضى على حملها عشرة أشهر . والجمع : عشار. لات العرت (غشرا 





به مععلييبح ب تفسير القرآن العزيز س- 
'وحرّه» وإذا كان:الشتاء شٌّ- شتت الناقة في بطن الوادي في دفئه وخصبه. وصعدت 
مواشيهم إلى ظهر الوادي في جذبه وبَرْده؛ حتى أضرٌ ذلك بمواشيهم للأمر الذي 
أراد الله فبينما قوم منهم يومًا يشربون الخمْرء ففني الماء الذي يمْرْجُون بهء 
فبعثوا رجلا؛ ليأتيهم بالماء» وكان يوم شِرْب الناقةٍ فرجع إليهم بغير ماء» وقال : 
حالت الناقة بيني وبين الماء! ثم بعثوا آخر؛ فقال مثل ذلك . فقال بعضهم لبعض : 
ما تنتظرون؛ فقد أضرّت بنا وبمواشينا؟! فانبعث أشْقَاها فقتلهاء وتصايحوا" 
وقالوا: عليكم الفصيل7©. وصعِدَ الفصيلُ الجبلَ فقال لهم صالح: #تمتعوا في 
داركم ثلاثة أيام 4( . 

قال قتادة: ذكر ألنا أن صالحًا حين أخبرهم أن العذابٍ يأتيهم لبسوا 
الأنطاء9) والأكسية وَاطْلَوال»: وقال لهم: آية ذلك أن تضفرٌ وجومُكم في 
اليوم الأول» وتحمرٌ في الثاني» وتسْوَّدَ في اليوم الثالث. فلما كان في اليوم 
الثالث استقبل الفصيل القبلة» فقال: يا رب؛ء أمي! يا رب» أمي! يا رب» 
أمي! فارسل 0 ١‏ 1 

« كدت َم أل رسيا (©) إذ تل لم أَحوهم أو ألا سن م إن لحم رسو أمين 


0 7 انوأ أله لَه وأِيعُونِ © 9 ومآ أسكلكم عليه 5 ن أَجَرىَ إِلَا عل رب العدلميت 
تَأنونَ الذكرام 2 معو رلا ل عل سر ا سم سد >> ره يمو 
© أتنوه اذا ب لكين © مَدَنَ ما حَكقَ لئز َي ين يكم بل أث 


(1) المراد: ولد الثاثة: لسات العرب (فصل): 


(؟) هود:.50. 

(*) واحدها: نطع - بفتح النون وكسرهاء وبإسكان الطاء وفتحها وكسرها؛ لغات فيه - وهو 
بساط من الجلد» 1 نوع من الأكسية ويجمع على : أنطاع ونُطوع وأنطع . لسان 
العرب (نطع). 


(4) أي: ادهنوا. لسان العرب (طلى). 


ال سسورة الشتعراء. سن( 


سر هع 1 1 كمه 521 ال > جر عد 2 4 + )2 4 
عادويت (() قالوا لين لم تنته بن يلوط تون م المخرجين (9]) قال إن لعمل؟ م الين 
رى مس يلوه آذه 0 عم لغ 03 مور اس 
©) نت يق وأهلى ينا بعلو 3© مه وأملكه مين © إلا عجرا ليرد 
© م سا التَحِدَ © © نكن يم تك ة مطر ألْسْدَيَ (7©) إِنَّ في دَلِكَ ليه وما 
36 اقم تن وه مل يك د قوذ جيه ©2 
وه #وتذرون .ما خلق لكم ربكم من أزواجكم» يعني : أبار) النساء 
ابل أنتم قوم عادون» أي: مجاوزون لأمر الله لإقالوا لشن لم تنته يا لوط 
لتكونن من المخرجين» من قريتنا؛ أي: نقتلك «قال إني لعملكم من 
القالين* يعني : المبغضين «إلا ل الباقين في عذاب 
اللّه . 
# كدب أنه تيكو التزسية 09 إ1 6ل كم ؛ شيك التق وح 50 
أبن © تأتتوا لله وأطبثو 9 ب أنقلكم علو ين أب إن أ. ةلاع 
لعا لَعلبِين 2 1 دفو َكَل ولا تكونوأ ين الْمَخيرينَ 69 (0) ونبو بالقيسطاس تيم © رك 
ا يكثا ناس ا و توأ في الْارْضٍ مُفْسِدنَ © 
#كذب أصحاب ليكة المرسلين» والأيكة : الغيضة0 : 


قال محمدٌ: قراءة أهل المدينة في هذه السورة»؛ وفي سورة «ص)0(© 
بغير ألف. وقد ذكرت ما قاله أبوعيئْد2 في الفرق» بين ليكة والأيكة فى 





[ل4 أي : فروجهن» الواحد: قبل . لسان العرت (قبل). 
)2( وهي الشجر الكثير الملتف. والجمع: أيْك. لسان العرب (أيك). 


(0) ص: 1# . 
(:) كذا في الأصل وفيما تقدم في تفسير سورة الحجرء ٠»‏ وفي «ر» إهنا: 5 


52 - ل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
سورة لد 210 5 

#أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين» يعني : المنتقصين لحقوق الناس 
«وزنوا البيطاسن المستقيم» يعني: العدل «ولا تبخسوا الناس - 
أي : لاا تن تنقصوهم الذي لهم وكانوا أصحاب نقصان في الميزان #ولا تعثو 


و الأرض تتسدين» فذ مل نيرب 0) 5 


#وَاتّقوأ أ ألَدِى علق و ولحل ْلَه الاين 9©) الوأ نما أ إِنّمَآ أَنتَ م م مِنَّ الْمسَحَرنَ 2 9 د أت 
ابت جَنثنا ون تَطيكَ لين لكبو وه انطد كه كنا كنك التحك إن كك ون 
لصَدِقِنَ () فال رق أعلم ما سَلرة © تكذ نا َحَدَهُمْ عَذَابُ بور الظلَةِ إِنَمُ كأنّ 


عَدَابَ يور عَظِيِمٍ © إِنَّ فى ف دَلِكَ لكي وبا كن 00 
لْعزِيرُ ألم (9© »* 

«واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأوّلين» يعني: الخليقة #فأسقط علينا 
كسفًا من السماء» أي: قطعًا #فأخذهم عذابٌ يوم الظُلّة» قال قتادة: كانوا 


أهل غيضةٍ وشجره وكان أكثر شجرهم الدّوه0", فسلط الله عليهم الحرّ سبعة 
أيام , فكان شين ظَل ولا ينفعهم منه شيءٌ فبعث اللّه عليهم سحابة 


)١(‏ عند تفسير الآية 74 وقد ذكر الآلوسي )١17/19(‏ أن أبا عبيدة قال: وجدنا في بعض كتب 
التفسير أن (ليكة) اسم للقرية» و(الأيكة) البلاد كلها كمكة وبكة. وقد قرأ نافع وابن كثير 
وابن عامر: (ليكة)» وقرأ الباقون: (الأيكة). ينظر: السبعة (4177)» النشر (777/5) وقد 

سبق التعليق على هذه القراءة. 

. 86 البقرة: ى والأعراف: 4لا وهود:‎ )١( 

زفرف وهو شجر عظام من الفصيلة النخيلية» ويعرف بالمقل والأبلم؛ وثمرته في غلظ التفاحة ذات 
قشر صلب أحمر. المعجم الوسيط (دوم). 

(5) لا يسترهم ولا يحفظهم. المعجم الوسيط (كنن). 


فلجئوا تحتها يلتمسون الرّوْح؛ فجعلها الله عليهم عذايًّاء جعل تلك السحابة 
نارّاء فاضطرمت عليهم. فأهلكه بذلك. : 


لاد من صوراصس ا سمس 020 مه.عو 7 مع م 0 2 

ونم بل ني للد 7 نَزَدّ بو لوخ لكين (6 عل مَبْكَ لَكْنَ ين 
معو هه جر عرو م240 لس سس كو راض 4 
رو 0 0 ين 9 أدار يكن لم ءايه أن 


ا 200 عر مغرو 
حاورأ بو مفمبيت 7 5 كلك سلكنة ف قلوبٍ 00 يها ا ومسوت يفو 


كم كوا بي إنكابآ (© ع َه ع مني القتجيداً © قتا عيهم : 
حَقٌّ روا الْعدَاب اقيم وج مهم بنتدٌ وم 1ه م عوك (() نوا هل عن 
لرة © أَجَمَتَا ؛ عله حتنجلن © * ظ 

إوإنه لتنزيل رب العالمين» يعني : القرآن #نزل به الروح الأمين» يعني : 
جبريل على قلبك4 يا محمدٌ «وإنه لفي رُبر الأولين* كتُّب الأولين؛ يقول: 
نغت محمدٍ وأْمَنه في كتبهم ؛ ؟ يعني : : التوراة والإنجيل #أو لمم يكن لهم آية أن 
يعلمه علماء ب: اتلك حي من آمن منهم ؛ أيْ يي يمانهم 


5 


1 


0-6 


ية . 
كانت 0 1 ومن 18 عملا في باب ا 
قال محمد : من قرأ: (آية) بالنصب» جعلها عملا لكان» والاسم (أن 





)١(‏ قرأ بالتاء ورفع (آية): ابن عامرء وقرأ الباقون بالياء ونصب (آية)» وعليها التلاوة في 
المصحف . ينظر: السبعة (2)841/7 النشر (؟5/ 20975 التيسير (055), البحر .)5١7/19/(‏ 


(؟) ينظر التفصيل النحوي لذلك من إعراب القرآن (؟/501)» البحر »)4١/9(‏ مجم اليا 
(00/5. 


عع سح تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
يعلمه) (ل57 )١1‏ ومن قرأ #آية» بالرفع جعلها اسمًا لكان و (أن يعلمه) خبرها 
وعملهاء وهذا الذي أراد يحيى . 

«ولو نزّلناه على بعض الأعجمين» يقول: لو أنزلناه بلسانٍ أعجمي إِذَا لم 
قال محمد الأعجمين جممٌ أعجم» والأنثى عجماء؛ يقال: رجل أغجم؛ 
29 ورجلٌ أعجمي إذا كان 


إذا كانت في لسانه عُجَمَةٌ وإن كان عربي اللسان 


من العَجَم وإن كان فصيح اللسان0© . 

#كذلك سلكناه» أي: سلكنا التكذيب به في قلوب المجرمين» 
المشركين لا يؤمنون به» بالقرآن #حتى يَرّوا العذاب الأليم# يعني: قيام 
الساعة #فيقولوا» عند ذلك: #هل نحن منظرون* أي : مردودون إلى الدنيا 
فنؤمن #أفبعذابنا 0 أي: قد استعجلوا به . 


م ا 2 0 ع يب 
- 


أَفَيَيتَ إن سنن 09 7 رَ جاءهم ما انوأ بوعدورت 09 م عو عنهم م 
ل أَهلْكنا من قَرَيَةَ إل ها منذرونَ ١ق‏ 2 ذكْريئ وَمَا كنا طَبِيد (3) 


3 تي تيل زنط 270 000 
وَمَا نعلت به الصَمِنطِينٌ ١‏ )وما يبت للحم وما سَتَطِيعون (9)) نهم عن السمع سس 


7ه 


و نانع ل لها مر ويه > ين لعي © تلبذ عرئك الاريك وح 
اح وبر وس د “* مما كَملدَ ) 


ل 


2 


َكل عل الع ليحو (3]) الى يرك حِِنَ 00 في سين (9ه) انه هو 


دلق في لار4: عربي النسب. 
(0) ينظر لسان العرب (عجم)؛ وكشف المشكلات (؟/888). 


سسورة الشعسراء 
َ ألعليم (©) 14 


«أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون# يعني: العذاب 
«ما أغنى عنهم ما كانوا يُمتّعون» . 

«وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون» أي: إلا من بعد الحببّة والرسل 
والإغغذار #ذكرى وما كنا ظالمين» أي: ما كنا لنعذبهم | إلا مر بعك البينة 
وال ئ 

قال محمدٌ: #ذكرى4 قد تكون نَصْبًا وتكون رفْعَاء فالئَضْبُ على المضدر 
على معنى : إإلا لها منذرون4؛ أي : مذكرون ذِكْرَاء والرفع على معنى : إنذارّنا 
ذكرى؛ إئ: تذكرة20؛ يقال: ذكرثّه ذكرى بألف ناميه 0 وتذكيرًا 
وتَذْكِرة". ظ 0 

«وما تنزلت به» يعني: القرآن (الشياطين وما ينبغي لهم» أن يلو به 
آق: لا يستطيعون ذلك. ٍ 

«إنهم عن السمع لمعزولون4» وكانوا من قبل أن يبعث النبي يستمعون 
أخبارًا من [أخبار]7" السماء. فأما الوحي فلم يكونوا يقدرون على أن 
سعو ؟ فلما بِّث النبي كَل مُنعوا من تلك المقاعد التي كانوا يستمعون 
فيهاء إلا ما يسترق أحدهم فيُرمى بالشهاب #وأنذر عشيرتك الأقربين » تفسير 
الكلبي: «أن رسول الله عل خرج حتى 0 0 الضَمًا ا في 


)00( ينظر تفضيل ذلكا من البحر المحيط (/:44. - 6 الدر 590 ا 

() إنما يقال: ذُكَرْتّه ؤِكرى وَؤْكْوًا وَذُكْرًا وتَذْكارًا: ويقال” يا كر السانالعربء 
القاموس المحيط (ذكر). : : ١‏ 

(9) من الرة. 


برح ست سك يرا ار 
المسجدء ثم نادى: يا صباحاه2"7! ففزع الناس فخرجواء فقالوا: ما لك 
يا ابن عبد المطلب؟! فقال: يا آل غالب. قالوا: هذه غالبٌ عندك. ثم نادى 
يا آل لؤي . ثم نادى يا آل مُرَّة. ثم نادى يا آل كغب. ثم نادى يا آل قصي . 
فقالت ري أنذر الرجل عشيرته الأقربين انظروا ماذا يريدء فقال له 
أبولهب: هؤلاء عشيرتك قد حضروا فما تريد؟ فقال رسول اللّه: أرأيتم لو 
أنذرتكم أنَّ جيشًا يصبحونكم أصَدّقتموني؟ قالوا: نعم. قال: فإني درك 
النار»ء وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة» ولا من الآخرة نصيبّاء إلا أن 
تقولوا: لا إله إلا اللَّه. فقال أبولهب: تبّا لك9! فأنزل الله «تبّتُْ يدا أبي 
لهب4 فتفرقت عنه قريش وقالوا: مجنونٌ يَهَذِي من أمّ رأسه7”ا 

«إواخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» كقوله: #فبما رحمة من الله 
لنت لهم#*). 


قال محمدٌ: لاد اخفض جناحك؛ يعنى : ألن جناحك07 . 
«فإن عصَؤْك» ب يي الكرين لؤهن إن رونا باون 


)١(‏ هذه كلمة يقولها المستغيث» وأصلها إذا صاحوا للغارة؛ لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون عند 
الصباح» ويسمون يوم الغارة يوم الصباح؟ فكأن القائل: يا صباحاه يقول: قد غشينا العدو. 
وقيل: :إن المتقاتلين كانوا إذا جاء الليل يرجعون عن القتال؟ فإذا عاد النهار عاودوه» فكأنه 
يريد بقولة: يا صباحاه: قد جاء وقت الصباح» فتأهبوا للقتال. ينظر لسان العرب (صبح)؛ 
النهاية في غريب الحديث (؟/ 017. 

(7) أي: ُْسْرانًا وهَلَاكًا. لسان العرب (تبب). 

() روى البخاري (8/ 5 رقم )4717٠‏ ومسلم )21> ٠‏ رقم )73١8‏ عن ابن عباس نحوه. 

.وفي الباب.عن غير واحدٍ من الصحابة» انظر الدر المتثور (4/ 5 .)1١52-- ٠١‏ 

(54) آل عمران: ١809‏ . : 

)6 وتواضع لهم. لسان العرب (خفض). 


#ت. سسوزة الشعراء 
«الذي يراك حين تقوم» في الصلاة وَحْدَك «وتقلبّك في الساجدين» 
حك عاسو د كوو 
لو 0 البنيلين (7© تل عل كي أ أب 62 يُلثرة انم 
هم كَيْمُم كيفت © وليه بآ عه نهم ألقافة (© ألر و نَهُمْ في كل واد 
0 6 لا أن امنأ ولوأ لصحت ووكروأ 
له : يها لصوا ا من ا يرأ متك زه لوا أن شق سين 4 . 
«هل أنبئكم» ألا أنبككم «على من تنزّل الشياطين تنزل على كل أفَاكِ 
أثيم4 يعني: الكهنة #يلقون السمع» كانت الشياطين تصعد إلى السماء 
تستمع » ثم تنزل إلى الكهنة فتخبرهم» فتحدث الكهنة بما تنزلت به الشياطين» 
وتخلط به الكهنةٌ كذبًا كثيراء فيحدثون به الناس» وأمّا ما كان من سمع 
السماء» فيكون حقّاء و [أما]('2 ما [كان]27 خلطوا به من الكذب يكونُ كذبًا 
«وأكثرهم كاذبون» يعني : جماعتهم #والشعراء يتبعهم الغاوون# يعني : 
الشياطين #ألمُ تر أنهم في كل وادِ» أي: من أودية الكذب #يهيمون». 
قال محمد: يعني : يذهبون. ٠‏ 
«وأنهم يقولون ما لا يفعلون» قال قتادة: (ل141) يعني: يمدح. قومًا 
بباطل» ويذم قومًا بباطل» ثم استثنى فقال: #إلا الذين آمنوا وعملوا 





الصالحات©» . : 
قال قتادة: استثر الله الشعراء من المؤمين ٠‏ اه جسان بن.ثابت20, 
)١(‏ من«هرة. 


2س( هو شاعر الرسول غك : أسلم بعد الهجرة» وثر بعد وقاة ابي لت وتوقي نحواسة 04 
ظ ينظر: سير أعلام النبلاء (؟/؟١ه)‏ طبقات فحول الشعراء .)7١16(‏ 


-2+بل تفسير القرآن العزيز سل 
وعبد اللَّه بن رواحة(© وكغب بن مالك0) «وانتصروا من بعد ما ظَلِموا» 
أي: انتصروا بالكلام؟ يعني : 9 نبي الله من بعد ما ظلمهم 
المشركون #وسيعلم الذين ظلموا» أشركوا من الشعراء وغيرهم #أي منقلب 
ينقلبون» من بيْن يدي الله يوْم القيامة؛ أي: أنهم سينقلبون من بين يديه إلى 
النا 

و 


قال محمدٌ: #أي4 بالنضب؛ لأنها من أسماء ليق لا يعمل فيها ما 
)5( 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن رواحة» الصحابي الفارس الشاعر أنصاري خزرجي» من المسلمين 
الأوائل. استشهد سنة 4ه. ينظر الجرح والتعديل (0/ 650) حلية الأولياء (118/1)؛ العبر 
للذهبي )9/١(‏ تهذيب التهذيب (6/؟١5)‏ . 

2( وهو الأنصاري الخزرجي» أحد شعراء الرسول ظل ومن السبعين الذين شهدوا بيعة العقبة» 
ومن الثلاثة المخلفين في تبوك الذين تاب الله عليهم وشهد مع رسول اللّه أكثر الوقائع . 

' ينظر: شذزات الذهب »)05/١(‏ العبر 2)05/١(‏ تهذيب التهذيب (8/ .)11٠‏ 

(؟) في الأصل (هاجوا)ء وهو تحريف عن الصواب. 

(5) ينظر: إعراب القرآن (0:5/5)» البحر (17/ 44 - »)5١0‏ مجمع البيان (4/ 0507 البيان ‏ 
11/0 


د دوز الفجيل 


يسم ام اقل اهجمد 


حرس 00101 ١‏ . ره يي ٍ- 
«#طسس يِنْكَه ينث ألْشْرِانِ وسحمَابٍ مين 6 هدى وشرئ لِلْمَؤْمنينَ (2] لذن يِقِيمُون 


١‏ 06" 4 7 آم 


ألصَلوء وبؤننَ لكر وهم ,ليرد هُمْ يوقو (2) إنَّ أل لا يمون بالأيخرة رب لم 


لهم فَهُم فَهم حم بعَمهُون © أ : لني ساي الكذات بِ وهم في في الأخرو هم الْمُخْسرُونَ 
© تك للق انه به ك5 عكر يدر جع > ظ 

قوله: «طس تلك آيات القرآن وكتاب. مبين» بين «هدى وبشرى 
للمؤمنين» يهتدون بهء ويبشُرون بالجنة #الذين يقيمون الصلاة» يعني 
الصلوات الخمْس يحافظون على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها 
#ويؤتون الزكاة» المفروضة #وإنك لتُلَى القرآن» أي: لتأخذه #من .لدن» 
أي: من عند #حكيم» في أمره إعليم» بخلقه؛ يعني: نفسه تبارك وتعالى. 

© إِذْ قال موي لخ به شت 6لا مكايو مها مجر أذ يك ينبا قر هبن مَك 


م2 3 رمه 0 م ١‏ عر م دوع سام م2 2 
>9 تناجة 000 ورك من في لَارِ وَمَنْ حولها وسبحان الله وي ال عيبن 0 


ل 9 لام 


امومع إِنَد أنا ألم :1 نها جان وَل مذرا ول يمَقَبْ 


دو رن ىض #2 .- َِِ ع 01 ا - .داعا دء عاذ جرت يزور 
يَمُوسَى لا تخفٌ ِف لا ينا د الْمرسَلُونَ © إِلَامن ظََر ث ربكل خسنا بد سوم ون عَفُودٌ 
2 هر 7 3 1 دعوم 7 54 ١‏ ار قم 4 
جم لإيل) وادخل يدا لي بيك ترح يآ ارام يني إل عو وقومد م و 
كل 0-4 سه سس ا 


قوما فُسِقِين © 215 0-8 ا ّ مبصرةٌ قالوا هلذأ ب سحن مدير : ك © 


كيو تفسير القرآن العزيز ل 
كال تحمد: قيل: المعنى: 1 
«إني آنست نارًّا» أي: أبصرت #سآتيكم منها بخبر# الطريق وكان على 
غير طريق #أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون4 لكي تصطلوا. 
كال عتحيل: كل ذي نور فهو شهاب في اللغة0") 3 والقبس: الأرسي! 


تقول: قبَسْتٌ النار قَبْسَاء واسمٌ ما قبست : 00 


#فلما جاءها نودي أن بورك4 بأن يُورك طمن في النار» يعني : نفسهء ولم 
تكن نارّاء وإنما كان ضوء نور رب العالمين وكان موسى يرى أنها نارٌ اومن 
حولها» يعني : الملائكة» وهي في مصحف أبي بن كعب : «نودي أن بوركت 
النار ومن حولها»9" . 

«فلما رآها تهتز كأنها جانٌ ولَى مدبرًا# من القَرّق #ولم يعقب© يعني 
ولم يرجع . 

قال محمد: قال ها هنا #كأنها جان» والجان: الصغير من 000 
وقال في موضع آخر: #إفإذا هي تعبانٌ مبين94؟ والثعبان: الكبير من 
الحيّات. قيل: فالمعنى - والله أعلم - أن خَلْقَها خلق الثعبان العظيم 


)١(‏ ويجمع على: شُهُبٍء وشُهْبانء وأَشْهُب. لسان العرب (شهب). 

(1) أي: أن القَبْس هو المصدرء والقَبّس هو الاسم. لسان العرب (قبس). 

() وهي قراءة أبيَ» وابن عباس» ومجاهد. ينظر: جامع القرطبي 2)198/١7(‏ الإعراب 
للنحاس (؟504/1)» الكشاف (177//9). 

(5) وهذا النوع من الحيّات أكحل العينين» يضرب إلى الصَفْرة» لا يؤذى والجمع: جِنّانَ» 
وجوَانَ. المعجم الوسيط. (جنن). ش 

(5) الأعراف: 2٠١17‏ و الشعراء: ؟:” . 


ب سورةالئتمل 


واهتزازها وحركتها كاهتزاز الجان؛ وهذا من عظيم القدرة. ظ 
#إيا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون» أي: عندي #إلا من 
ظلم ثم بدّل حسنًا بعد سوء» تفسير الحسن: لا يخاف لدي المرسلون في 
الآخرة وفي الدنيا #إلا من ظلم ثم بَذّل حسنًا بعد سوءٍ فإني غفورٌ رحيم» 
أ فإنه لا يخاف عندي. وكان موسى ممّن ظلمء ثم بدّل حسئًا بعد سوءٍء 
فغفر الله له؛ وهو قتل ذلك القبطي لمْ يتعمّد قتله» ولكن تعمّد وكزه. 
قال محمدٌ: قوله: ل#إإلَا من ظلم» قيل: هو استثناء ليس من الأول0©؛ 
- وَاللّه أعلم - : لكن من ظلم من المرسلين وغيرهم» ثم تاب. 
0 يدك» أي : في جيبك ؛ أي : في جيب قميصك «اتخرج بيضاء 
من غير سوء» قال الحسن: أخرجها - واللّه - كأنها مصباح في تسع 
آيات 4# يعني: يدهء» وعصاهء والطوفان» والجرادء والقمل» . والضفادع. 
والدم. والسنين» ونقص الأموال والأنفس والثمرات. ظ 
قال محمدٌ: وقوله: #في 8 8 عن تلع ففي4 بنش 9" 
#فلما جاءتهم آياتنا مبصرة» أي 
(يععثراي) رتتتتتها لنت طنازئلا وا 
#وجحدوا بها. واستيقنتها أنفسهم » أنها من عند الله قال قتادة : .والتجحد 
لا يكون إلا من بعد المعرفة «ظلمًا» لأنفسهم «وعلوًا». ١‏ 
قال محمد: يعني: ترقُعًا عن أن يؤمتوا بما جاء به موسى . 





.)7598/6( ينظر: البحر الميحط (651//1)» الدر المضون‎ )١( 
.)08/9( مجمع البيان (511/4)؛ البحر‎ :)0١1١ /1( ينظر تفصيل ذلك من إعراب القرآن‎ )1( 


12م ب هك تفسيسر القبرآن العزيز ‏ 
#فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» كان عاقبتهم أن دمّر الله عليهم ثم 
صيرهم إلى النار. ظ 


04 عط . ره ص - 
كب 7 رلب سبي > 7 ل 01 و 0 7 - 50 5 . 24 
#ولقد عائينا داويد وَسَليَمْنَ عِلْما وَالا الحمد لله الذى فضلنا عل ير من عِباوو 
معويى اس 20 2 م 20 اي ا موسا مس اس مك 4 2 عه دع 
لْمْمنينَ () وورت سليمن داويد َكَالَ يكأيّها النّاس وَُلْمَا منطِق الطير وأوتدنا من كل شئء 
2 - 
ع ع سا حوس مومس ل مم 0 200 رام ص مييع| لمي جم 
إن هلذًا شو الْفَضْل المي () وحشر لسَليمنَ جنودم من لحن والإضٍ والطير فهم 


دعم رع صم هرو رص ص - ميد | جاده مود رم وعد اهامر م. 6 لع سرس لل ص 
| ورَعونّ (9) حقة إذا نوا عن واد التّملٍ الت تملة يِكأَيّهًا التَّملُ أدخلوأ مسلكنكم لا 
ص عه 200 7 مم 7 ا 00 ركس دع ل ممه مه 320 
يحطمت يمت سلتمئن وجتودم وهز لا. يعزو جم فَبِسّم صاحكا من قولها وقال رب أُوزْعي 
: أفكرٌ يتملك القن أشنت عل وَمَك وَلِدَكٌ وَأنْ َل يلحا يَضَلهُ الى 
ميلك فى يباو هديو (©) > 

(ل14١)‏ #وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين» 
على كثير من أهل زمانهما من المؤمنين #وورث سليمان داود» قال قتادةٌ: 
يعني : ورث نبوته وملكه. 

قال فيولل: روي أنه كان لداود تسعة عشر ولدّاء فورث سليمان من بينهم 
نبوته وملكه. 

#وأوتينا من كل شيء4» يعني : كل شيء أوتي منه لفهمْ يوزعون» أي: 
يُدْفْعُون ألا يتقدّمه منهم أحدٌّ؛ في تفسير الحسن» قال قتادةٌ: على كل صنفٍ 
منهم وَرَعوا) تَوْدُ أولاهم على أخراهم #حتى إذا أتوا على وادي النمل » قال 
قتادة: هو وَادٍ بالشام. 


)١١(‏ واحدها: وازع» وتُجمع أيضًا على: وُرْاع. لسان العرب (وزع). 


ل سورةالئتمل 
ا 
قال الله : لوهم لا يشعرون» أن سليمان يَمْهُمْ كلامَهُمْ . 0 
قال محمدٌ: لفظ النمل أَجْرِي ها هنا مُجْرَى لَفْظ الآدميين حين نطق؛ كما 
ينطق الآدميُون. 
«إفتبسّم4 سليمان #ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني 4 لْهِمني . 
قال محمدٌ: تأويل (أوزعني): حُفْي عن الأشياء إلا عن شكر نعمتك. 


ده 7 


#وِيَمَفَدَ أَلطَيْرَ فَقَالَ ماح له أرى الْجُرَهُدَ م كان بن الْكَإبِينَ جه َدْعَدسَم 


صصص هه 


عَذَّابًا سَحَرِيدًا أو لدت أو بأَتِمَق سَلْطن تبن 02 62 َك عبر بصِيدٍ فقال 
أحطتث يما يمَا لم مط بو ومْدلكت من سما اش 409 ١‏ 

وتفقّد الطير» قال قتادة: ذُكِرَ لنا أن سليمان أزاد أن يأحلّ مفازةً فدعا 
بالهُدْعُدٍ ليعلم له مسافة الماء» وكان قد أَعْطِي من البصر بذلك ما لمْ يغطه 
غيره من الطيرء وقال الكلبي: كان يدله على الماء إذا نزل الناس».فيخبره كم 
بينه وبين الماء من قَامَة('2 «الأعذبئّه عذابًا شديدًا أو لأذبحنه» قال قتادة: 
وعذابه أن ينتف ريشه ويذره في المنهل29؛ حتى يأكله الذَّ0) والنمل «أو 
ليأتيني بسلطان مبين» بعذرٍ بيّن #فمكث غير بعيد» أي : رجع من: ساعته 
#فقال أخطت يما لم تحط به» قال الحسن: يقول: اتوم ا بعلم 
«(وجئتك من سبل بنيا يقين» أي : بخبر حق. و(سبأ) في : شير الخحنين 


)١(‏ وهي وحدة قياس طولها ست أقدام , تستخدم عادة في قياس أعماق البحر. والجمع: 
قامات. المعجم الوسيط (قوم). 

(') هو المورد؛ أي: الموضع الذي فيه المشربء وقيل: المفازة. لسان العرب (نهل). 

(*) هو صغار النمل. لسان العرب (ذرر). 


وهمة7 ب ب اا مت تق تفسيرالقرآن العزيز ل 
وقتادة : أرض باليمن» وقال ابن عباس : «سئِل رسول الله عكلز عن سبل 
فقال: هو رجل:0"©. 


قال محمدٌ: ذكر أب وعبيْد؛ "أن الحسن كان يقرأ: #من سنبا# منضوبة غير 


0 قال : وتفسئنها: : اسم مؤنث لامرأة أو قبيلة. والذي يُجْرِي يذهب 


إلى ا ١‏ 016ل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )895/١(‏ وعبد بن حميد - كما في تفسير ابن كثير (5/ 0517) - وابن 


عدي في الكامل (01/0؟) من طريق عبد الله بن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة السبائي؛ عن 
وقال ابن عدي : وهنا لذ ادلب وريد غير الك أفيدة بهذا الإضات 

وقال ابن كثير: وهذا إسناد حسن» ولم يخرجوه. 

ورواه الحاكم (577/7) من طريق عبد الله بن عياش القتباني» عن عبد اللّه بن هبيرة السبائي 
به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

ورواه الطبراني ف 0 رقم )١1997‏ من طريق ابن لهيعة» عن علقمة 


ابن وعلة. عن أبن عباس - من المطبوع 5 : «عن ابن عباس 6 نه . 
وقال الهيثمي في سبح 000 رواه أحمد والطبراني؛ وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف » 


وروا د داود 1/0 رقم 2 قلع مه بام رقم ففارة والبخاري 
في تاريخه )١١/ - ١177/0‏ والطبراني /١48(‏ 56-7377" رقم 48535 -485 2 758م) 


: والحاكم (171/5) عن فروة بن مسيك لوطي 


وقال الترمذي :. هذا حديث حسن غريب. 
وقالذارن عد التو في ترجمة فروة بن ميك ف الانقيعاب: حديثه في سبأ حديث حسن. 
وقال ابن كثير في تفسيره (1/ 58 0): وهذا أيضًا إسناد حسن. 


وفي الباب عن عدة من الصحابة» منهم تميم الداري - وقيل: إنه تميم آخر - ويزيد بن 


حصين. انظر تفسير ابن كثير (/ 5417 - 48 2) والدر المنثور (701/65): والمجمع (// 


فق 


افيف 


5). والإصابة (؟/ 5 - 86), 

غير مجراة؛ أي : غير منولة؛ وهي قراءة أبي عمرو والبزي» وروى قنبل بإسكان الهمزة 
وقرأ الباقون بالجر والتنوين. ينظر: السبعة ٠(‏ 4)» التيسير (171)» النشر يت" 
البحر (55/17). 

ينظر: البحر (557/17)» إعراب القرآن (؟5/1١01‏ -7١هم)»‏ البيان (؟/5717؟). 


لب سورةالتمل 


قال محمدٌ ومن قال: هو اسم رجل» فالمعنى: أن القبيلة أو الأرض 
مهمسا باسم ذلك الرجل . 


1 موت مم5 


ل إن وَيَدثُ انرأ مهم وأويت من حَكُلٍ َو ولا عَْشُ عَفلِبةٌ (2)) وَيَدنهَا 
وَقوْمَهَا يسْجدُونَ 00 لَه ورَيّنَ لَهُمْ التَّيطَنْ أَعَمْلَهُم صَدَّهُمْ عن اسل 
هم لا تق © ألا مجه سْجُدُا يِه الى ييح لْكَبْه في السَمنِاتٍ وَالْأرضٍ وَيمْلدُ ما 
0 22 مر و ادقن لْعظِيِو () تال سر أَصَدَفْتَ 

ب كيد وه اذكب بَكْمَنى كدذًا كته لوثم تل عَم انظ مانا 
0 
#وأوتيت من كل شيء* أي' من كل. شيءٍ أوتيت. منه #ولها عرش 
عظيم» أي : سرير حسن: قال قتادةُ: كان من ذَهَبٍء وقوائمه لؤلؤٌ وجوهرٌء 
وكان مسثّرًا بالديباج والحريرء وكانت عليه سبع مغاليق» وكانث دونه سبعة 
أبينات مغلّقة 1 

#وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللّه» قال الحسن: كانوا 
مَجُوسًا #وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل . . ألا يسجدوا 
للّه» أي : : فصدهم عن الطريق بتركهم السجود لله #الذي يخرج الخبء» 

يعنى : اللخبيئة(0) ني السموات والأرض » أ : يعلم السر في السموات 
0 #قال سننظر أصدقت ...4 إلى قوله: #يرجعون4 قال قتادة: ذكر 
لنا أنها امرأة من أهل اليمن» كانت في بيت مملكة يقال لها: بلقيس ابن 





)١(‏ هو في اللغة: المدّخر والمخبوء. والمراد في الآية بالخبء الذي في الأرض: النبات» 
وبالخبء الذي في السماء: المطر. لسان العرب» المعجم الوسيط (خبأ). 


و..عع لح تفسيسر القرآن العزيز ل 
شُرَخبيل» فهلك قومُها فُمَلكتء وأنّها كانت إذا رقدت غلقت الأبواب» فلما 
غلقت الأبواب وَأَوّتْ إلى فراشهاء أتاها الهدهد حتى دخل من كُرّة بيتهاء 
فقذف الصحيفة على بطنها؛ فأخذت الصحيفة فقرأتها فقالت: يا أيها الملا 
إني ألقي إلي كتاب كريم.. .»© حسن؛ أي: حسن ما فيه» الآية. 

#ألا تعلوا عليَ4 أيْ: لا تتخلفوا عني #وأتوني مسلمين» قال الكلبي : 
أي مستسلمين؟ ليس يعني : الإسلام. 

ودس اسه سيو أنَّهِ ليحن 
الصو (ي) ألا تلوأ عل ونون سين ري كلت ون ف أَمْرى ما كنت 
ينه أن عق تبت روج كا عن أ ير 0 5 
مين © تالت إنّ الملوة إذا دلوا ري ديعا معصَلوا اع أهلها أذ 
20 جمس لاا د ايه م 54 4 دعم مد سمس ا 1 
بعلت 6 فَإفٍ مُرْسِلة إكهم بهي قا فنَاظِرة يم بم الْمرسَلُونَ (و© 4 . 

#قالت يا أيها الملا. . .»© إلى قوله: #ماذا تأمرين» قال قتادة: ذكر لنا أنه 
كان لها ثلاثمائة (ل519) وثلاثة ئة عشر رجلا أهل مشورتها كل رجل منهم على 
عشرة آلاف. 

قال محمدٌ: القراءة في قوله: #حتى تشهدون» بكسر النون2"0: وأصله: 
(تشهدونني) فحذفت النون الأولى للنصب» بدك الياء ؛ لأنها آخر آية 
والكسرة تدل عليها 

. #قالت إن انلك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة»* قال 





)0020( وهي قراءة العامة وقرأ يعقوب (تشهدوني) وصلا ووققًا. ينظر: الإتحاف لض النشر 
(510/0). 





ل سورةالتمل ا ل سس 
اللَّه: #وكذلك يفعلون». 

«وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرةٌ بم يرجع المرسلون» تقول: إن قبل 
هديتنا فهو من الملوك» وليس من أهل النبوة؛ كما ينتحل. 2 

قال مجاهدٌ: بعثت إليه بجوار قد لبستهنٌ لبْسة الغلمان» وبغلمان قد 
ألبستهم لبسة الجواري؛ فخلص سليمان بعضهم من بعض» ولم يقبل هديّتها. 

قال محمذ: قوله (بم) بحذف الألف؛ لأن حروف الجر مع (ما) في 
الاستفهام تحذف معها الألف من (ما) ليُفْصَل بين الخبر والاستفهاه90؟.. 

«إقلما أ ملتسن كَل أمدُوئنِ يمال طنآ الي أنه حَيْد نآ تنكم بل أ ركو 
تنخ 67 أتجخ لهم متهم يجنم آَل لم ا ملنذيعهم ينآ أ ممم سن 
© 16 الملا ليم يأب يها قبل أن بأو منيلميس> () كَلَ عَفرِتٌ م َنأ 
ليك بدء مَل أل َنم ين مَقَاوكٌ وان لهل أ (ه كَل الى دم ع" عل من الكتب أنأ 


1 


ورغ 014 00/0 


ثيك يه- قبْلَ أن بريد | إلِيَكَ طروْكَ فلمًا 0 مُستَقرا يندم دَالَ هذا من مَضْلٍ مي اللو 
م من شك ًا يدر تيوه ومن كُتر وق ع كر © > 
#ارجع إليهم» قال قتادة: يعني الرسل طفلنأتينهم وه ا بل لبي 

بها» أئ: لا طاقة. 

0 0 3 ا يعني : 0 0 أن 2 


أي : مار 





. )”317/0( الدر المضون‎ )48/١14( الطبري‎ »)١197//17( ينظر: البحر (1/ 75)؛ القرطبي‎ )١( 


امشرواة سس يسيب يدر القزان التي 

قال محمدٌ: يقال: عِفْرٌ وعِفْرِيتٌء وعِفْرِيةٌ وعُفَارِية؛ إذا كان شديدًا 
ونيا" . 1 

#أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك4 قال قتادة: ومقامه: مَجُلِسُه الذي 
كان يقضي فيه» فأراد ما هو أعجل من ذلك #قال الذي عنده علمٌ من 
الكتاب» وكان رجلا من بني إسرائيل؛ يقال له: آصفٌء يعلمٌ اسم الله 
الأعظم الذي إذا دُعِيَ به أجاب لإقال أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك» 
وطرفه: أن يبعث رسّولا إلى منتهى طرفه» فلا يرجع إليه» حتى يؤتى به؛ 
فدعا الرجل باسم الله الأعظم طفلما رآه» رأى سليمان السّرير #مستقرًا عنده 
قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر» أي: أشكر النعمة أم أكفرها؟ 
#ومن شكر فإنما يشكر لنفسه#. | 

يحبى : عن المُعَلْىء عن الأعمش» عن المِنْهَال بن عمرو» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: «إن صاحب سليمان الذي قال: أنا آتيك به كان 
يحْسِنٌ الاسْمَ الأكبر» فدعا به وكان بينه وبينه مسيرة شهرين» وهي منه على 
فرسيخ+ فلما جاءة العرش كا مجان ود ني نس دل السدالك ثم 
فكرء فقال: أليس هذا الذي قدر على ما لمْ أقدر عليه مسحْرًا لي؟! هذا من 
فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر»9" . 


لقال كرو ا عَرسَهَا تنظر ألجتدعة أن مَكْونُ من لين لا يدود (:6 فَلما > 0 
مكنا عرس مَك عَنَمُ هر ون لير , ين مها وك مين (62) وَصَدّها مَا كانت تعد من 


رضط 


3 ل 7 عضن عرو . 
دون الله نا كنت من قور كين (2©) قبل قِبِلَ لا أَدْخْلي الصَرح قلمًا كن يكذ عيب نمه رقن 


)١(‏ وأيضًا: العِفِرٌَ . لسان العرب (عفر). 
(') لم أقف عليهء وأرى فيه نكارة» واللّه أعلم. 


د لت 2010 


و 
ع ءءء مه ل لايس بي سس _- 7ج وو سس 


عن اها قل نه صرح مر ين هرَيرٌ قال رت ِف طَلَنْتُ َذْى وَأَسْلَْتُ م 
ملسن يِه مب لين )4 ظ 
لقال نكروا لها عرشها» قال قتادة: وتنكيره: أن يزاد فيه 0 
«ننظر أتهتدي4 أي: أتغرفه «أم تكون من الذين لا يهتدون» أي: أم 
تعرفه #فلما جاءت قبل أمكذًا عرشنك قالت كأنّه هو» قال قتادة: 0 
وكانت قد تركته خلفهاء فوجدته أمامها. 
«وأوتينا العلم من قبلها» سليمان يقوله؛ يع: يعني : النبوة #وصدها ما كانت 
تعبد من دون الله صدها أن تهتدي للحق «إنها كانت من قوم كافرين» . 
قال تحمل عد كذا (إنها) بكسر الألف2'7. فهو على (الاستئناف)20. 
#قيل لها ادخلي الصرح» تفسير الكلبي: إن الجن استأذنوا سليمان» 
فقالوا: ذَرْنا قَلَْبْنِ لها صَرْحَا - أي : قصرًا - من قوارير فننظر كيف عقلهاء 
وخافت الجن أن يتزوجها سليمان فتطلعه على أشياء كانت الجن تخفيها منه. 
قال يحيى: بلغني أن أحد .أبويها كان جنيّاء فلذلك تخوّفوا ذلك منها. ' 
قال الكلبي : فأذن لهم فعمدوا إلى الماء ففجروه في أرض فضاءء ثم أكثروا 
فيه من الحيتان والضفادع!"» ثم نوا عليه سترة من زجاج؛ تبونترال؟ حؤلة 
صَرْحا ممرّدًا من قواريرء والممرّدُ: الأملس. : ثم أدخلوا [عرش سليمان. 


/0 وهي قراءة العامة» وقرأ سعيد بن جبير وابن أبي عبلة بفتح الهمزة (أنها) ينظر: لبخي‎ )١( 
.)945 /5( الإملاء‎ 06١/1 ع0 القرطبي‎ 

(1) . ينظر: .معاني القرآن للفراء (؟/ 205908 ابحر 0/4/0 مجمع البيان 014/5 الدر 
المصون (715/6). ٠‏ وفي (ري: الاستفهام . 

() في الأصل زيادة: فظنت أنه معذبها لتغرق. 

(:) زاد في «ر؟: عليه. 





.47 لس تفسير القرآن العزيز س 
وعرشها وكراسي عظماء الملوك» ؛ ثم دخل سليمان» ودخل معه عظماء 
جنوده]9؟2 ثم (ل100) قيل لها: ادخلي الصرح ومُتح الباب؛ فلما أرادت 
الدخول إذا هي بالحيتان والضفادع» فظنت أنه مُكِرٌ بها لتغرق» ثم نظرت فإذا 
هي بسليمان على سريره» والناس عنده على الكراسي ؛ فظنت أنها 
بمَخَاضَةِ2'0: فكشفت عن ساقيها وكان بها بَرَصّ؛ فلما رآها سليمانٌ كرههاء 
فلما عرفت الجن أن سليمان قد رأى منها ما كانت تكتم من الناس» قالت لها 
الجن : لا تكشفي عن ساقيك» ا فإنما هو صرح من قوارير. 

قال محمدٌ: كل بناء مطولٍ: صرح(" والممرّد يقال منه: مرّدت الشيء 
إذا بلطتّه أو ملْسْته. ومن ذلك الأمرد الذي لا شعر في وجهه( 1 


#قالت رب إني ظلمتُ نفسي* أي : نقصتها؛ يعني: ما كانت عليه من 


سووء ع وعد 4 4و م هيرس 1 عر )وس م م يء > سنل. 2+2 > مجو 
ولد أَرَسَلَآ إِلَ تَمُود أََاهُمْ عمديحا أن أَعبدُوا لله دا هُمْ وها يَخْتصِسُونَ (2) 
دده سمه 2 > مه ل ص لاعن مهم صوس رعط كوت موده مير ”ص 07 .هد 
قال يلقوم لم متعجلون بِألسَيحَةَ قبل الحسكة لا مستَعفرون ألله 6 ترحمورت 
عر د م 0 2 عرس لظ ده 02 و وكا رء 1 ع رءلد وم 
(ي) َالُوأ أطيراّكَ وَيمَن مَحَك َال طَتركم عند لله بل أنشم قوم تفسَمُونَ (07) وكا في 
مل مل إلسا له ع. اير 5 ةي دك ير بير , سس كر هم 2 24 مي 
المدينةٌ سعة رهط َفَسِدُوتَ في الأرض حر وتان سر موأ لَه ليسم 


معو مه ٠.‏ امهس - 


وأَمْلَمُ شن لقُن ولي مَا سَبِدْنًا مَمْيلك أَمْلِو وَإنَا يود 9 ٠‏ محكرا وَمَكريا 


)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت من «رة. 

)١(‏ وهي أيضًا المَخْاضُ: والمراد: الموضع القليل الماء الذي يُغبر فيه الناس النهر مُشّاة ورُكباناء 
والجمع : مخاوضص. لسان العرب (صرح). 

(9) لسان العرت (خوض). 

(4) والجمع: مُرْد. لسان العرب (مرد). 


000 


أ 02 مرى يب ضء 04 1 5-0 02 2 أ 22 اديوه ره 
محكرا وَهُمْ لا تعزوت (ج) فأنظز كُنقَه كات عَلقِبَةُ مَكْرِهِمْ أنّا دَمَرْهُمْ 
ع0 5 6< 
ا ايا 


َقوسَهُم لمن (© ملك يُوْمْهُمْ حَاودًا يما ظَليوأ رك ف دَلِكَ لَآيَهٌ يَقَرْر 
َعَلَمُوء 7ج انيسن ألذيرت امنا مَكَاوًا بَننت ©© 4 

««فإذا هم فريقان يختصمون*4 قال قتادة: يقول: إذا القوم بين مصدق 
ومكذب؛ هذه كانت خصومتهم #قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة» 
والسيئة: العذاب؛ لقولهم: #فأتنا بما تعدنا إن كنت من المرسليه#() 
والحسنة : الرحمة #إقالوا اطيرنا بك وبمن معك4 قال الحسن : كان قد أصابهم 
جوعٌ » فقالوا: بشؤمك. وبشؤم الذين معك أصابنا هذا لإقال طائركم عند الله 

قال محمد: المعنى: ليس ذلك منيء وإنما هو من الله #بل أنتم قومٌ 
تفتنون» قال الحسنُّ: يعني: تصرفون عن دينكم الذي أمَركم الله به «وكان 
في المدينة تسعة رهطِ» قال قتادةٌ: كانوا من قوم صالح قالوا تقاسّمُوا بالله» 
أي: تحالفوا «النبيتئه# لنبيتنٌ صالحًا وأهله؛ يعني: الذين على دينه #ثم 
لنقولن لوليه» أي: لرهطه اما شهدنا مهّك(" أهْله ومكروا مكرًا» يعني: 
الذي أرادوا بصالح #ومكرنا مكرًا» قال قتادة: ذُكِرٌ لنا أنه بَْنَا هم معاينون إلى 
صالح ليفتكوا به؛ إذ بعث الله عليهم صخرة فأهمدتهم #فانظر كيف كان 
عاقبة مكرهم أنا دمّرناهم» بالصخرة «وقومهم أجمعين» بعد ذلك بالصّيْحة. 





. الأعراف: لالا‎ )١( 

(؟) أهكذا في الأصل بفتح اللامء وقد اختلف القراء فيها: فقرأ أبو بكر طمَهْلّك» بفتح الميم 
واللام؛ وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام» وقرأ الباقون بضم الميم وفتح اللام. انظر: 
النشر (7/5 2071١‏ وإتحاف الفضلاء (479). 


 زيزعلا تفسيسر القسرآن‎ >  -)»>.:© 

قال محمدٌ: من قرأ (إنا) بكسر الألف0"©» فالمعنى: فانظر أيّ شيءٍ كان 
عاقبة أمرهمء ثم فسر فقال: #إإنا دمّزناهم04©. 

#فتلك بيوتهم خاوية» يقول: ليس فيها أحدّء وكانوا بموضع يقال له: 
الجر 

قال محمدٌ: من قرأ.#خاويةً4 بالنصي22 فهو على الحال9©». 


لبوا د قال لِتَوويء أتأثورب الْفحِمَة وَأممْرٌ رويك () ينك لتقن 
لال َه من دون ألنَسَءِ بل 0 ري 
كائرا ليرا 16 أل ين يك نَم دس يلود وج تافيكة أنه إل 


مَرََكَم هَدَرْيهَا مِنّ اد 6 دأ وَأَمَطرَيًا لهم 2 0 ديد وج 62 4 

#أتأترن الفاحشة وأنتم تبصرون» أنها الفاحشةٌ . 

#أخرجوا آل لوطٍ من قريتكم إنهم أناس يتطهرون» أي: يتنزُهون عن 
أعمال قوم لوط 

#إلا امرأته قدرناها من الغابرين» يعني: الباقين في عذاب اللّه #وأمطرنا 
عليهم مطرًا» قد مضى تفسيره2». 





)١(‏ وهي قراءة ابن عامرء دأبي عمروء وابن كثير» يا ينظر: السبعة (585)» النشر (؟/ 
774)ء.. التيسير (154). 

(0) البحر (/877/1)» إعراب القرآن (57/7 -018), مجمع البيان (177/14). 

(؟) وهي قراءة الغامّة» وقرأ عيسى بن عمرء والجحدري بالرفع . ينظر: البخر 61 الإملاء , 
(/44). جامع القرطبي .)518/١17(‏ ْ 

()" ينظر: الدر المصون (051/0), 

)2( في تفسير سورة هود الآيات: ١م‏ - 3 وسورة ة الحجرء الآيتان: 5 5 . 


تك سنسور :الفا 


2 عع م مس82 ل 1 ة ردهو .2 +2 ورء سد ص 
#قل الحَمَدُ لله و موي د 
01 ا 00 روم سوام ع رصم مر آ# هه 


هار لسَمَنْواتِ لاض أ وأنرل | ُ سر شرج السّماءِ مأ فانبتنا به حدايق ذائت 
2 


55 2 - سك 2 عم ذه 0 + نري مع فر ده 
بَهَجَةَ ما كات ل5: أن 500 د ألله بل هم قوم ب 0 


سر مع 


ؤس مرا صل لها أنْهدرا وحمل لا ري وَعْصلَ تنه الَحَرتقن 


يهْدِبِحُ في ظُنْمتٍ ألْيرّ وَالبْحْرِ ومن يُرْسِلُ ليلح بُشْرا بيت يد تحتو 
لَه صل أَنَّهُ ًا مركو 46 ظ 

#قل الحمدُ لله وسلامٌ ب عباده الذين اصطفى الله خيرٌ» على 
الاستفهام #أمَا تشركون4(© أي: أن الله خير من أوثانهم التي يعبدون 
#فأنبتنا به حدائق ذات بهجة» أي: حسنة. قال الحسن: والحدائق: كل 
«إما كان لكم أن تنبتوا شجرها» أي : أن الله هو أنبتها «أإله مع الله على 
الاستفهام أي : ليس معه إله #بل هم قوم يغدلون» يقول: يعدلون ا 
اللةج فيعبدونها 5 

#وجعل .بين البحرين حاجرًا» تفسير الكلبي: يعني : بحر فارس والروم» 
والجاجر ا مي ان كه 


(1) قرأ البصريان وعاصم #يشركون4 بالغيب» وقرأ الباقون #تشركون» بالخطاب. النشر (؟/ 
إتحاف الفضلاء (470). ش 


م.> - للح تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
تذكرون» يقول: أقلّهم المتذكر؛ يعني: من يؤمن . 
«#أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر» يعني: في أهوال البر والبحر 
(ومن يبوسل. الرياج * نشرًا('' بين يدي رحمته» يعني: المطر . 
سن يَبْدَوا لق ثرّ يِيدُمٌ ومن يررك يَنّ اَمَو والْان أله مم أل قل انوأ 
سك إن كُشّر مدهت (2) قل لا يسَكُ من في لسوت وَآلأرْسٍ آل إلا موا 


معو + - 


يعو أيَانَ بُبَعَتْوتَ (9) بل درك عِلْمُهُمْ في الْآخْرَوْ بَلْ هُمْ في سَّكِ مَنهَا بْلْ هم يَنْهَا 


ا 01 0 > وس ث٠‏ > م مله ور ل رمك 2 موود كه . كه 
عمو 67 وَكل اين وأ أوذا كنا تربا وءَابَاوؤيَا أيِنًا مخرجوت (9) لَقَدَ وعِدمَا هنذا 


سر 


عن وَابَآوْنًا من كَبلُ إن هنذا إل أستيلِير الْأوَِينَ (2) قل سبوا في الْأَضٍ تَأنظرُوأ 
كبك كد َل اغرود 2 لا ترد عم ولا تك في بق ينا نكرو 4 

. «أمن يبدق الخلق ثم يعيد يعيده# يعني: البعث . ش 
.. قل هاتوا بُزهانكم» أمر اللّه النبي عَليئلِةٍ أن يقول للمشركين: هاتوا 
بتكم #إن كنتم صادقين4.أن هذه الأوثان خلقت خلقًا أو صنعت شيئًا من 
هذاء وهذا كله (ل5901) تبع للكلام الأول #آللّه خيرٌ أما دن أي: أن 
الله يفعل هذا كله وهو خيرٌ من أوثانهم . 

.قل لا. يعلم من في السهوات والأرض الغيب إلا اللّهه والغيب ها هنا: 
القيامة؛ لا يعلم مجيئها إلا الله لاوما يشعرون4 وما يشعز جميع الخلق #أيّان 
يبعثون» متى يبعثون بل اذّارك» أي: تدارك #إعلمهم في الآخرة» (يقول: 
علموا في الآخرة أن الأمر كما قال الله فآمنوا حين لم ينفعهم علمهم)() 


002( بالنون وهي قراءة .نافع وغيره» وتقدم الكلام. عليها في سورة ا 
(؟) سقط من «ر». 


ج: سحورة التمسل 
أي: إيمانهم «إبل هم في شك منها» يعني : الآخرة إبل هم منها عمون» 
أي : عموا عنها لا يَدْرُون ما الحساب فيها وما العذاب . 

#وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابًا وآباؤنا» على الاستفهام «أثنا 
لمخرجون4 لمبعوثون؛ أي: لا نبعث. وهذا استفهامٌ منه على إنكار. 

قال محمدٌ: قراءة نافع (إذا كنا) بكسر الألف على الخبرء وفيها اختلاف 
بين القَرّاء. ومن قرأ: (أئذا) اختلس الياء» ولم يخلص لفظها9"© . 

#لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل هذا قول مشركي العرب» أي: قد 
وعدت آباؤنا من قَبْلُ بالبعث كما وعدنا محمدٌء فلم نرها بُعثت؟ يعني: من 
كان من العرب على عهد موسى. 

«إن هذا إلا أساطيرٌ الأولين» أي: كذب الأوّلين وباطلهم . 

#إقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين» المشركين كان 
عاقبتهم أن دمر الله عليهم» ثم صيرهم إلى النار؛ يحذرهم أن ينزل بهم من 
عذاب الله ما نزل بمن كان قبلهم من المشركين ولا تحزن عليهم» إن لم 
يؤمنوا ولا تكن في ضيقٍ مما يمكرون» أي: لا يضيق عليك أمرك بما 
يمكرون بك وبدينك؛ فإن الله سينصرك عليهم ويذلهُم لك. 

قال محمد: أكثر القراءة: (في ضَيْق) بفتح الضاد(" . 


مع و سس اصا ص وماس شع. دم مس .. لم > 0 0-0 
#ويفولوت م مدا لود إن مسر صَددٍقينَ (زع) فل عم أن يكن رف لكُم بنش 





(1) ينظر: السبعة (580)» البحر (// 44) التيسير (176) الجامع القرطبي (118/15): وروح 
المعاني للآلوسي (17/ )٠١5‏ في تفسير الآية رقم (0) من سورة الرعد. 

0ع( وهي قراءة السبعة إلا ابن كثير؛ فقّد قرأ «ضيق» بكسر الضاد. ‏ ينظر: البحر (0/ 45): 
السبعة (2)446 والنشر (؟/ 20705 الإتحاف (2)778 التيسير (159). 


0 تفسير القرآن العزيز ‏ 


0 موصم الى سه صوص “غير باس ص يه م سرع مر 
لِك مَتَمْلُونَ © ريك اذو فَضْلٍ عل أ َّين وآ كاه لا يفكردن © كلا 


2 
ري > وم« مه ريم ورعرم .و 2 لس حم م ل ل سس لع 1ك . 
َك مما كن مومهم وما ئوة () و 0 في لمك وَْضٍ إلا فى كتبي 
0ن لت ونا اأشبره عقة 1 كس عست 1 ك_اثه 30 4 ور م4 
مين (9)) إِنّ هنذا الفزدان يفص عل بف إِسَريويلَ أكثر الزى هم فد يحتسي 9 
لامي مور مام رغ كوه - 2-2 َ م 2 جح سوري ممكخد نر مصعم 
ونم طدى ورخمة للمؤمنين (09) إن ريلك يَفَضى يدهم يشكيوء وهو العزير الْعليم 


©© نك علَ أله تلك عل الح اليب (© إَِكَ 1 نيع الوق ول مُِعْ الم الثم 
2ه 2 - ريه غ لسع 0 


إذا لّوا ديد (ي) وآ أت بندى الشني عَن صَكََتِهرٌ إن شيع إلا من يه بعال 
تَهُم مُسْيميت »> 

#ويقولون متى هذا الوعد» الذي تعدنا به من عذاب الله إن كنت من 
الصادقين قال الله للنبي: اقل عسى أن يكون ردف لكم» قال قتادة: يعني 
اقترب منكم . 

قال محمدٌ: (رَدِفَ لكم) اللام فيه زائدة عند أهل اللغة؛ المعنى: ردفكم؛ 
كما تقول: ركبكمء وجاء بعدكه0©. 
#بعض الذي تستعجلون4 قال الحسن: يعني : قيام الساعة الذي يهلك به 
آخر كفار هذه الآمة #وإن ربك لذو فضل على الناس» فبفضل اللّه يتقلّب 
الكافر في الدنياء ويأكل ويشرب #ولكن أكثرهم لا يشكرون؟ يعني: من لا 
يؤمن «وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم» يعني : : المشركين من عداوة رسول 
اللّه #وما يعلنون4» من الكفر. 
' لأوما من غائبةٍ في السماء والأرض إلا في كتاب مبين» بِيّن؛ يعني : اللوح 


5 


. 677 /6( ينظر: البتحر (46/9)» الدر المصون‎ )١( 


سورة التمبل 
المحفوظ #إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل» يعني : الذين أدركوا النبي 
تل 0 الذي هم فيه 0 يعني ما اختلف فيه 000 وما 

إن 00000 فيدخل 0 الجنة» ويدخل الكافرين. 
النار #إنك لا تسمع الموتى» يعني: الذين يلقون الله بكفرهم #ولا تسمع 
الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين» يقول: إن الأصه'('2 لا يسمع الدعاء إذا ولَى 
مديرًا. 

قال قتادةٌ: هذا مثل ضربه الله فالكافر لا د يسمع الهدى ولا يَفْهَمُه؛ٍ كما لا 
يسمع الميت» ولا يسمع الأصمٌ الدعاء إذا ولَّى مدبرًا. ْ 

#وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم» يعني : الذين.يموتون على كفرهم 
«إإن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا» يعنى: من أراد الله أن يؤمن؛ وهذا سمْعٌ 
القبول» فأما الكافر تسمع أذناه ولا يعقلة0) قلبه . 


٠ 0000‏ دكا 


دَِا قم القَلُ تيم رحا ل مايه ين ايض تكله أن الئاس كادأ ل 
قث © 4 2-2 ظ 

«وإذا وقع القول عليهم» أي: وجب الغضب «أخرجنا لهم دابة من 
الأرض تكلمهم؟ وفي بعض القراءة: (تحدّئهم)(" أن الناس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون» قال بعضهم: تقول: إن الناس كانوا بي لا يوقنون. 

يحيى: عن سعيد» عن قتادة؛ أن ابن عباس كان يقول: «هي دابة ذات 





. في «ر»: الأصنام‎ )١( 
. زفق في ٠ر»: يسمع‎ 
.)١١/7١( م وهي قراءة يحبى بن سلام. ينظر: البحر 0لا )ل تفسير الطبري‎ 


755هلس8ايضص ‏ هه تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
زغَبِ00) وريش» ولها أربع قوائم» تخرج من بين أودية تهامة»(") 

سعيد (ل7607) عن قتادة» عن العلاء بن (زيادِ)0" أن عبد الله بن عمروء 
قال: «لا تقوم الساعة؛ حتى يجتمع أهل البيت على الإناء الواحدء فيعرفوا 
مؤمنيهم من كافريهم. قالوا: كيف ذلك؟! قال: إن الدابة تخرج حين تخرج 
وهي دابة الأرض؛ فتمسح كل إنسان على مسجده©» .فأما المؤمن فتكون 
نكتةٌ بيضاء؛ فتفشو في وجهه حتى يبيضٌ لها وجهّهء وأما الكافر فتكون نكتة 
سوداء؛ فتفشو في وجهه حتى يسود لها وجهه؛ حتى إنهم ليتبايعون في 
أسواقهم يقول هذا: كيف تبيع هذا يا مؤمن؟ ويقول هذا: كيف تبيع هذا يا 
كافر؟ فما يرُدُ بعضُهم على بعض)0". 

#وَيوم شر من كُلٍ مر وجا رجا يمن يُكَذْبُ َايئنا َهُمْ بورَعون (2) حَهَه إذَا جأءُو 
آل أحَدَّبسُم بابق وَلَر نحيطوأ بها عِلْما أمَادَا شم 0 0 


آي 


وا مهم ل تش © أل يوأ جلي اك د تار ونا 


)١(‏ هو صغار الريش والشّعره الواحدة: زُغْبَّة. لسان العرب (زغب). 

(؟) رواه أبو عمرو الداني في الفتن ١761//7(‏ رقم 072٠١‏ عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى يحبى بن 
سلام به. 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره ه (88/1) - وعته نعيم بن حماد في الفتن (444 رقم فيلك 
والطبري في تفسيره ( ٠ح‏ عن معمر عن قتادة به. 

(*) في «ر»: زيد. والعلاء بن زياد هو أبو نصر العدوي البصري» ترجمته في التهذيب (؟؟/ 
/ا: -05ه). 

(4) أي: على مكان سجودة: ش 

(65) رواه أبو عمرو الداني في الفتن (5/ ١766 - ١١04‏ رقم 1917) عن ابن أبي زمنين بإسناده 
إلى يحبى بن سلام به. 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره ٠‏ (88/1) - وعنه نعيم بن حماد في الفتن (444 رقم 147) 
والطبري في تفسيره ( )١١5١-‏ - عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو مختصرًا. 


“سهورة التبل بل ساسج 


#ويوم نحشر من كل أمةٍ فوججا» يعني: كفار كل أمة #فهم يوزعون؟ قال 
قتادة: لهم وَزَعَةَ ترُدُ أولاهم على أخراهم #حتى إذا جاءوا قال» الله 
«أكذّبتم بآياتي ولمْ تحيطوا بها علمًاك أي: لم تحيطوا علمًا بأن ما عبدتم من 
دوني خلقوا معي شيئًا؛ ولا رزقوا معي شينّاء وإن عبادتكم إياهم لم تكن 
منكم بإحاطة علم علميّموه. إنما ذلك كان منكم على الظن #أمّاذَا كنتم 
تعملون» يستفهمهم.. وهو أعلم بذلك منهم؛ يحتحٌ عليهم #ووقع القول 
عليهم* أي: حقّ الغضب #بما 0 أشركوا.. 


ما ا عارك و > 

رن مح ني اشرو هع مواق الس اتوم فى الارض اما 
الله وهذه النفخةٌ الأولى. 

يحيى : عن خالد. عن عبد الرحمن بن زياد» عن عُمَارَةَ بن عراب قال: قال 
رسول الله تقكئلة : ««إلا من شاء اللَّهِ»: الشهداء؛ يقولون: ما أحسن هذا 
الصوت6(© . 

لاوكل أتوه داخرين* أي: صاغرين؛ يعني: النفخة الآخرة. 

يحيى : عن المبارك» عن الحسن قال: قال رسولُ الله غئة : «بين النفختين 


للق لم أقف عليه» وعمارة بن غراب تابعي ليست له صحبة» ترجمته في التهذيب (١؟2)158/7‏ 
وأسد الغابة 2)١57/5(‏ والإصابة (8/ 5؟١).‏ 


حاب سحب يس يبب ان 
أربعون سَنَةٌ ؛ الأولى يميت اللّه بها كل حي » والأخرى ينعين الله بها كل ميت:20. 
#وترى الجبال تحسبها جامدة» ساكنةٌ #وهي تمر مرٌّ السحاب» تكون 
كالون : الغو ش99 وتكون كنا تهيلا2 وين با كما. ل 
السُوِيقُ2"2. وتكون سرابًا"2»: ثم تكون هباء منبئًا")؛ وذلك حين تذهبٌ من 
0-0 فلا يرى منها شيء؛ فتصير الأرض كلها مستوية #اصنع اللّه الذي 
تقن كل شيء*. 
قال محمدٌ: القراءة (صُئْمَ الله) بالنضب0©؛ على معنى: المصدر؛ 
قال: صَنَعَ اللّهُ ذلك صُئْعالة , 


7010 في الفتن (1/ 1140 رقم 015١‏ عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى يحبى بن 
١‏ سلام به. 
وعزاه ابن حجر في الفتح ا لابن المبارك في الرقائق. 1 
وروى البخاري (8/ 414 رقم 14 ومسلم (5/ 71710 - 71١71‏ رقم 6) عن أبي 
هريرة:قال: قال رسول الله كل: قما بين التشنعين أريعوة - قالرا: يا آنا قوير اربعرن 
يومًا؟ قال: أبيت . قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: أبيت: قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت - ثم 
ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل . قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا 
١‏ عظمًا واحذاء وهو عجب الذَّنَب؟ ومنه يُركب الخلق يوم القيامة؟. 
(؟) يريد قوله تعالى: #وتكون الجبال كالعهن المنفوش* القارعة : 
(*) .يريد قوله“تعالى: “#وكانت الجبال كثيبًا مهيلا» المزمل: 214 
(5) يريد قوله تعالى: #ويّسّت الجبال بسًا» الواقعة: © . 
)0( وهو طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعيرء وسمي بذلك؛ لانسياقه. في. التحلق. والجمع : 
أسوقة. لسان العرب (سوق). 
) يريد قوله تعالى:. #وسيرت الجبال فكانت 0 البا: 
(0) يريد قوله تعالى: طفكانت هباءً منيئًا» الواقعة: 5 . 
(4) وهي قراءة العامّة» وليس فيها إلا هذه القراءة.. ينظر البحر (7/ .)٠١١‏ 
(4) وهو قول-سيبويه والمبرد والنحاس وأبي علي . و لد )٠‏ البحر 
22٠٠١ /0(‏ إعراب القرآن (071//7)» مجمع البيان (571:/4). : 


بدا سشتيتورة التمبل سل« 


اح عر مص سرصم 


مَن ج ِالْحسَق هم حَد نا وهم ين فرج يوْميذٍ امثونا (7ج) ومن ج1 السو َكب 
ُجُومُهُمْ في أَلنَارٍ حل ترود ك إلانا كك تنماية وه نآ يرك أ أن أَعبْدٌ رتت 
هنزو أل لدو الى َرمَهَا وََمُ صَكُلُ سو وَأمِرَتُ أن أكوب بن الْصَِييدَ ((8) وَأ أ 
لَْرْمانَّ صن أَمْتَدَئ وَتَما ب ل ب ومن صل فَقلَ إِنَّمَآ أنأ من سيد (وه) كفل 
كلد َه سيك مإنيد. مَمَْئَأ ومَا ريك يل عن تم > 

#من جاء بالحسنة» ب «لا إله إلا للد مخلصًا #فله خيرٌ منها» فيها تقديم: 
فله منها خيرٌ؛ أي: حظ؛ يعني: الجنة #ومن جاء بالسيئة# يعني: الشرك 
وت ردي وده ا الترانها عل وجردى لعل برط لان 
كنتم تعملون؟ في الدنيا؛ يقال لهم ذلك في الآخرة #إنما أمرت* أي: قل : 
يا محمدٌ: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة»# يعني: مكة #الذي 
حرمها». 

#فقل إنما أنا من المنذرين» أي: لا أستطيع أن أكرهكم #سيريكم آياته 
فتعرفونها4 في الآخرة على ما قال في الدنيا من وَعْده؛ في تفسير الحسن 
«وما ربك بغافل عما تعملون» . 

د د 


42 - دلب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


تفسير سورة القَصَّص وهي مكيّةٌ كلها 


0 كك ألكتب البين وه تأ تلك ين كا عد تزتقزنت 
بَِلْحَق لِقَوو سي رم 0 


و حو 2 ب آنا ره مددياياء 


9 


0 


2 


صم 


عَلَ ألدرت أ ل ا ب ا 
في الْأرضِ ضٍ وى فرعويت وهلمدنٌ نَ يدهم ينهم مَا كانوا بح قتذ> ه > 
قوله: #طسم تلك آيات4 هذه آيات #الكتاب المبين4 البيّن #نتلو عليك 

من نبا موسى*» من خبر موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون» يصدقون «إن 

فرعون عَلَا في الأرض» أي: بغى «وجعل أهلها شِيعًا» أي: فِرَنَا 
لإيستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم؟ يعني : بني إسرائيل 
الذين كانوا بمصر في يدي فرعون» والطائفة التي كان يذبح : الأبناءء والطائفة 

التي كان يستحيي: النساءء وقد كان يفعل هذا فرعون. 
#و#نحن #نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض* يعني: بني 

إسرائيل «ونجعلهم أثمة» قال قتادة: أي: ولاة (في الأرض)(© (ل07؟) 

«ونجعلهم الوارثين» أي: يرثون الأرض بعد فرعون وقومه» ففعل الله ذلك 

بهم #ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم» من بني إسرائيل ما كانوا 


. في «ره: الأمر‎ )١( 


-سسورة الققضصص ل ا 


يحذرون» قال قتادة: ذُكِرَ لنا أن حازرًا حزر(2 لهء فقال: إنه يُولَدُ في هذا 
سنا إل أ موت أن لَضْعِبة ذا حِفْتٍ عَليْهِ كَالْقيِهِ فى البو ولا تحاف ولا 


ءاس عط و ع 5 ا ١‏ 200 روج درل ره على لومخ م - 
حرق إن أده ليك وَجَاُوة يس المزسيت (7) النقطهد ال يوعوت كود 


2 مرم ل ريا سم 00 ك4 ] م”- - 1د “مومهو 
لهم عدوا وحرّنا إث فرعو وهم وَحُنُودَهُمَا حكانوا خَطِدِين (و) وقالتٍ أمَرأتٌ 


مت ع 7 لي سكيم سيرس 


أ عر رمو *» ريه 
فوت فرت عن ِي ولك لا لوه عم أن ينقعنا أو ندم ولِدَا وَهُمْ لا يتتغروت 
©) تبح واد أي ثبى قرا إد كاد ليه يه لك أن ريطما عل كه 
لتكؤت من الْمؤيين () ,َال لِأْميو ضيه مَصْرَتْ بد عن جب وَمُمْ لا 
نمزو (7) وَحَرَْما لو مراع ين َل ممت هَل دل عل مل ين يدوم 
لحم وَهمْمْ لم كوخرت 7) دَدَدتهُ إل يد 5 قر عنِنهكا ولا يَغرّرت 
َعَم أك وَعدَ أ حلٌ ولو أحْرَهُمْ لا يقكئره )4 

#وأوحينا إلى أم موسى» أي: قذف في قلبهاء وليس بوحي النبوة #أن 
أرضعيه فإذا خفت عليه» الطلب #فألقيه في اليم» في البحر ولا تخافي» 
عليه الضَيْعَة #ولا تحزني4 أن يُقْتل #إنا رادوه إليك4 قال قتادةٌ: فجعلته في 
تابوتٍ» ثم قذفته في البحر #فالتقطه آل فرعون» قال يحيى: بلغني أن 
الغسّالات على اليل الْتَقَطنه «#ليكون لهم عدوًا» في دينهمّ «وحزنًا» يحزنهم 
5 ا 


قال محمدٌ: قوله: #ليكون لهم عدوا وحَرّنَا» أي: ليصير الأمر إلى ذلك ؛ 


)١(‏ أي: حْمُن. لسان العرب (حزر). 


وم مه ب تفسير القرآن العزيز س 
لا أنهم طلبوه وأخذوه لذلك» ومثله من الكلام قولهم للذي كسب مالا؛ فأدّاه 
ذلك إلى الهلاك: إنما كسب فلانٌ لِحَنْفِهه وهو لم يطلب المال لحَنْفِه ولكن 
صار الأمر إلى ذلك وهذه اللام يسميها بعض النحويين لام الصيرورة!'. 

«إوقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك4 تقوله لفرعون . قال قتادة : ألمت 
. عليه(" رحممّها حين أَنْصَرَنْه إلا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد وهم لا 
يشعرون# أن هلاكهم على يديه وفي زمانه #وأصبح فؤادٌ أم موسى فارعًا» 
تفسير قتادة: أي: فارغًا من كل شيءء غير ذكر موسى لا تذكُر غيره #إن 
كادت لتبدي :به» قال قتادة: لتبيّن أنه ين #لولا أن ربطنا 
على قلبها» بالإيمان. 

قال محمدٌ: " الريل هلي القلت : الام الست ولقيده رتري: 

«وقالت» أم موسى #لأخته» لأخت موسى #قصّيه» أي: 8 أثره 
الإفبصرت به عن جُتُبٍ» أي : من بعيد إوهم لا يشعرون4 أنها أخته؛ جعلت 
تنظر إليه» وكأنها لا.تريده #وحرمنا عليه المراضع من قبل» قال قتادة: جعل 
لا يؤتى بامرأةٍ إلا لم ياخخذ ثذيها #فقالت هل أذلكم» ألا أدلكم على أل 
بيتِ يكفلونه لكم» أي: يضُمُونه فيرضعونه «ولتعلم أن وعد الله حق» 
يعني : الذي قذف في قلبها إولكن أكثرهم لا يعلمون» يعني: جماعتهم.. 


م معدو 


للا بَلَعَ أَشدَمٌ وأستوه 3 ََهُ حَكمَا وما كنك بو ”9 خسار نا © مكل 


لفق وتسمى هذه اللام لام العاقبة . ينظر : إعراب القرآن 0ض 5 1 560 مجمع 
. البيان )./ 55 البيان (؟519/5). ش ش 1 : 0 

00 في «ر»: : عليها. 

(؟) لسان الغرب ٠»‏ المعجم الوسيط (ربط). 


انيدو اد لقصقص .+ ب و8 )4 


وار ماب مر هلها ددم راض صود.» لوس م 0 و > ميرم مذ 

لْمَدِيَةَ عق حِينِ خَفْلََ مّنْ أَهْا هلها فوجد فها رَِلينٍ يِفْمَئِلَانِ ه 00000 
١ 000‏ 000 سير 0 وي عرس هد 2 غ3 عع 

أنتتكة الى ين نبيدء عل الك ين عدو كر ري قن ع امن عملٍ 
6 شْ عر 


شا المي إن تيد ِل أن مَكُونَ بياًا في لاض وماد أن كوب بن لديا 69 4 
طاولما بلغ أشّده» تفسير مجاهد: بلغ عشرين سنة ة #واستوى» 3 أربعين 


«#ودخل المدينة على حين غفلةٍ من أهلها» تفسير الحسن: يوم عيدٍ لهم. 
وهم في لَهُوهم ولعبهم #فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته» من بني 
إسرائيل #وهذا من عدوه» (قبطي)(2 من قوم فرعون #فاستغائه الذي من 
شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه# قال قتادة: أراد القبطي 
أن يُسَخْرَ الإسرائيليَ؛ ليحمل حطبًا لمطبخ فرعون فأبى فقاتله» فوكزه موسى 
ولمْ يتعمد قتلهء ولم يكن يحل قتل الكافر يومئلٍ. 
' قال محمدٌ: يقال: لكزه ووكزه (ولّهزه)7' بمعئّى واحد: إذا دفعه©. 





)2320غ2غ سقط من (ر». 

() ويقال: لكزه: ضربه بِجُمعْ كفه في صدره. 
ولهزه: ضربه بجمع كفه في لهازمه ورقبته . 
ووكزه: ضربه بجمع كفه في ذقنه. 


ينظر: لسان العرب» والمعجم الرسيط (لكز . 0 ٠‏ وكز). 


و ععذتعمععل- تفسير الققرآن العزيز له 

#قال» موسى #هذا من عمل الشيطان إنه عدوٌ مضل مبين* بين العداوة 
«قال# موسى #رب إني ظلمت نفسي4 يعني: بقتل القبطي #فلن أكون 
ظهيرًا4 أي: عويئًا «للمجرمين». 

قال قتادة: يقول: فلن أعين بعدها على فجرةٍ #إفأصبح في المدينة خائقًا 
يترفّب » من قَيْله النفس» يترفّب أن يؤْخْذ. 

قال محمد : :معتى (يترقب): ينتظر سُوءًا :يناله00) . 

«فإذا الذي استنصره بالأمس يستضرحٌه» أي: يستعينه #قال له موسى» 
للإسرائيلي 9إنك لغويٌ مبين» أي: بين الغواء [ثم أدركت موسى الرأفة عليه](؟) 
#فلما أن أراد أن ييطشن بالذي جو عد لهما» (ل7155) بالقبطي خَلَى الإسرائيلي 
عن القبطي #وقال يا موسى4 الإسرائيلي يقوله : #أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسًا 
بالأمس إن تريد» ما تريد «إِلّا أن تكون جبَارًا4 أي: قّالَا. 

قال محمدٌ: وقيل المعنى : فلما أن أراد المستصرخ أن يبطش موسى بالذي 
هو عدوٌ لهماء ولم يفعل موسىء وقال للمستصرخ: «إنك لغوي مبين» قال 
له المستصرخ :.«إيا موسى أتريد. أن تقتلني ...© الآية» فاللّه أعلم.. 
. وأصل الجبّار في اللغة: المتعّل 9©) الذي لا يتواضع لأمر الله - عز وجل - 


[في الأرض]9؟ . 
وج يمل ين قا الْمدِبةِ يس هَالَ ينوم إرك الملا يترون بك َِفدلُوكَ حرج 


)١(‏ لسان العرب (رقب). 

)2( طمس في الأصل . و المثبت من «ر». ١‏ لاا 
(*) وهو أيضًا المتكبّر المتسلّط . والجمع : جبايرة : لمان لعوب لجرا . 
(5) سقط من الأصل. والمثبث “من «رُ؛. 6 


ْ 000 5 


س م«ممرمج 


إن لكين قرت اتجة © خم ين ع دا َك لدت ين يس لتر اي 46 

00 رجلٌ من أ قصى المدينة يسعى» أي: يسرع لقال يا موسى إن 
الملأ يأتمرون بك ليقتلوك» . 

قال محمد: (بأسروة) هو فاون هن الاين المعنى: يأمر بعضهم بعضًا 
بقتلك00), 1 1 

قال قتادة: وذلك أن القبطي [الآخر]("2 لما سمع قول الإسرائيلي لموسى : 
أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسًا بالأمسن - أفشئ عليه فائتمر الملأ من قوم 
فرعون ليقتلوه» فبلغ ذلك مؤمن آل فرعون وهو الذي جاء من أقصى المدينة» 
فأخبر موسى. . ظ 

لإفخرج منها» من المدينة «إخائفًا 0 


2 ها ص سم وم 


0 توجه يَلقاءَ مديرت قَالَ َال عسَى روت أن ب يهديفٍ سوآه أ ألتِيلٍ () كلما 


رومس صستر سم 


َه يِرح ألا لتاس سَفُوبت د سن دونهمٌ م أمْرأَتيْنٍ ا َال 


1 


000 ع اك حا ك1 وق ع فستيّل لهما شد ّ 
َل إل اليِلٍ مَمَالَ نت إِِ لِمَ أَرَلتَ إل من حَبرٍ كَقِيدٌ 69 » 


#ولما توجّه تلقاء 5-5 قال د ربي أن كن سواء ين يعني : 


وود من دونهم امزانين تذودان» وفي بعض القراءة ونا الناس عن 





, )*90/0( ينظر: الدر المصون‎ )١( 
(؟) في الأصل: الأخير.‎ 


7:0 »)ل ا ا ل تفسير القرآن العزيز ‏ 
شيائهما)7 أي: تمنعان غنمهما أن تختلط بأغنام الناس طقال» لهما موسى 
«ما خَطيّكما» ما أَمْدكما #قالتا لا نسقيى حتى يُضْدِرَ الرعاءً# أَى: حتى 
يسقي الناسٌ» ثم تَتتبّع فُضَالَتهِم؛ هذا تفسير الحسن. 

قال محمدٌ: من قرأ: (حتى يُضْدِرَ) بضم الياء وكسر الدال20» فالمعنى : 
لا تَقْدر أن نُسْقِيَ حتى يرد الرّعاعٌ غنمهم وقد 07 والرعاء جمع : 
04 
م ٠‏ 

#فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير» يعني: الطعام . 


الي 


انه إِحْدَهُمَا تَنئِى عَلَ سبحي فَالَكْ إرك ل يدوك لِجَرِيك أَجْرَ ما سَقَيتَ 


-. 
2 


امع رده سرع مهمه 56 0ه _- ع 2 مس و عط ملاع 2ه ._ٍٍ_ء اه 2 9.9 
لنا فلما جاءم وقص عليه القصص قال لا تخف نجحوت ص القومر الظدلمين (' قالت 
ست 
200 و مومه د سر مءس ل بس مور ل ضع ف ميم يجيي 2د ++ 2 رمم 
إحديهما يتابتِ استعجره إِنتَ < من استعجرت القوى الامين 50) ل إن أريد أن 
- -- 5 5 - 0 2 ل نما سمه صم ص 
د : د سه م ص #0 0 عاس خ ل مذ مام وما دء عرابي - رجه 
أنبكحاك إحدى ابد هَدنَنِ عل أن تَأجرنٍ تَملنى ججح فَإنَ أَتمَمت عَشْرًا فَحِنْ درك 
بزائرةة اع 2 0 ع سار 2 0 أ 4 3 
وَمَآ برد أَنْ أَدْقَّ َكلت سَتَيندت إن كاه أَنَدُ وب الصيلحنَ (تج َال كيلك يتن 
-_ 0-27 3 -_ 
سوم سس وح د سر صرح سل ساس في سس ووو دده سه 


يبتك يما لحن عَصَْتُ فلا غذؤب عل لله عق ما نول وَسكبل 42 
#قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا» قال الحسن: ويقولون: 
هو شعي وليس بشعيب» ولكنه كان سيد أهل الماء يومئذٍ. وقال ابن 


)١(‏ لم أجد هذه القراءة» وكل ما وجدته من قراءات لها هو قراءة «امرأتين حابستين تذودان» بدون 
نسبة .. ينظر جامع القرطبي .)578//١5(‏ 
(؟) وهي قراءة السبعة إلا ابن عامر وأبا عمرو؛ فقد قرأا #يَضْدْر» . ينظر السبعة (597)» البحر 
ف" التيسير (١/ا١)2‏ النشر (1/0:). 
() ينظر: البحر (/7/ »)١١7‏ إعراب القرآن (؟/ ».)005٠‏ البيان (؟/73؟). 
(5) يقال فيه: رعاءء ورّعاة ورُغُيان. كل ذلك جمع (راع) ينظر لسان العرب (رعى). 


سسورة القصص ا . هنق»هك 


عباس: اسْمْ ختن موسى: يثرى إن خير من استأجرت القوي الأمين» تفسير 
بعضهم في قوله: (القوي): أنه سألهما: هل ها هنا بئرٌ غير هذه؟ فقالتا: 
نعم» ولكن عليها صخرة لا يرفعها إلا أربعون رَجلَاء فرفعها موسى وحده. 

وتفسير الحسن: أن الأمانة التي رأت منه؛ أنها حين جاءته تدعوه. قال 
لها: كوني ورائي - وكره أن يستدبرها. 

«إستجدني إن شاء الله من الصالحين» أي : في الرفق بك «قال ذلك بيني 
وبينك أيما الأجلين قضيتٌُ* يعني : أي الأجلين قضيتء و(ما) زائدة(21 «إفلا 
عدوان» أي: فلا سبيل على . ٠‏ 

قال محمدٌ: (عُدْوَانَ) منصوبٌ ب (009© وأصل الكلمة من العداء؛ وهو 
الظلم©؛ كأنه قال: أي الأجلين قضيت فلا تعتدٍ على ؛ بأن تلزمني أكثر منه . 

«والله على ما نقول وكيل» أي: شهيد . 

لقَلَمَا مَضَن موبى الْأَجل وار بِأَهْلِوهِ كك ين جاب الطور كارا ثَالَ لِأَمَلِه 
أَنَكُنُوَا إن وي 0 0 
تصَطلوت (9©) كلما أذنها نوف ين شط )1 
لشَّجَرَْ أن يموق إِفْت أن أنَهُ رَثْ كن 

لإفلما قضى موسى الأجل4 قال ابن عباس قضى أوفاهما وأبرّهما: العَشر. 





,)561/9( إعراب القرآن‎ :)١15- 116 /7( ينظر: معاني القرآن للفراء (؟/ 0700)» البحر‎ )١( 
البيان (؟717/5؟7).‎ 

زهفق ينظر المراجع السابقة. 

(9) يقال: عذا عليه يَعْدُو عَدُوًا وعَدُوًا وعَدَاءٌ وعذوانًا وعِدْوانًا: :ظلمه تجاوز الحد. لسان 
العرب (عدو). 


سي 7 يبب ا اتلد تفسيرالقراآن العزيز ل 
#وسار بأهله» قال مجاهد: أقام بعد أن قضى الأجل عشر سنين #آنس 
من جانب الطور نارًّا قد مضى تفسيره20 لإأو جذوة من النار» يعني: أضل 
شرر("© «إلعلكم تصطلون4 وكان (شَاتيًا)(© #إنودي من شاطئ الوادي الأيمن 
في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى». 
قال محمدٌ: (أن) في مؤضع نضُب؛ المعنى: نودي بأنّه يا موسى» وكذلك 
«وأن ألق عصاك» عل 0 


لوَأنَ أَلقِ عَصَالهُ مما رَاهَا تكد كا جَن وَل نيوا ول يُمَقِّبْ يلوب أقِلْ ولا 
تح نك مِنَ المت (7) نلك يد فى جنيك عَرجَ يصَ ين مث سو وَأضْمْمْ 
يلك جتاعلك بن السب فنك يمان ين نيلك إل روت وَمَلإيوة إِنَّهُم 
كوا ًا مسقي (7© َل رت إن َلتُ مِنْهُمْ تسا أعَاتُ أن بَمدثوو (67 وَأ 
ور ا ع تان َأَرَصِلْهُ مع رِدءًا يُصدفو 01 يُكَدوتٍ 7 


1 للج‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 


١ 
٠١ 
ٍِ 
اكه‎ 
ع6‎ 
0 
م‎ 


خيك وتجمل لكما سلطننًا ملطننا مَل ”7 
قلا يَصِلُونَ 5 


أتبعكا ارون © 

«كأنها جان» كأنها حيّة «ولى مدبرًا» هاربًا منها #ولم يعقب» أي: 
يرجع ؛ في تفسير مجاهد #اسلك يدك في جيبك* اسلك؛ أي: أدخلها قف 
جيبك [أي: قميصك]2"”0 #تخرج بيضاء من غير سوءٍ». 


)0( مريم #كك» وظه: .8٠‏ 

)١(‏ في «ر»: أصل الشجرة. 

فرق في «ر»: شتاء. 

(؟) ينظر الدر المصون .)75١7/6(‏ 

(5) طمس في الأصل» والمثبت من ااهر؟. 


سورة القضخص ‏ + ره 

قال محمد: يقال: سلكت (ل55١)‏ يدي وَأَسْلكتها0" . | 

#واضمم إليك جناحك» يعني : يدك #من الرهب4 [أي: من الرعب](") 
يقول: اضممها إلى صدرك ؛ فيذهب ما فيه من الرعب» وكان قد دخله فزع من آل 
فرعون إفذانك برهانان من ربك* أي : بيانان؛ يعني: العصا واليد . 

#فأرسله معي رِدءًا» أي: عونا #يصدقني# أي: يكون معي في الرسالة 
#إنى أخاف أن يكذبون». 

قال تحمدة :يقال از أنه على كذا؛ أي: أعنته0 ومن قرأ (يصدقني) 
بالجزم فهو على جواب المسألة(؟) : أرملة يُصَدُّكُني) ومن رفع (يصدقني) 
فالمعنى: ردءًا مُصَدّكًا لي" . 

وذكر ابن مجاهد أن نافعًا وحده قرأ (رِدًا) منولّة بغير همزء وأن سائر القراء 
يقرءون : (ردءً١)‏ بالبن 0 ! 


#قلمًا جَآءَهم مُومى بِتَايئدنًا بَينتٍ قَالُواْما هذا إلا يبح مُفْترَى وما مهما يهكدًا 


- ص - بر 
٠‏ سر سح سحت لير 22 2< 7 0 2 -_- و7 5-2 2 
فيه «اباينا الا وليت (29) الوم آم 0 7 
مَنقَكَة ألما جم ب و حر ده ا 6# سج اع - 
عَلقِبَةُ الدار ِنَم لا د فْلِحُ 0 ا المالد ما عت لَحكُم بن 
إِلنو عيرم وقد 00 حا لص أَطَيِمُ إِك نه مويىن 





)١(‏ وسَلّكتها. بمعئّى واحد. لسان العرب (سلك). 

(؟) سقط من الأصل والمئيت من (ر؟. 

(9). يقال: رَدَأَتَه أَرْدَؤْه: أعنته وقويته. لسان العرب 0 

(5) أي: على جواب الأمر. 

)0( قرأ بالرفع عاصم وحمزة» وقرأ الباقون بالجزم. ينظر: السبعة (494), التيسير )١7/١(‏ النشر 
(041/1» وينظر في التوجية النحوي: إعراب القرآن (؟/ 6867)» البحر .)١18/9(‏ 

(5) ينظر: السبعة (545)» البحر »)١١8/1/(‏ التيسير .)١09/1(‏ 


َِنٍ َلثم يت الكزيدً © 4 


#وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده» أي: إني أنا جئت 
بالهدى من عنده #ومن تكون له عاقبة الدار» دار الآخرة؛ يعني: الجنة #إنه 
لا يفلح الظالمون» المشركون #وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من 
إلهِ غيري4 قال الحسن : تعمّد الكذب #فأوقد لي يا هامان على الطين* أي : 
فاطبخ لي آجرًا('2؛ فكان أول من طبخ الْآجُرَ #فاجعل لي صرحًا» أي: ابن 
لي قصرًا؛ فبنى له صرحًا عاليّاء وقد علم فرعون أن موسى رسول الله وهذا 
القول منه كذب . 


فى رسع دم اورم اس 5 وم .| موراه ته تسو اي شما لوم 
واستكبر هو وبحتودم : الارض 5-15 الح و و توأ أذه م إلكنا برجعورت 
م 2 ل 04 50 مو رط عرض ار 2 رع 7 2 
(© نأك ا ل لظَدِلِمِينٌ 
و 7 .ع م 4 20 كك سي و 


رحاس و صمح ار سوس 


في 1 00 1 5-7 لْمِيَدمَةٍ هُم يت قبط 69 وَلِقَد ل 
السب مِنْ بَحَدِ مآ أَهْلكنا القروب الأول بَصككْرَ اناي وَهُدّى وَيحْسَة ع بك 
5 2 

0 أنهم إلينا لا يرجعون» يوم القيامة #فانظر» يا محمد #كيف كان 
عاقبة الظالمين» أي: دمّر الله عليهم» ثم صيرهم إلى النار . 

«وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار» أي: يتبعهم من بعدهم من الكفار 
. «وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة# يعني : الغرق الذي عَذّبهم به #ويوم القيامة 


دلق هو اللبن المحترق المعِد للبناء . وهو معرببا. ويقال فيه: الآجْرُ والآجف والآجِرُ والآجُرُون 
والآجرون. المعجم الوسيط» القاموس المحيط (أجر). / 


سسوزة اعبس بس هي 


هم من المقبوحين» يقول: أهل النار مشوهون سُودٌ رُرْقٌ #ولقد آتينا موسى 
الكتاب» التوراة؛؟ وهو أول كتاب نزل فيه الفرائض والحدود والأحكام 
#بصائر للناس» . 

#وَمًا كنت يجان الْفَري إِذ مَصَيْسآ إل موسى الاتدرَ وما كتين هيد () لكا 


نَأنا ُو َل عتم الصُمدوَمَا حكنت اوكا فت أَهْلٍ مدي تدا عَم ينا 
و وَلَكِنا كا ريرك 2 وما كنت رجانب لل لطور إِدْ نادينا ولك يَحَمَةُ من رَيلقت 


لِشُنَزِرٌ مايا هم ند كر فد نلك تلزن يطبم وج > 

#وما كنت» يا محمد #بجانب الغربي» يعني: غربيّ الجبل 9إذ قضينا 
إلى موسى الأمر# يعني : الرسالة #وما كنت من الشاهدين* أي : لم تشاهد 
ذلك #ولكنا أنشأنا قرونًا فتطاول عليهم العمر» كان بين عيسى ومحمله 
خمسمائة سنة» وقيل: ستمائة سنة #وما كنت ثاويًا في أهل مدين تتلو عليهم 
آياتنا © أي: لمْ تكن يا محمد مقيمًا بِمَذْيّن؛ فتعلم كيف كان أمرهم» فتخبر 
أهل مكة بشأنهم وأمرهم #وما كنت بجانب الطور إذ نادينا» قال بعضهم: 
نودي: يا أمّة محمد» أجبتكم قبل أن تدعوني» وأعطيتكم قبل أن تسألوني 
#ولكن رحمة من ربك لتنذر قومًا» يعني: فرينًا؛ في تفسير الشدي «إلعلهم 
يتذكرون» لكي يتذكروا. 

قال محمد: من قرأ (رحمةً) بالنضب2©0» فالمعنى: فعلنا ذلك للرحمة؛ 
كما تقول: فعلت ذلك ابتغاء الخير؛ أي: لابتغاء الخير 29 2 


)١(‏ وهي قراءة العامّة؛ وقرأ عيسى وأبو حيوة (رحمةٌ) بالرفع» ينظر: البحر (// 177)» الكشاف 
وم دا ش 


(؟) أي: مفعول لأجله. ينظر الدر المصون (45/0”). 


م صاصم مومه هم مم عرا عه همه أ 2 
٠.‏ 


را و د د , 


2 موه مل م 16 مو 2+ 5 ص ره 
نع نيك وكيرت بت مر. > الْمَؤْمِيِينَ (©) فلمًا جاءهم الْحنَّ من عنرنا 3 ١‏ 
1س ل 7 2 7 2< ٠‏ كل مالا 84 

لوللا فق مِكْلَ مآ أوق .ومو م وم يحكفروأ يمآ يمآ أو موس من ل قالوا. سحران.. 


11 - 


هرا دلوا با يكل كي )مل كأوا يكتب ين مسد أله مٌْ أخدى ينا أيه 


ا 


و سس مم مس و 1 و ل واد 


إن حكن ممنيقد (7©) فَن ل يستَِبوأ لك فأعلم أنما ينعو نت أترقهم وتذ أل 


- 6 لس عر 5 العَلدلمنَ 


من يم هوئنة يمير شد يرك امو إرك أله لا يجدى لقو ) م لظدِِيِين 62 * 
#ولولا أن تصيبهم مصيبة» يعني : العذاب #بما قدمت أيديهم» بالذي هُمْ 
عليه من الشرك فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ...© الآية» يقول: 
ولو أنا عذّبناهم لاحتجواء فقالوا: ربنا لولا: هلا #أرسلت إلينا رسولا فتتبع 
آياتك ونكون من المؤمنين» فقطع الله عُذْرَهُمْ بمحمَّدِ؛ فكذبوه. قال اللّه: 
#فلما جاءهم الحق من عندنا» يعني : القرآن #قالوا لولا أوتي* يعنون: النبي 
غلك «مثل ما أوتي موسى* أي : هلا أنزل عليه القرآن جملةً واحدةٌ؛ كما 

أنزلت التوراة على موسى جملة واحدة. 

قال اللّه: أو لمْ يكفروا بما أوتي موسى من قبل» وقد كان كتاب موسى 
عليهم حُجّة؛ِ في تفسير الحسن #قالوا ساحران() تظاهرا» موسى ومحمد؛ 
في تفسير الحسن؛ وهذا قول مشركي العرب #وقالوا إنا بكل كافرون» يعني : 
بالتوراة والقرآن. 
)١(‏ قرأ الكوفيون #سِخران» بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف قبلهاء وقرأ الباقون 


«#ساحران» بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء. النشر (41/5" - 745) وإتحاف 
الفضلاء (5": -/437). 


قال اللّهِ: قل فأتوا بكتاب من عند اللّه هو أهدى منهما» من التوراة 
والقرآن #أتبعه» . ْ 
لإفإن لم يستجيبوا لك4 ليأتوا بهء ولا يأتون به؛ ولكنها حجَةٌ عليهم «إن 
الله لا يهدي القوم الظالمين» (ل107) يعني: المشركين الذين يمُوتُون على 
شركهم . 0 
عه مودعم وو 10-16 كوه سور سر حك 11 يال لكان من يلم 4 
2 لقد وصلنا هم القول لعلهم ينذ بت (ج) الزن البتهم ١‏ جحلل من قبلوء هم بف 


7 د يك دمجموء 
: 


م 2 حومسم كمير رمه سل سو صلم سس ص يه مه 7 8 
أؤلجك ينون أجره مرتين يما 1 ويدذرءون بالحسنةٌ الستعة وممًا رزقتهم 





ا 


لجَوبينَ © > 

#ولقد وصّلنا لهم القول» أخبرناهم بأنا أهلكنا من الأمم السالفة بتكذيبهم 
رُسُلَهِم «لعلهم يتذكرون4 لكي يتذكرواء فيحذروا أن ينزل بهم ما نزل بهم 
فيؤمنوا #الذين آتيناهم الكتاب من قبله» من قبل القرآن #هم به» بالقرآن 
#يؤمنون» يعني : من كان مستمسكا بأمر موسى وعيسى» ثم آمن بمحمدٍ 
#وإذا يتلى عليهم» القرآن #قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله» من 
قبل القرآن به #مُسْلمين» #أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا» على 
دينهم #ويدرءون بالحسنة السيئة»© تفسير السّدي: يدفعون بالقول المعروف 
والعفو الأذّى والأمر القبيح #ومما رزقناهم ينفقون» يعني: الزكاة الواجبة 
#وإذا سمعوا اللغو» يعني: الشتمٌ والأذى من كقّار قومهم «أعرضوا عنه» 
أي: لم يرُدُوا عليهم #وقالوا» للمشركين : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلامٌ 


0.0 ب تفسير الققرآن العزيز س 
عليكم» كلمة حلم عن المشركين» وتحية بين المؤمنين الا نبتغي الجاهلين» 

قال محمد: وقيل: معنى #سلام عليكم» ها هنا؛ أي: بيننا وبينكم 
المُسَالمة» وكان هذا 1 أن (يؤمروا ةا 


سى الييو 0 11 


0 د ا ا 
تمت كل َو را من لد ولك أت غيم لا يتلمورت (© وَكَمْ مكنا من 
ص تي ميس نك ص ل د وا تدز لا تسا ع 
اورت اج 62 نما كان ريك مهلك الْفُرَئ حَيَّ ف يبعت ف مها ب 2 ولا يلوأ لهم كين 
وا كن مهدي الْشُروت إلا وَأمُْهَا برت © 

9إنك لا تهدي من أحببت4 نزلت في أبي طالب» حيث أراده النبي تكله 
على أن يقول: لا إله إلا الله كَأبَى «وهو أعلم بالمهتدين» أي:: فن قُدرَ له 
الهدى #وقالوا إن نتبغ الهدى معك# يعني: التوحيد #نتخطف من أرضنا» 
لقلّتنا في كثرة العرب» وإنما ينفي الحرب عنًا أنَا على دينهم؛ فإن آمنا بك 
ا قال الله للنبي: «أو لم نمكن لهم حرمًا 
ظ ..» الآية . يقول: قد كانوا في حرمي يأكلون رزقى ويعبدون غيري 
ل ل 
لأفعل #ولكن أكثرهم لا يعلمون» يعني : من لمم يؤمن منهم #وكم أهلكنا من 


2ع في (ز1: يؤمر بالقتال . 


سورة القضصص + ل سح 2 
قرية بطرت معيشتها» [هو كقوله: «فكفرت بأنعم اللَّه0" . 

قال محمد: قيل: إن.معتى بطرت معيشتها» أي :]209 أشِرت في 
معيشتهاء ونصب (معيشتها) بإسقاط (في)0. 

«وما كان ربك مهلك القرى» أي: معذّبهم؛ يعني: هذه الأمّة «إحتى 
يبعث في أمها» يعني: مكة #رسولًا» والرسول: محمدٌ «إلا وأهلها 
ظالمون» مشركون وما عند اللّه خيرٌ وأبقى» الجنة #أفلا تعقلون» يقوله 
0006 ثم قال على الاستفهام : 


لخر م مو م 20 لم 3 ديب مستر ع - لون - 


© أن و ع ل ا حكا تق 7 3 تق نت مَنَعَ لحر 20 
15 9 04 _- 0 7 3 ٍِ 


-_.و 


90 ب مَوْلة ادن 0 و ا مي تنآ 00 061 


ينا بدت © »4 

الأفمن وعدناه وعدا حسنًا» يعني الجنة فهو لاقيه [كمن متعناه متاع 
الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين]7*)» أي: أنهما لا يستويان. 
يقال: نزلت في النبي َتاذ وفي أبي جَهْل بن هشام #قال الذين حق عليهم 
القول»# الغضب؛ يعني: الشياطين الذين دعوهم إلى عبادة الأوثان: #رينا 


للق النحل: ؟ ١1‏ . 

2( .طمس في الأصل» والمئيت من ار ؟. 

زفر4 ينظر: إعراب القرآن ),/ 6ه -5ه56") البيان (؟7/ 1716), البحر 019/80 مجمع البيان 
(69/5). 3 

(4:) سقط من الأصل. 


)ملب تفسيسر القرآن العزيز س 


هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم؟ أضْأًأناهم #كما غوينا» ضلأنا #تبرأنا إليك ما 
كانوا إيانا يعبدون» أي: بسلطان كان لنا عليهم استكرهناهم بهء وإنما 
دعوناهم بالوَسُوّسة؛ كقول إبليس: ##وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي 04" . 


#وَقِلٌ أذعوأ شركاء؟ :موز كر ميهأ بوهم وروأ ألْعَدَابٌ لو أن نهم كانوا دون © 
ا نادم فقول مادا أ بشم الْمرنَ © ميت و ِذْ فَهُمْ لا 
© نناى نه ون ديه عسو أ ن يكرت من الْميِْحيدٌ (2) ورك 
0 سا تكلا نا كا 111 او * سحن أله وَتَسد عم كر () 
ورك يَعَلمُ ما تكن دودشم وما يملا يك ج) وف لهل كه رلك ل كفي 
م له عون (2) فل امبر إن صل أَّهُ بكم اليل رما 


ده مق 


إِكَ يدر الْقِمَةَ من إلنه عي أ َه كم بضهاء قا مسرت 46 

#وقيل ادعوا شركاءكم» يعني : الأوثئان #فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا 
العذاب» أي : ودخلوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون* أي: لو أنهم كانوا 
مهتدين في الدنيا ما دخلوا العذاب. 

لأويوم يناديهم » يعني: المشركين #فيقول ماذا أجبتم المرسلين» 
سعيمهم؛ ؛ يحتجٌ عليهم» وهو أعلم بذلك. ولا يسأل العباد عن أعمالهم إلا 
الله وحده #فعميت عليهم الأنباء» الحُجَجُ ؟ في تفسير مجاهد ١#‏ يومئذٍ فهم لا 
يتساءلون» أن يحمل بعضهم عن بعض من ذنوبهم شيئًا؛ في تفسير الحسن . 





. 7١ إبراهيم:‎ )١( 


سورة القشخص + ل _ ل ل 
#فأما من تاب» من شِرْكه «إوآمن»* أي: أخلص الإيمان لله #وعمل 
صالحًا» في إيمانه #فعسى أن يكون من المفلحين» و(عسى) من الله واجبة 
#وربك يخلق ما يشاء ويختار» من خلقه للنبوة. 

«ما 3 لهم الخيرة# يعني: أن يختاروا هم [الأنبياء (ل510؟) 
١ 5‏ 
فيتبعونهم] ". 

#سبحان الله (ينرّه نفسه)0© «وتعالى4» ارتفع #عما يشركون». 

[#إقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدًا» أي: دائمًا لا ينقطع» أمره 
يقوله للمشركين إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. أفلا 

«قل اشم إن صل أنه علتِحكُمْ النَهَارَ مسَرْمَدًا إل يور الِْيَسَة من لله عيرٌ 
ألتما لكوأ فيه وَلِبََُأ من مضيو ولك كفكرود 2 ويم يناديم مقو 
كلع لزت كد يَْمُودَ © وَبيَعنَا ين حكُلٍ أَنَوَ شَهِيا فَقُلنَامَاهُأ 

قل أرأيتم إن جعل اللّه عليكم النهار سرمدا» أي: دائمًا لا ينقطع» أمره 
أن يقوله للمشركين من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه» أي: يسكن فيه 


3 


أء 


ل 
١‏ العم 


© “له 


(1) طمس في الأصلء والمثبت من هرة. 
() سقط من لرة. 
زرف سقط من الأصل» والمثبت من (2ر؟2. 


2 -كلل تفسيسر القترآن العزيز ‏ 

«ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه» يعني: في الليل 
«ولتبتغوا من فضله» بالنهار؛ وهذا رحمة من الله للمؤمن والكافر؛ فأما 
المؤمن فتتم عليه رحمة اللّه في الدنيا والآخرة» وأما الكافر فهي رحمةٌ له في 
الدنيا»ء وليس له في الآخرة نصيب . 

#ونزعنا من كل أمةٍ شهيدًا4 أي: أحضرنا رسولا «فقلنا هاتوا برهانكم» 
حجتكم بأن الله أمركم بما كنتم عليه من الشرك #وضل عنهم ما كانوا 
يفترون» .يعني : أوثانهم التي كانوا يعبدونها. 


إن قَرُونَ كا ري وي 0 


- 5 . 0 . كك 74 3 ل[ سحن سحي 0 1 0 وبي 

2 و مي ل ممه ةرم - اس ات م أ 4 2 
َاتللك أله ألدَارَ الْآخْرَه ولا تسر تَصِبَكَ مرب الدّنيا ا سن أله 
2 سركة رار جح ١‏ رت م همه عع عط /ي مم كاي 000 أ ا سه در عرو لم 0 . 
ليك ولا تبغ الْفساد فى الْأرضٍ إِنَّاللّه لا يحب المفسييت (07) قَالَ نمآ أويدد عر 


ل كن الى سير سا الرخر ىوء تَتري عل را > عه يم م وو 
0 أثيمد النغيفة () مَك ع3 فومه- في رز زيف ل الزيرت بربدوت 
سب وس هه 


لديا يَكيْتَ لما مِئْلَ مآ أوقك قَدرُونُ إِكَمُ م أذر حَللٍ عيلبم (3)» 

9 قارون كان من قوم موسى4 كان ابنّ عَمّه ؛ أي أبيه #فبغى عليهم» 
كإن عاملا لفرعون؛ فتعدّى عليهم وظلمهم #وآنيناه من الكنوز» أي: من 
الأموال؛ يعني: قارون ما إن مفاتحه» يعني: مفاتح خزائنه؛ في تفسير 
بعضهم #لتنوء بالعصبة »# أي : لتفقل العصبة #أولي القوة» يعني : الشدة ؛ 
وهم ها هنا أربعون رجلا. 
قال فيد يقال : كآأث بالعصبة؛ أي: الت “بها ؤآنات النضية؛ 


أي : أمالتها("©. 

قوله: فلا تفرح4 لا تبطر إإن الله لا يحب الفرحين» يعني : البطرين؛ 
وهم المشركون الذين لا (يشكرون)2" الله فيما أعطاهم. 

قال محمد: من الفرح ما يكون معناه: الأَشَّر والبَطر. قال الشاعر : 

ولستُ بمفرّاح إذا الدَهْرُ سَرّني ولا جَازِعَ من صَرْفِهِ المتحؤلٍ 

يقول: سك امور عر ليس هو من الفرح الذي معناه السرور. 

«إوابتغ نم فيما آتاك اللَّه» من هذه النعم #الدار الآخرة» يعني : الجنة هرون 
تنس نصيبك من الدنيا© يقول: اعمل في دنياك لآخرتك.. 

إوأحسن» فيما افترض الله عليك «قال» قارون «إنما أوتيته» يعني : ما 
أعطي من الدنيا على علم عندي4 أي: بقوتي وعلمي. 

قال محمدٌ: قيل: إنه كان [أَقْراً بنى إسرائيل للتوراة](© ولذلك ادعى أن 
المال أعطيه لعلمه. قال الله: بل هي فتنة: بلية. 

«أو لمم يعلم» يعني : قارون أن الله قد أهلك من قبله من القوونة نن هو 

أشد منه قوة وأكثر جمعًا» من الجنود والرجال؛ أي : بلى قد علم إولا يُسْال 
عن ذنوبهم المجرمون» المشركون لتعلم ذنوبهم من عندهم #فخرج على 
قومه» يعني: قارون لإفي زينته# تفسير الكلبي : أنه خرج وعليه ثيابٌ حمرٌ 
على بغلةٍ بيضاء؛ ومعه أربعمائة جارية عليهنْ ثيابٌ حمرٌ على بغالٍ بيض قال 





)١(‏ مأخوذ من التأي ؛ وهو البعد. ينظر لسان العرب (نأى). 

() في «رة: يشركون. وهو تحريف عن الصواب. 

(9) مطموس في الأصلء والمثبت من «رء وفي تفسير ابن كثير: أنه كان عالمًا بالكيمياء. (7/ 
14). 


للِمءمٌٌَسٌّ) ل ملسب تفسيسر القرآن العزيز س 
الذين يريدون الحياة الدنيا» وهم المشركون #يا ليت لنا مثل ما أوتي 
شف 

وال الت أووُا الهم ويْلكُعَ تاب لله َب لمَنْ تامس وَعَمِلٌ مدا ولا 
يلقّنهآ إل أ . حي ( َسنت به ب ويدارو لأْسَ هنا كاد أ ين فكو يضرو 
مِن دون أله وَمَا كارت ست من الْستوريت ((ه) وَأصْبحَ أل ليت تَمئرا مَكَائَةٌ لمن يِقُولُونَ 


0-4 
كام لك أن و 001 كآ أ ل 


وَيكارك لَه يتشظ الرَزْقَ من كاه مِنْ ادو ويقَيدٌ 
و يقي الْكَفرد (©) » 

0 الذين أوتوا العلمي وهم المؤمنون للمشركين «ويلكم ثواب اللّه» 

: الجنة #خيرٌ» ولا يُلقاها» يُعطاها؛ يعنى: الجنة #إلا الصابرون» 

و ل 

#فخسفنا به» بقارون #وبداره» يعني: مسكنهء فهو يخسف به كل يوم 
قامة إلى يوم القيامة؛ في تفسير قتادة #وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس 
يقولون ويكأنّ الله أي: أن اللّه #يبسط الرزق لمن يشاء» . 

#ويكأنه لا يفلح الكافرون» أي: وإنه لا يفلح الكافرون. 

قال محمدٌ: قوله: #ويكأن اللّه» قال أبو عبيدّة: سبيلها سبيلٌ: (ألم تر) 
وقد رأيث بين النحوبين وأصحاب اللغة في هذه اللفظة (ويكأنه) اختلافا 
كثيرًا؛ فاللّه أعلم بما أراد9؟. ‏ . 
)١(‏ قرأ الكسائي بالوقف على (وي)» وقرأ أبو عمرو بالوقف على (ويك). وقرأ الأصبهاني» 


وورش بتسهيل الهمزة» ينظر:. إتحاف الفضلاء (155")» التبيان (4/ 42١7‏ النشر (؟/ 
.)٠6١‏ 


و و و0 


ره 204 م رصو م ماخر 


لل مم و مي الي ملي 2 عام وعم مدي 
را الذار الأيخرة تجعلها لذن ل ار و3 ف الْأَرْضِ ولا فسادا والعلقبة 
- 


- 
ترر سس ا ع سل و مق او لل ال 000 رم 
ا سي 2 01 . 2 7 ٠.‏ صر 
مقن (2) من جاه بالحْسئةٍ فلم حَيْر مها ومن جتآء بالتََعَةَ فَلا يمجرى الذي عيلوأ 
7 آله مع وى مر و م 1 ص اج 
١‏ 
3 دك 2 


0 إِلَّا ما كانوأ يموت 09 إن ألَرى يق مكلك القرءاس> لراد 
َوه أعلم من جَاءً يامُدى وَمَنْ هُوٌ في صَللٍ مين (2©) » 

3 يريدون علوًا في الأرض* يعني: : شركا #ولا فسادًا» قتل الأنبياء 
والمؤمنين #من جاء بالحسنة» لا إله إلا الله #فله خيرٌ منها» أي : فله منها 
0 ْ 

#ومن جاء بالسيئة#» بالشرك #فلا يجزي الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا 
يعملون# يقول: جزاؤهم النار خالدين فيها. 

9إن الذي فرض» يعني: أنزل #عليك القرآن لرادك إلى ا 

قال يحبى : بلغني «أن النبي يَكئهِ حين هاجر نزل عليه جبريل وهو بالجحفة 
موجه من مكة إلى المدينة؛ فقال: أشتقتَ يا محمد إلى بلادك التي ؤلدت بها 
فقال: نعم. فقال: #إإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» يعني إلى 
مولدك27 الذي خرجت منهء ظاهرًا على أهله»9©. 

قل ربي أعلم من جاء بالهدى» أي: محمد جاء بالهدى. فآمن به 
المؤمنون (ل758) #إومن هو# أي: أعلم بمن هو #في ضلالٍ مبين# . 


)١(‏ أي: مكان مولدك. 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ١77/9‏ رقم 17700) عن الضحاك بنحوه» وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور (0/ )١57‏ لابن مردويه عن على بن الحسين بن واقد بنحوه أيضًا. 
وروى البخاري (8/ 19 رقم “//4) عن ابن عباس «لإلرادك إلى معاد» قال: إلى مكة». 


ب تفسير القرآن العزيز ل 


وما كت ييحأ أن يلق للك الْعكنبُ إِلَا رَحْمَهٌ من ريلك قلا مَكوْنٌ طهيرا 
كم م أ بعَدَ إذ َك إِليَلكَ وَآدَعْ إل ريلف 
نام تيوه لاطنات' لَه كا عر له له إَِا مو كل َوه ايك إل 
صَعَهَة 1 لذكئز ويه يصن 42 1 

ا يعني النبي 592 . 

«أن يلقى إليك الكتاب» يعني: أن 0 عليك [وقوله: #ترجو» يقوله 
للنبي غلئة ]27 «إلا رحمة من ربك» يقول: [ولكن](2 نزل عليك الكتاب 
رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرًا» عَوِينًا #للكافرين». 

#كل شيءٍ هالك إلا وجهه* يعني: إلا هو. 

قال محمدٌ: #إوجهه» منصوبٌ على الاستثناء» المعنى: إلا إياه20؛ وهو 
مذهب يحيى . 


«إله الحكم» القَضَاء «وإليه ترجعون». 


: 


5 
> 
وت 





)١(‏ سقط من الأصلء» والمثبت من «ر». 
020( طمس بالأصل» والمثبت من لار؟.. 
(*) ينظر الدر المصون (7857/5). البحر المحيط .)1١0//7(‏ 


ب سورة العنكبوت 





وهي مكيّة كلها إلا عشر آيات مدنية من أولها إلى قوله: #وليغلمن 
المنافقين 200 , ظ 


نمام اق[ اجم 
#الم (ناكم أحييب النّاس أن يركوا أن 0 
أ يا ا ليك -" َدَهُوْ لمن لكَذِيينَ () أمْ حَمِبَ 
عَمَلونَ ينات أن تسيشوناً سآء ما كوت نح من كن يوأ مه 0 
ا اصع ايدج ف جل 2 ا 


وس ص ما 


لين وه) رين “مذا وتوا طحب تكن عنفز سبتلهون وتبزيتئ تنس 


لل 


لَِى كَانوأ تلج تت ل به خا د عفكة يف ي 270 ف ' 
يو عِلٌْ نلا ملنهماً 1 يسنك مَايشَوٌ ر يما كُثْر َمَلُونَ © 4 

قوله: #الم» قد مضى (القول فيه)( في أول سورة البقرة #أحسب الناس 
أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» يعني : يبتلون بالجهاد في سبيل الله ؛ 
هم قوم كانوا بمكة ممن أسلم كان قد وُضِعَ عنهم الجهاد والنبي تقئلة 
بالمدينة بعد ما اقْتُرض الجهادء وقُبلَ منهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ولا 





)١(‏ اختلف في عد «الم» آية» أو بعض أية» فمن عدها آية» ات هذه الآيات إحدى عشرة 


آية: واللّه أعلم . 


(؟) في "ر»: تفسيره. 


.)هلب حلعحسسب تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
يجاهدواء ثم أَذِنَ لهم في القتال حين أخرجهم أهل ركه [فلمَا أمزوا بالجهاد 
كرهوا القتال #ولقد فتنا» اختبرنا #الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
صدقوا» .بما أظهروا من الإيمان #وليعلمن الكاذبين» يعني: الذين يظهرون 
الإيمان وقلوبهم على الكفر وهم المنافقون» وهذا علمٌ الفعال. 

قال محمد: معنى علم الفعال: العلم الذي تقوم به الحجة وعليه يكون 
الجزاء» وقد علم الله الصادق والكاذب قبل خلقهما 

«أم حسب الذين يعملون السيئات* يعنى: الشرك #أن يسبقونا» 9 لا 
نَقْدر عليهم فنعذيهم أي: قد حسبوا ذلك وليس. كما ظنوا #ساء ما» أى 
بئس ما #يحكمون» أن يظنوا أن الله خلقهم» ا لي 
بأعمالهم» ثم قال: #من كان يرجؤ لقاء الله يقول: من كان يخشى البعث» 
وهذا المؤمن إفإن أجل الله لآتِ» يعني: البعث ومن جاهد فإنما يجاهد 
لنفسه» يقول: يُغطيه الله ثواب ذلك. 2 

إن الله لغنيٌ عن العالمين» أي: عن عبادتهم . 

#ووصينا الإنسان بوالديه» يعني : جميع الناس بوالديه #حسنًا» أي: برا 
«إوإن جاهداك لتشرك بي4» أي: أراداك على أن تشرك بي ما ليس لك به 
علم» أي : ال ا ٌش 000 


21 لمن 2201 ا سير بر 
نكا بأ و أ في كله ةك و 0 
م 2 و سام صر عر 1 001 4 20 مر م2 
1 نَم كُنًا مك أو لِنَنَ ا 0 
يت “تنا تنك اتكيفة وج و1 أي ستكنا 


ع سجتورة العتكيوت لب-ببب باج 44س 


سينا ولحل تحمل خطنيكم وَمَا هم مارت ون حَطَديهُم ين طن إِنَهُمْ لبود © 
0 يخي أَنتاك وأقالا اناي وآ 00101 نكلو بم السمَة عنًا كَاوا ينوت © 4 
١‏ آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين* (يعني: مع 
الصّالحين)2"7 وهم أهل الجنة #ومن الناس من يقول آمنا بالله4 رجعت القصةٌ 
إلى الكلام الأول #الم أحسب الناس 74 إلى قوله: #وليعلمن الكاذبين94) 
فوصف المنافق في هذه الآية الآخرة» فقال: #إومن الناس من يقول آمنا بالله 
فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب اللّه» أي : إذا مر بالجهاد في سبيل 
الله فدخل عليه فيه أَذّى» 5000 . وأقام عن الجهاد؛ وتجعل نا بدتخل 
عليه من البلية في القتال إذا كانت بلية كعذاب الله في الآخرة؛ لأن الله قد 
خوّفه عذاب الآخرة وهو لا يُقِرٌ به #ولئن. جاء نصرٌ من ربك* يعني: نصرًا 
على المشركين #ليقولون» يعني: جماعتهم #إنا كنا معكم» يطلبون الغنيمة» 
قال اللَّه: #أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين» أي: أنه يعلم أن 
هؤلاء المنافقين في صدورهم التكذيب بالله وبرسوله وهم يظهرون الإيمان 
#وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم» أي : ما كان 
فيه عو إثم فهو [علينا”؟' وهذا منهم إنكاة اليك والسياتة 
قال محمدٌ: (ولنحملن) هو أمرٌ في تأويل الشرط والجزاء*2, المعنى: إن 
تتبعوا سبيلنا حملنا خطاياكم أي إن كان فيه إثمّ فنحن نحمله وإلى هذا 





)١(‏ سقط من «رة. 

(0) العتكبوت: ؟ . 

(9) العنكبوت: ” . 

(:) في الأصل: عليهم. والمثبت من هر». 

(6) ينظر: البيان (7511/5)» الدر المصون .)"51١/05(‏ 


ه©1>) ل - تفسيسر القرآن العزيز ب 
(ل569؟) ذهب يحيى . 

«وما هم» يعني: الكافرين #بحاملين من خطاياهم» يعني: خطايا 
المؤمنين #من شيء» لو أتبعوهم «وإنهم لكاذبون». 

«وليحملن أثقالهم» يعني: آثام أنفسهم «وأثقالا مع أثقالهم» يقول: 
يحملون من ذنوب من اتبعهم على الضلالة» ولا ينقص ذلك من ذنوب الذين 
اتبعوهم شيئًا. | 

يحنى: عن خالد عن 'الحسن+. عن. أبي .هريرة. قال: قال .رسول الله 
لي : «أيْما داع دعا إلى هدى7) فاع ا كان له كل أجرين اتبعه من 
غير أن ينقصٌ من أجوره.9”) شية» وأيّما داع دعا إلى ضلالة فائبع عليهاء 
كان اله مكل أرزان من اتعه تخ غير آن: ينقض من أوزارهم شي 7 

وَلََدَ أدسَلْنَا ديكا إل عمو كيت يهم ألف سَمَق إلا خمييت عامَا فأخذ 


طوفات وَمْ هم علديئوة () أنه تأصحلب د سحب السفبكة وجعلتهآ ءايه إلصلييت 9 


2 دهم 


)١(‏ في «ر»:. الهدى. 

زفق في «ر؟: أجرهم . 

(؟) رواه الإمام أحمد (؟/ 505 - 205) واللالكائي في شرح الول الاعتقاد (1/ 7ه رقم /1) من 
طريق سفيان بن حسين عن الحسن به. ٍ 
وعزاه السيوطي في الدر المتثور (5/ )١00‏ لعبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن مرسلا. 
ورواه الإمام أحمد (؟/ 7917) ومسلم (5/ يرقم 1714) وأبو داود (5/ ١945 - ١97‏ 
رقم ٠ ١‏ والترمذي (47/0 رقم 4 وابن ماجه /١(‏ 6/ا رقم ” )٠١‏ وابن حبان /١(‏ 
4 رقم ) وغيرهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة صق . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
ورواه الإمام أحمد (؟/ )005١- 57١‏ وابن ماجه /١(‏ 54 رقم 4 )3١‏ والطبراني ة في المسجم 
الأوسط ١١5/(‏ رقم 17177) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة. 


> 2 م4 2 م مم 0606 - 200 ٠ه‏ دود 
وإزاهيم [ ل لقويه أعبدوا الله اوور حَد َك | إن كدر سَليورت 
ِثَمَا دوت من دون أله وما وَتَخلترت إفكا إرك الْدِينَ تبدُوت من دون 0 : 


.و 


0 عند أله نك يدوه ولفكر 0 
ذو كاك ل 3 26 ا 1 1 ا 1 
الو ا 0 ال ونه 
ألف سنة إلا خمسين عامّاء ثم لبث بعد الطوفان ستمائة سنة #فأخذهم 
الطوفان. . .* إلى قوله: #آية للعالمين» قد مضى تفسير هذه القصة فى 


قال محمدٌ: والطوفان من كل شيء ما كان كثيرًا مهلكا للجماعة؛ كالغرق 
المتعبل على جناغة'والقكل النزيع .والموت الجارت 

#إنما تعبدون من دون الله أوثانًا وتخلقون إفكا» أي: تقولون كذبًا #وإن 
تكذبوا فقد كذْبَ أممٌ من قبلكم» أي: فأهلكهم اللَّه يحذرهم أن ينزل بهم 

ما نزل بهم إن لم يؤمنوا #وما على الرسول إلا البلا المبين» اع لسن 
عليك أن تكره النامن على الإيمان. 


0 6 ا مو مح سمس لطر 0 : 
#أُولّم , يرو كيف بِبَدِىُ أله الْحَلق ثُنَّ يِيدُه إِنَّ دلت 





. هود: 5" -07غ‎ )١( 


ور . .. نل تفسيسر القنرآن العزيز ب 


. والدرت كَمَرُوأْ يكيب الله وَلِقَآيوء أوْلهِكَ ييشوا ين يَحْمَقٍ ووْليكَ لَمْ عَذَا 
يد > 

«أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق» بلى قد رأوا أن الله قد خلق العباد 
ثم يعيده» يخبر أنه يبعث العباد «إن ذلك على الله يسير» خلقهم وبعثهم 
ثم الله ينشيء» يخلق «النشأة الآخرة» يعني: البعث وما أنتم بمعجزين 
في رفون ولا في السماء» يعني: ما أنتم بسابقي اللّه بأعمالكم الخبيثة 
فتفوتونه هربًا؛ يقوله للمشركين 

9قَمَا كات جَوَابَ فود إل أن َالُوأْ الوه أو حَرْقُوه فأمحهُ أنه مرح ألثَّارٍ إن 


200 ٍ_-. ا م سه سرعلل ا 


فى د لِك لأينت تِ لْقَوْر فْمِمُوَ (2) وَمَالَ إِنّما تحدم من ون أله لله أو موذة بمن مك4 
القن اكه 2 ع3 الوح وك علط يس ود حدك بنذ 


3 زا تس بد كيرت وج 1 ل ا 
نَق إِنَمُ هو الْعَزيدُ اليد (7) وَوَعبنَا له إسْحَقَ وَيَنشُوبَ وَجَمَنَا فى درِيو لبه 
والكتب وَبَائِسَهُ أ 210 َإِنََم ف الاجر لين ألصلِحِينَ © * . 

#فما كان جواب قومه» ارجع إلى قصة إبراهيم #إن في ذلك لآيات لوم 
يؤمنون* أي : : فيما صنع الله لإبراهيم خليله وما نجاه من النار» وإتما يقير 
المؤمنون. 

قال متحمدٌ: من قرأ (جوابَ) بالنضب(2 جعل (أن قالوا) اسم كان9). 
)00 وهي قراءة العامة» وقرأ الحسن وعمرو بن دينار (جواب) بالرفع. ينظر: البحر »)١48/1(‏ 


جامع القرطبي (778/17). 
(؟) ينظر: الدر المصون (0/ 054. 


ت سسورة العتكبنحوت 


«إثم قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانًا مودة بينكم» أي: يحب بعضكم 
بعضًا على عبادة الأوثان في الحياة الدنيا. 

قال محمدٌ: (مودّة) منصوبٌ بمعنى: اتخذتم هذا للمودّة0') 

لإثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض» أي : يتبرأ بعضكم من بعض «إوقال 
إني مهاجرٌ إلى ربي4 إبراهيم يقوله؛ هاجر من أرض العراق إلى أرض الشام 
#وآتيناه أجره» في الدنيا فليس من أهل دين إلا وهم خرار له ورسوفة: 

لوطا إذ َال لِمَرمِوه إِنَحكُمْ لون الْقحدَةَ ما سَبَنَكُم بها من حر 
نت التليد 7 لتك لتأؤت امال وتوت التصبل وبرت في كاديكم 
الكت هنا 6ج جواس رده !5 أن قَالُوا أَمْيَمَا بِعَدَابٍ ألَّهِ إن حكنت من 


يرحت ابسو 


الصَدقِينَ قبن © غَالَ رت أنصضرني عل الْقَوَمٍ لْمَنْسِيتَ 9©* 
#ولوطا» أي: وأرسلنا لوطا #إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة# يعني: 
إتيان الرجال في أَدْبَارهم «أثتكم لتأتون الرجال». 
فال فيل : : (أنتكم) لَفْظه لَفْظْ الاستفهام» والمغنى معني التقرير والتوبيخ 
#وتقطعون السبيل» كانوا يتعرضون الطريق يأخذون الغرباء ؛ فيأتونهم في 
أذبارهم, ولا يفعله بعضهم ببعض «وتأتون في ناديكم المنكر# في مجمعكم . 
المنكر؛ يعني : فعلهم ذلك . ْ 
#وَلْمًا جَادت رسلا إبهيم بالشرئ تَالُوا إن مَهْلِكوا آهل هزه الْقَريَةَ إِنَّ 


)١(‏ ينظر: إعراب القرآن (؟/ 054)» البحر 2)١154- ١58/19/(‏ جع البيان (17/8/5؟)2 البيان 
(0/؟:؟ -"11), 


تفسيسر القنرآن العزيز ل 


هلها ا 0 
ل نا ا 


كات يس القبيت 9) 69 إِنّا منزِلورت عل أَهْلٍ هَنَذِهِ لمر قرت الماء 
با 196 يشثر> (© ولد تهنا نهآ #س ‏ 2< كه لِمَرْرِ يَمْقِلُونَ © * 
#ولما أن جاءت سنا يعني : الملائكة راف يم بالبشرى» بإسحاق 

#قالوا إنا مهلكو أهْل هذه القرية» يعنون: قرية لوط #إن أهلها كانوا 

ظالمين » مشركين #ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرْعَا» 

لما تخوّفه عليهم من فعل قومهء وهو يظن أنهم آدَوِيُون. ظ 
#وقالوا لا تخف ولا تحزن الملائكة قالته للوط #إنا منزلون على أهل 

هذه القرية رِجَرًا من السماء بما كانوا يفسقون» يشركون #ولقد تركنا منها آية 

(ل310) بينة» أي : [عبرة]”"» «القوم يعقلون» وهم المؤمنون. وقد مضى 

, 001 

تفسير قصة قوم لو 

٠‏ لوَلِكَ ميت أََاهُمَ سمَيبًا َقَالَ يَمَوْو أمْبدُ دوأ لله أَرَجُوأ ليو الْآْر ولا 

تَعكُوأ فى الْأَرضٍ مسري () مَكَدَبوه َلْحَدَنَهُمْ جنك َآَضَبَحُوأ ف دَارِهِمَ 
ين 2 67 وعادا وتمُودأ وقد بيت 00 ين مسَكنْهِمٌ ود لهم 

لمم 4 اردقم َصَدَّهمْ - عَنِ أل يل وَكاثوا م تيد 02> : : 

للق طمس في الاضل» والمثبت من (ر». 


(؟) ينظر الأعراف 8١(‏ - 85) , هود : (لالا - 2)87 الحجر : (51 -:74)» الشعراء: (170 
-701/5)ء النمل: (088-685). 


نتتورة العتكنوت 
#وإلى مدينَ» أي: وأرسلنا إلى مدين #أخاهم شعيبًا© أخوهم في , 
النسب» وليس بأخيهم في الدين #فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم 
الآخر» أي: صدقوا به #فكذبوه فأخذتهم الرجفة» العذاب؛ في تفسير 
الحسن #فأصبحوا في دراهم جائمين # أى: هالكين . 
«وعادًا وثمودًا209# أي: وأهلكنا عادًا وثمودًا #وقد تبيّن لكم من 
مساكنهم» يعني : ما رأوا من آثارهم «وكانوا مستبصرين» في الضلالة . 


مهم 


0 20 رمو م ار مر 
وفرورت وفرعويت وهلمكريح مر ولقد جَآءهُم رسو ايت شَتَكيرا فى 


ليس وا كثا كبقيت (#© كملا لهذا عدن يديه يق 3م دعي 


سس 


2-4و و يج سح سر 5 


وَمِنْهُم نّن أخذته. الصَيِحَة وَهِنْهُم من حَسَفْسَا بهِ الأرضص وَمِنْهُم مَنْ أغرقنا وما 
كات لَه لِظمَهُرْ ولك كارا شه بظيئرت © » 

#وقارون4 أي : وأهلكنا قارون #وفرعون وهامان وما كانوا سابقين* أي : 
يسبقوننا؛ حتى لا نقدر عليهم فنعذبهم لإفكلا أخذنا بذنبه» يعني: من أهلك 
من الأمم السابقة #فمنهم من أرسلنا عليه حاصبًا» يعني: قوم لوطٍ الذين 
رُجموا بالحجارة؛ من كان خارجًا من مدينتهُم. وأهل السفر منهم. ‏ 

#ومنهم من أخذته الصيحة* ثمود #ومنهم من خسفنا به الأرض» يعني : 
مدينة قوم لوطٍ وقارون 0 من 00 0 1 وفرعون وقومه. 

هه وى رء كار 


00000 لنت الى 1 كانوأ سل هك و0 جع تيك 


)0غ( بالتنوين وهي قراءة نافع وغيره» وتقدم ذكر القراءات فيها في سورة الفرقان. 


وم ةمه ب تفسيسر القسرآن العزيز س 


و ع ممعم مءمس مع وم ثر بخ و 0 


م 2 5 د ل مه 
من ذونيدء ين تتم " وهو لعو الحكم (©) ويك الأمثدل نضريها للناين وما 


لله 
تنمتو تا لد يتات اك نل ل إرك الصصلرة تن 
من الْفَحِصل وال" ر وَلَذْكِرٌ لَه كبر م اه لكا رةه © 

0 0 اتخذوا من دون الله أولياء© يعني : ا ل عبدوها من 
دون الله #كمثل ل العنكبوت اتخذث بينًا وإن أوهن البيوت» أضعف البيوت 
«لبِئْت العتكبوت* أي: إن أوثانهم لا تغني عنهم شيئًا كما لا يكن بيت 
العنكبوت من حر ولا برد #لو كانوا يعلمون* لعلموا أن أوثانهم لا تغني 
عنهم شيئًا #وتلك الأمثال نضربها للناس» أي: نّصِفها ونبيّنها #وما يعقلها 
إلا العالمون» يعني: المؤمنين #خلق الله السئوات والأرض بالحق» أي : 
للبعث والحساب 9إإن في ذلك لآية» لعبرة للمؤمنين» أي: أن الذي خلق 
السموات والأرض يبعث الخلق يوم القيامة. 

«9إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» تفسير الكلبي : إن العبد ما دام في 
صلاته لا يأتي ف" فُحْضًا ولا منكرًا #ولذكر الله أكبر» تفسير الحسن: قال الله : 
#فاذكروني أذكر ئئ204 فإذا ذكر اللَّهَ الغبدُ ذكره اللَّهء فَذَكْرٌ اللّهِ العبْدَ أكبرُ من 
ذكر العبد إياه. 


رس برس للسء جح ص رخ 2 مه مي ل موه ووثبا 3 ِو 
م ا بحدولوا أهل الكتب إلا يالبى فى دن[ لذن ظَلموأ نهم وَقُولُوا امنا 


ا 


أله د ك0 َأ يتم وها لمك ويد ون لم مانا يح يكديكَ 


. ١617 البقرة:‎ )١( 


لصيس لهل 


رن بل كيب أدبن أيهم لكاب بومنورت بوه 0 هَوْلح من يمن به وم 
سد ليآ إلا لَك (©) رََا كت كنثوأ ين قِلو. ين كتب ولا َل 
سَيسِيك إن اراب المتطلون 26 
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم» قال 
بعضهم : يعني : : من قاتلك منهم ولم يعطك الجزية. فقاتله. وإثما أمن بتخالهم 
بالمدينة 4 وهذا مها اول ايكة ‏ ليعملوا يد بالنفينة [نسككا أ القنال]1. 
#فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به يعني : : من آمن منهم #ومن هؤلاء » 
يعني . : مشركي العرب #من يؤمن به* يعني : القرآن وما كنت تتلو من قبله» 
من قبل القرآن #من كتاب ولا تخطه بيمينك إذَا لارتاب المبطلون» لو كنت 
تقرأ وتكتب » و(المبطلون) في تفسير بعضهم : من لم يؤمنْ من أهل الكتاب. 
قال محَْمدٌ: المعتى على هذا الطسير: أي أنهَم يجدونك في كتبهم ميا 
لخن تنظ ينث فى سُدُور اليرت أونا اليلد دما ينكد بِكَانتآ إلا 


وم 
2 اا 


سود (و) وَكَانوا أ أَنزْقَ عَلَيِهِ ءَاينتٌ ين رَِيَو قل إِنَمَا ليت عند أله وَإِنّما 
جه ْنَا عيِكَ الحككب ينْل عَلْتْهِرْ إبت فى 
دلِلَك لرخصة خسَةٌ وَدكرئ لِقَورٍ تمت (©) نل كق هبن وتسم توا 
يََلَمُ ما في األسَّمَنْوتٍ َالْارْض ولد مثو بالبليلل وَكدررا كَدَروأ أ وليك هُمُ 


لْحسرُون © 


' .)77( سقط من الأصل» والمثبت من «ر». وانظر الناسخ والمنسوخ‎ )١( 


تفسيرالقران العزيز ل 


#بل هو آياتٌ بينات في صدور الذين أوتوا العلم» يعني: (النبي)(© 
والمؤمنين «وقالوا لولا» هلا «أنزل عليه آياتٌ من ربه» كانوا يسألون النبي 
أن يأتيهم بالآيات» قال الله : لاقل إنما الآياتٌ عند اللّه» إذا أراد الله أن ينزل 
:0 أنزلها #أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم» أي : تتلوه وأنت 

تقرأ ولا تكتب» فكفاهم ذلك لو عقلوا «إقل كفى باللّه بيني وبينكم شهيدًا» 
أ رسوله وأن هذا الكتاب من عنده؛ وانكم على الكفر #والذين آمنوا 
. بالباطل» والباطل: إبليس 


ل ص ص سس كه ص لاز ءا ترسررو وسيم وآ ل وس و ع > ره 


#وسْتَعَجِلُونكَ بالْعَذَاب وَلوْلَا أجل مسن لَماءهر العذات 0-0 بغت وهم لا ينْعرونَ 
تَّ يسعجلونكَ َلْعَدَابٍ وَإِنَّ جَهم لمجيطة محبطة يِالْكفرين (7© بوم يِسْمَّلهُم الْعذَّابٌ ين 


لمعرير بده دمر وروم > ص م ونه 


0 ومن 5 ب أل تفذق ذوقوأ م نل نعملون 99 يساق لذن -- إِنَّ ا أَرْضى 


0 بقَةٌ ومو 2 7 و 


يا / 92 مّلست 00 من ب 57 را جك م 5 الْأَنْهر 36 م 6 


مه سس اص 300 


لْعلملِينَ هنم ليد سيا ع ري 00 لَا ِلُ رِرْمَّهَا أنه 
رق ها وباك وَهْوَ أَلسَمِيمُ ليم م » 
25-8 بالعذاب4 كان النبي 22 يخوفهُم العذاب إن لم يؤمنوا؛ 


فكانوا يستعجلون به استهزاءً وتكذيًا. قال اللّه : #ولولا أجل مسمى # 
(ل511) النفخة [الأو كك «الجاءهم العذاب4 إن الله أخّر عذاب كفار آخر 


هذه الأمة بالاستئصال إلى النفخة الأولى؛ بها يكون هلاكهم #يوم يغشاهم 





)١(‏ سقط من (ر؟. 
(؟) طمس في الأصل.. 


سورة العتكبوت ‏ م © - 


العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم4 كقوله: #لهم من جهنم مهاد ومن 
فوقهم غواش4(". 

#ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون» أي: ثواب ما كنتم تعملون في الدنيا «إيا 
عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة4 أمرهم في هذه الآية بالهجرة إلى المدينة 
#فإياي فاعبدون» أي : في تلك الأرض التي آمرُكم أن تهاجروا إليها؛ يعني 
المدينة . 

قال محمدٌ: (فإياي) منصوبٌ بفعل مضمر الذي ظهر تفسيره؛ المغتى : 
فاعبدوا إياي: فاعبدون9 . ٠‏ 

«النبوئنهم » أي : لنسكنئهم #من الجنة غرفًا ... نعم أجرٌ العاملين» نعم 
ثواب العاملين في الدنيا؛؟ يعني: الجنة #وكأين» أي: وكم #من دابة لا 
تحمل رزقها» يعني: تأكل بأفواههاء ولا تحمل شيئًا لغْدٍ. ش 

دن الهم من لق اتوت وَاليسَ وَسَخْرٌ النّنس وَاصمرَ لون أ َأ 
إكة 9 لله يتس الرَرْقَ لمن يناد ين عبادو ويفير لَمُد إِنَّ امه له عد 

وى صَالته من ول ورين الكمل مله تأغنا بو الاتض ين ين مني تثراة 
لْحَنْدٌ يلد بل كنت 0 2 6 لا يقار (© »> < 

«اولئن سألتهم من خلق السموات والأرض. ..» إلى قوله: «فأنى 
يؤفكون» يقول: فكيف يصرفون بعد إقرارهم بأن الله خلق هذه الأشياء 
[#الله ييسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له» أي: يقتر. إإن اللّه بكل 





. 4١ الأعراف:‎ )١( 
.)958/60( (؟) ينظر الدر المصون‎ 


:> > تفسيسر القرآن العزيز ل 
شيء عليم»©. 

ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون» أي: أنهم قد أقروا بأن الله 
خالق هذه الأشياء]20. ثم عبدوا الأوثان من دونه؟!. 


آم م صم م 


#وما هِنذِو الْحَرةٌ لديا ١‏ إلا لم وليب وت > أَلدّارَ لآير لهِىَ الْحَيْوَاة لو حانوا 
تلئره ©© يا كا كبوا في الْدزْكِ دعو أله مْلِصِينَ له ام ِل أليرّ إمَا 
0 نرق © يكثرا بت 10 1 مق عورم تتتوك (© 4 

0 هذه الحياةٌ الدنيا 0 لهرّ ولعبٌ» 3 إن أهل الدُنيا أهل لِهُو 
ولعب؟؛ يعني: المشركين هم أهْلْ الدنيا لا يقرون بالآخرة #وإن الدار 
الآخرة» يعني : الجنة #لهي الحيوان4 أي: يبقى فيها أهلّها لا يموتون لو 
كانوا يعلمون» يعني: المشركين لعلموا أن الآخرة خَيْدٌ من الدنيا دَعَوا الله 
مخلصين له الدين »© إذا خافوا الغرق #ليكفروا بما آتيناهم» كقوله: #بدّلوا 
نعمة الله كفًا»# 0" , 

#وليتمتعوا» في الدنيا #فسوف يعلمون» إذا صاروا إلى الثار؛ وهذا 


وعيد. 


. ا 0 1 سي حرا امنا حك أَلنّاسٌ ص حولم أَفاَلَطِلٍ , يوون 
2 د َه 6 - ءءء وَمَنْ أَظلّم من 66 فترئ علّ أ كذبا و 24 ب بِالْحَن لما اد 
ل ف +84 تك تكئية وه 15 ِينَ جْهَدُوأ فا بيت سبلا وَإنَّ أله آ 


)١(‏ لحق غير واضح بحاشية الأصل» والمثبت من «ر». 
(؟) إبراهيم: 718 . 





ظ سورة العنكبوت 
نين »> ْ 


00 50 
من حولهم» يعني : : أهل الحرم» يقول: إنهم آمنون. والعرب حولهم يقتل 
بعضهم بعضًا لأفبالباطل يؤمنون» أفبابليس يصدقون؟! أي: بما وسوس 
إليهم من عبادة الأوثان» وهي عبادته #وبنعمة الله يكفرون» يعني : ما جاء به 
النبي غلك من الهدى. وهذا على الاستفهام؛ أي: قد فعلوا. 

«ومن أظلم ممن افترى على الله كذبًا4 فعبد الأوثان دونه «أو كذب 
بالحق4 بالقرآن #لما جاءه» أي: لا أحد أظلم منه #أليس في جهنم مثوى» 
أي: منزل للكافرين» أي: بلى فيها مثوى. لهم «والذين جاهدوا فينا» 
يعني : عملوا لنا. «النهدينهم سبلنا» يعني : سبل الهدى . ظ 

#وإن الله لمع المحسنين» يعني: المؤمنين. 


ش وةووسحع“لعتب ‏ سح تتفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


تفسير سورة الروم وهي مكيّة كلها 


ظ يسم اث اقلا الهم 
«ل2 0 عبت ارم وه ف أذ ل 
بطع سسنيرك ين لمر ين م َل مص بد وَيَومَيِذٍ يفرح لْمؤْيبو: 5 © يتضر أ 
صر من كسك وهو ألصربد أليَصِدُ () وعد أله ل يذِتُ أله دم وليكنَ كر 
ين لا يلبوت (ج يمون تلاج 1 د فيه الذي وق عن اليزة مر َه > 
قوله : #الم» قد مضى القول فيه #عُلبتْ الروم» غلبتهم فارس في أدنى 
الأرض* أرض الروم بأذرعات من الشام؛ بها كانت الوقعة» فلما بلغ ذلك 
مشركي العرب شمتواء وكان يعجبهم أن يظهر المجوسٌ. على أهل الكتاب» 
وكان المسلمون يعجبهم أن يظهر الروم على فارس؛ لأن الروم أهل كتاب» 
قال اللّه: «وهم من بعد غلبهم سيغلبون» فارس في بضع سنين لله الأمر 
من قبل ومن بعد» من قبل أن تهزمَ الروم» ومن بعد ما هزمَثْ #ويومئذٍ» يوم 
يغلب الروم فارس «يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء ...© إلى 
قوله: #لا يعلمون» فقال أبوبكر للمشركين: لم تشمتون؟ فو اللّه لتظهرن 
الروم على فارس إلى ثلاث سئين. وقال أبي بن خلف: أنا أبايعك ألا تظهر 
الروم على فارس إلى ثلاث سنين. فتبايعا على خَطر"2 بسبع من الإبل . ٠‏ ثم 
رجع أنوبكر إلى رسول الله فأخبره» فقال رسول الله #كؤة : اذهب فبايعه 


)١(‏ الخطر: هو ما يُرَاهنَ عليه. لسان العرب (خطر). 


ب سورةالروم 


إلى سبع سنين: مُدَ في الأجل وزذ في الخَطرٍ [ولم يكن حرام ذلك يومئذء 
وإنما حرم القمار - وهو الميسر - بعد]27 غزوة الأحزاب» فرجع أبوبكر 
إليهم (ل117) قال: اجعلوا (الوعد)" إلى سبع سنين وأزيدكم في الخطر. 
ففعلوا فزادوا فيه ثلانّا فصارت عشرًا من الإبل» وصارت السئون سبعًا؛ فلما 
جاءت سبعٌ سنين ظهْرت الروم على رن وكان اللّه وعد المؤمنين إذا 
غلبت الروم فارس أظهرهم على المشركين» فظهرت الروم على فارس» 
والمؤمنون على المشركين في يوم واحدٍ يؤم بَدْره وفرح المسلمون بذلك؛ 
وبأ الله ضدق: قوله صوق ومير لم0 

قال محمدٌ: (وَعْدَ اللّه) منصوبٌ على أنه مصدرٌ مؤكد؛ المعنى: وعد الله 
وعدًا9», 

«ولكن أكثر الناس» يعني: المشركين الا يعلمون يعلمون ظاهرًا من 
الحياة الدنيا» قال الحسن: يقول: يعلمون حين زرعهمء وحين حصادهم. 
وحين نتاجهم #وهم عن الآخرة هم غافلون» لا يقرون بها. 

لولم يتشَكرو يه اشيم ما حَََ لَهُ ألمت والايْضَ وما نمآ إلا لعي ول 
ند را ا اد د د 


2 ا تس سر عر 


كنت كن عب أن ين مَيْلِهِعْ كاه أَمَدّ منبم فر وأثاروا الْارْض وعمروهآ 





)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت من «ر». 

(؟) في «ر»: الوقت. 

زرف روآأه الطبري في تفسيره )١ ٠/5‏ عن أبن مسعود بنحوه» وانظر تخريج أحاديث الكشاف 
9/ 5ه - مه), 

(5) ينظر: إعراب القرآن (7/ 081)» البحر (/7/ »)١57‏ البيان (749/5) . 


م نشهم يَظيمُون 6 ثرٌ كن عَيقبَةَ ألِينَ ها وأ الوأ أن كوأ يات ض َل وكاو 
يا يترون © » 

«أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السلوات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق» أي : لو تفكروا في خَلْقَ السموات والأرض لعلموا أن الذي خلقهما 
يبعث الخلق يوم القيامة #وإن كثيًا من الناس» يعني : المشركين «بلقاء ربهم 
لكافرون» . 

#كانوا أشد منهم قوة»* أي: بطشًا #وأثاروا الأرض » أي: حرثوها 
#وعمروها أكثر مما عمروها» أكثر مما عمر هؤلاء «إفما كان الله ليظلمهم» 
يعني : كفار الأمم الخالية فيعذْبِهُمْ على غير ذَنْب #ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون» بكفرهم وتكذيبهم ؛ :أي : قد [ساروا](© : في الأرض. فراوا تاد 
الذين من قبلهم يخوفهم أن ينزل بهم ما نزل بهم إن لم يؤمنوا. 

#ثم كان عاقبة الذين أساءوا» أشركوا #السوأى» يعني: جهنم «أن كذبو ١‏ 
بآيات الله يعني : بأن كذبوا. 

قال.محمدٌ: .من قرأ: (عاقبةٌ) بالرفع7) جعل (السوأى) خبرًا لكان0, 
وأصل الكلمة المُعْلَى من السوء27 قال الشاعر: 


حر هما عمروها وَجََنْمٌ وُسلْهُم ليت ها كان أَلَّهُ_لِظلِمَهُمْ ولكن نوا 
ا 


)١(‏ في الأصل (صاروا). 

)١(‏ وهي قراءة نافع » وابن كثيرء وأبي عمرء وقرأ الباقون بالنصب» ينظر: السبعة (005)» النشر 
(؟/355)» البحر »)١547/17(‏ التيسير .)١7/5(‏ 

(1) ينظر: إعراب القرآن (1/ 087)؛ البحر (9/ :)١74‏ مجمع البيان (547/4)» البيان (؟/ 
4 | | 

(5) والشسّوأى مؤنث الاسوأ : ينظر لسان العرب (سوء). 


0 


أم كيف يبجَرُونني السُوأى من الحسن() 

«ألّهُ يِبْدَوَا الْسَلَقَ ثم يعِيدُمٌ 3 ل ل ا ال 
لْمُجرموت (2) وَلَمْ يكن لَهُم بين شُرَكيِهِرٌ سشفعكؤا وحكانوأ فأ بيهم كيرد 7) 
ووم َعم أَلسّاعَةُ يَرميذٍ كته ج أ 277 ليت اموأ وصحيام ليكب مه ذ ف 
0 0 
القيامة ا تقوم ا آي : المشركرت عن اله 
«#ولم يكن لهم من شركائهم4 يعني: أوثانهم 0 #يومئلٍ يتفرقون» : 
فريقٌ في الجنة» وفريقٌ في السّعير. 

#فهم في روضة يحبرون» يُكرمون . 

«وأًا لذن كقروا مَكُذَّبوأ ايليا ولقآى )/ ره لِك في المَدَابٍ حْصَرُودَ هم 
ا وله الْحمد فى السَّمنْوَاتِ وَالْارضٍ وَعَشِي 
تيد مهد (ج) بع الاين لين وَعزع ليت م الي وني الأزي بند نزي 
2 كه 
كنك يه ©) > 

إفسبحان الله حين تمسون» الصلوات الخمس كلها فى هذه الآية؛ فى 
تفسير الحسن. 





: : هذا عجز بيت للشاعر أفنون التُعْلبِي »؛ وضذره‎ )١( 
أنْى جزوا عامرًا سوءى بفعلهم لل نالخ‎ 
/ 84/0 0 2 ينظر شرح شواهد المغني (*“*ه)‎ ٠ . وهو من بحر البسيط‎ 
/.0138/8( الحجة لابن خالويه‎ .)”1//١( وأمالي ابن الشجري‎ 30١7 


وموهكت>ع ب تفسير القرآن العزيز ‏ 

لافسبحان الله حين تمسون4 المغرب والعشاء #وحيّن تصبحون» صلاة 
الفجر «#وعشيًا© صلاة العصر #وحين تظهرون» صلاة الظهر. 

قال محمدٌ: تقول: أظهرنا؛ أي: دخلنا في الظهيرة؛: وهو +وقت 
و00 يي * 

قال يحيى: «نزلت هذه الآية بعد ما أُسْرِيّ بالنبي تئة وفرضت عليه 
الصلوات الخمس. وكل صلاةٍ ذكرت في المكي من القرآن قبل أن تفترض 
الصلوات الخمس فهي ركعتان غدوةً9©؛ وركعتان عشيّة»2 . 

#يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي» تفسير الحسن: يخرج 

المؤمن من الكافرء ويخرج الكافر من المؤمن #ويحيي الأرض بعد موتها» 
يحييها بالنبات بعد إذ كانت يابسة: 

#وكذلك تخرجون» يعنىي: البعث؟ يرسل الله مطرًا مَيِيًا كُمَنِنَ الرجال» 
فتنبت به جُسْمائُهم رلعنائيم عم تكرت الأرمن الثرى . ْ 


1 2 سرلا م0 2ه 

ومن ءا 2-1 ع 0 2 ا ا ل لا - 
ومن نجوه | من تراب ثم إذا انم مسر سشرويرت 50 ومن ءابليّوه أن 

الك ءًِ 0 


مس جاو م و كايا 2 وه 5 0 اي م لي 


200 6 سو 4 > . مم معع م ساسم رم ع باصم 5 2 َ. 9 لء 
لايلتٍ لقوبر ينْفُكْرونٌ ومن ءايليِوء خلق السَمواتٍ والارض واخيلداف الينيكم 


الوك إن في دَلِكَ لأيني رين (6 ومن ليو متام بابل اهار وَابيعارمم 

. وقيل: أظهرنا: سِرْنا في الظهيرة. لسان العرب (ظهر)‎ )١( 

(1) ويقال فيها: الغداة» وهي الوقت ما بين الفجر وطلوع الشمس . ينظر لسان العرب » المعجم 
الوسيط (غدو). | 

() وهي الوقت من زوال الشمس إلى المغرب» أو من صلاة المغرب إلى العَتّمة. وصلاتا 
العشي: صلاة الظهر وصلاة العسر. لسان العرب» المعجم الوسيط (عشى). 


ب سورةالسروم 


5 2 جٍ 7 0007 7 0 
من فَضِلِدء إِت في ذللت ديت لَعَورِ يسمعون () دمن يليه بربيحكم البرق 


ودع 50000 سا م عر 


حَوًا وطمعا وَبَْزْلٌ من ألسّمآ سما مآ فيبحى عي للدت بعد ريه إث فى ذلك لأينتٍ 
ُو ينتار 7 » ا 

#ومن آباته» ن الت يعني: ومن .علامات الرب أنه واحدٌ :لان 
خلقكم من تراب» د يعني: الخلق الأول: خلق آدم «ثم إذا أنتم بشرٌ 
تنتتشرون» تَنْبَسِطون ا آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا» يعني: 
المرأة هي من الرجل لتسكنوا إليها» أي: تستأنسوا بها #وجعل 5 
مودّة4 محبّة إورحمة» يعني : الولدُ. 

#واختلاف ألسنتكم وألوانكم» تفسير الكلبي :. اختلاف ألسنتكم للعرب 
كلام» ولفارس كلامٌ؛ وللروم كلامٌ (سائرهم من الناس)7 '"؟ كلام #وألوانكم» 
أبيض وأحمر وأسود. 

#ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله» (ل777) كقوله: 
لأومن رحمته جعل لكم اليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله74© من 
رزقه بالنهار #إن في ذلك لآيات لقوم تتفدرن* وهم المؤمتوق سمعوا عن 
اللّه ما أنزل عليهم #يريكم البرق خوفًا وطمعًا» خوفًا للمسافر يخاف أذاه 
ومعرته» وطمعًا للمقيم : في المطر 9إإن في ذلك لآياتِ لقوم يعقلون» وهم 
المؤمنون عقلوا عن الله ما أنزل عليهم . 


5 كر 0 واه ام 


أ آته- 22 2 2 04 
ومن ءايلئوء أن فوم السماء وَالأرض 5 و ثم إذا دعاتم دعوة من الارض إذا , 


ً 





لق في «ر؟: ولسائرهم . 
زفق القتصص : الى 


.0م ل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


ديمر. ليميو 1 سس رمح وى عذ و22 دو 4000000 مورم مت 
انتم جود (و) وم من في ل لسَّملوات والارض 0 فاجنون (() وهو ألزى 
سوم 3ه مع رود ع وو دور 2م وو رمح عّ. غ6 لوه 


سِدوا الشاق ثم سيد ر وهر أخوري ند وله المثل الْذما: في اموت والارض وهو 
لْمَردرٌ لْحَكِم © »* 

#ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» كقوله: #إن الله يمسك 
السموات والأرض أن تزولاه7© . 

ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون4 يعني : النفخة الآخرة» 
وفيها تقديم: إذا دعاكم دعوة إذا أنتم من الأرض تخرجون”9؟) كل له 
قانتون» تفسير الكلبي: كل له مطيعون في الآخرة؛ فلا يقبل ذلك من الكفار.. 

«وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده» بعد الموت؛ يعني: البعث. 

وهو أهون عليه» أي: وهو أسرعٌ عليه بَدْء الخلق خلقًا بعد خلق» 
يبعثهم بمرو0" واحدة. 

قال محمدٌ: قال أبوعبيدة: المعثى: وهو كين عليه!؟»؛ كما قالوا: ١‏ 
كبر يمحل الكبير» وكما قالوا: أجهل؛ بمعنى: جاهل» وأنشد: 





وقد أَعْيِبُ ابن العم إن كان ظالمًا أَغْفِرُ عنه الجهل إن كان -- 
َرَت لكم متلا ين أ هَل هل لَكْمْ من نا مَل بتكم من 
)١(‏ قاطر: 4١‏ . 


(؟) ينظر: مجمع البيان (5/ ,)7٠١‏ البحر .)١78,//(‏ البيان (5/ .)756٠١‏ 

(؟) أي: مرة» وهو تعبير لغوي فصيح . 

(4) أي: أن (أفعل) بمعنى (فعيل)» وهو كثير في الكلام. 

(6) البيت من بحر الطويل» ويروى البيت: ولا أعتب .. . إن كان عاتبًا . .. إلخ . ينظر مجمع 
الأمثال (19/1). 


ب تشحير الممصرور 


ممم ا لوص سر م ررم هر ىّّ لس م الإسان الو صمح م 
َرَفنَكُمْ فَأنسرٌ فيه سوَاءٌ تافو نَهُمْ كُضِفَيكُم أ سكم كدلك نَمل الأبلت قور 
و هسم ره 1 م2 د 


عقَل (2) بل أت لت ظَلْموَا أهوآةهم غَيْرٍ عِلّوِ فُمَن يهَاوى مَنْ 
م ين تْصِرنَ 9 14 
قوله: #وله المثل الأعلى فى السموات ك4 أي : ليش الدرلد ولا 
ب (أضرب لكم مثلا من ألفسكم» : ثم ذكر ذلك المثل. فقال: #هل لكم» 
يعني : ألكم؟ لاسي اي : عبيدكم #من شركاء ة فيما رزقناكم 
ب فيه سواء» أي: هل يشارك أحدكم مملوكه في. زوجته وماله؟ 
#تخافونهم» تخافون لائمتهم «كخيفتكم أنفسثم» يعني : كخيفة بعضكم 
بعضًا؛ أي : أنه لحيو أحل منكم هكذا؛ فأنا أحق ألا شرك بعبادتي غيري 
#كذلك نفصل الآيات* نبيّنها «#بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم» 
أتاهم من الله بعبادة الأوثان #فمن يهدي من أضل الله أي : لا أحد يهديه. 


ا لس ا ال 


«تَْر وَجْهَكَ لِلرّن حَنِيئاً - أل لي مط آلنَّاس عَليَا لا يَديلَ لِسَلقٍ لَه 


4 دي 20 صاع بح ا 
للكت اليك الْفِيَمَ ا حر التاس لا يَعَلَمُونَ ويم (0) مسن إل وأتقوه 
2 7 2 ( ا - أ مه 
موأ ألصَلَرةَ وي سن ليت و َرَهُوأْ ديتهُمْ وَكَانوا 


0 دس سو ص 


ير | 
لإنفأقمْ وجهك» أي: وجهتك «للدين حنيمًا» أي: مخلصًا. 
«فطرتٌ الله التي فطر» خلق #الناس عليها». 
قال محمدٌ: (فطرتٌ الله) نصبٌ بمعنى: اتبع فطرةً اللّدلا) . 





. 0707 /4( إعراب القرآن (0288/5)» البحر (10/1/7): مجمع البيان‎ )١( 


:)4 بسح تتفسيسر القسرآن العزيز س 

قال يحبى: وهو قوله: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذرياتهم. . . 074) الآية. إن أول ما خلق الله القلم؛ فقال: اكتب. قال: رب 
ما أكتبُ! قال: ما هو كائن. قال: فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ؛ 
فأعمال العباد تُعْرَضٌ كل يوم اثنين وخميس عرضة (فيجدونها)"" على ما في 
الكتاب. ثم مسح بعد ذلك على ظهر آدم فأخرج (منها)(" كل نسمة هو 
خالقهاء فأخرجهم مثل الذَّرٌ. فقال: «ألست بربكم قالوا بلى شهدنا» ثم 
أعادهم في صلب آدمء ثم يكتب العبد في بطن أمه: شقيًا أو سعيدّاء على 
الكتاب الأول؛ فمن كان في الكتاب الأول شقيا عمر حتى يجري عليه القلم 
فيتقض الميثاق الذي أخذ عليه في صُلْبِ آدم بالشرك» ومن كان في الكتاب 
الأول سعيدًا غمّر حتى يجري عليه القلم [فيؤمن]2'7 فيصير سعيدّاء ومن مات 
صغيرًا من أولاد المؤمنين قبل أن يجري عليه القلم؛ فيكونون مع آبائهم في 
[الجنة من ملوك]”* أهل الجنة» ومن كان من أولاد المشركين» فمات قبل أن 
يجري عليه القلم» فليس يكونون مع آبائهم في النار؛ لأنهم ماتوا على الميئاق 
الذي أخذ عليهم في صلب آدمء ولم ينقضوا الميثاق. 

قال يحب : وقد حدثني الوليد بن (. . .)7 عن الربيع بن صبيح» عن يزيد 


)١(‏ الأعراف: "لال ظطذرياتهم» على الجمع. وهي قراءة: نافع وأبي عمرو وابن عامرء وقرأ 
الكوفيون وابن كثير: #ذريتهم» بالإفراد. ينظر: النشر (؟/ 20777 البحر (418/5 - 
69) الدر المصون (7/7 59" --7306), 

(١؟)‏ فى ا«رة: فيحمدونه. 

(5) أي: من المَشْحة التي مسحها على ظهر آدم. 

(4:) سقط من الأصل» والمثبت من الرة. 

(0) لم استطع اا من لاسر د وفي «ر»: «الوليد عن ابن بزع» ولم اهتد لضبط هذا الإسنادء 
واللّه أعلم . 


ب سورةال روم 


الرقاشي» عن أنس بن مالك قال: «سيْلَ رسول اللَّه عن أولاد المشركين؟ 
فقال: لم تكن لهم حسناتٌ؛ فيجزوا بها فيكونوا من ملوك أهل الجنة؛ ولمُ . 
تكن لهم سيئات؛ فيُعَاقِبوا بها فيكونوا من أهل النار؛ فهم خدمٌ لأهل 
الجنة20 , 





)١(‏ رواه الطيالسي (787 رقم )5١1١‏ عن الربيع بن صبيح به. 
ورواه أبو نعيم في الحلية (08/7) من طريق الثوري عن الربيع بن صبيح به. 
وروى أبو يعلى (ا/ ١١ - ١7١‏ رقم )104٠‏ وابن عبد البر في التمهيد )١18/١14(‏ 
وغيرهم من طريق الأعمش. عن يزيد الرقاشي» عن أنس قال رسول الله ككلِ: «الأطفال 
خدم أهل الجنة؟. 
ورواه البزار - كما في تخريج الكشاف (5/ )1٠05‏ - والطبراني في الأوسط (05/ 594 رقم 
6) من طريق مبارك بن فضالة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن أنس مثله. 
وقال ابن القيم في طريق الهجرتين (ص0284): يزيد الرقاشي واو. 
وقال الهيئمي في المجمع :)3١9/17(‏ رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط. وفي 
إسناد أبي يعلى: يزيد الرقاشي؛ وهو ضعيف. وقال فيه ابن معين: رجل صدق. ووثقه ابن 
عدي» وبقية رجالهما رجال الصحيح. 
وقال ابن حجر في الفتح (7/ :)19٠‏ حديث ضعيف» أخرجه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى. 
وروى البخاري في تاريخه (401//5 - 08 1) والبزار - كما في تخريج الكشاف )1٠4/5(‏ 
- والطبراني في الكبير (7/ ١1545‏ رقم 5487) والروياني في مستده (؟7/ 51 رقم 8178) 
وغيرهم من طريق عيسى بن شعيب ٠»‏ عن عباد بن منصوره عن أبي رجاء؛ عن سمرة بن 
جندب تنك قال النبي يله : «أطفال المشركين خدم أهل الجنة؛ . 
وقال الهيثمي في المجمع :)73١9/7(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزارء وفيه عباد 
ابن منصورء وثقه يحيى القطان. وفيه ضعف. وبقة رجاله ثقات. 
وقال ابن حجر في الفتح (7/ :)7184٠0‏ وإسناده ضعيف. 
وقال ابن منده في المعرفة (7/ 71 - )١‏ - كما في السلسة الصحيحة (/ 107 رقم 478) 
- حدث إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد 
عن أبي مالك قال: «سئل النبي يَكيهِ عن أطفال المشركين» قال: هم خدم أهل الجنة». 
قال أبو نعيم في معرفة الصحابة 7٠07//5(‏ رقم :)544١‏ كذا قال عن أبي مالك ؛ والمشهور 
عن يزيد عن سنان عن أنس بن مالك . قال ابن حجر في الإصابة (؟5١/5):‏ وهو كذلك. 


روركمٌى>»4 بت ملب تفسير القرآن العزيز ‏ 

يحبى: (عن ابن أبي ذئب)0 عن الزهري [عن عطاء بن يزيد](" عن أبي 
هريرة قال: «سُيِلَ رسول اللَّه عن أولاد المشركين» فقال: الله أعلم (ل114؟) 
بما كانوا عاملين291 . 

قال يحبى: يعني : لو بلغوا. 

قوله: الا تبديل لخلق الله يعني: لدين الله كقوله «إمن بهد الله فهو 
المهتدي4 لا يستطيع أحدٌ أن يضله #ولكن أكثر الناس لا يعلمون» وهم 
المشركون: 0 ظ 

إمنيبين إليه: أي مقبلين بالإخلاص. 

قال محمدٌ: قال الزّجاج: (منيبين إليه) نضبٌ على الحال0؟ بفعل (فأقم 
وجهك) قال: وزعم جميع النحويين أن معنى هذا: فأقيموا وجوهكم ؛ لأن 





)١(‏ في «ر»: عن أبي دينار. وهو تحريف. 
() طمس في الأصلء والمثبت من «ر». 
[فرة رواه الطيالسي 5١5(‏ رقم 7787) عن ابن. أبي ذئب به. 
ورواه الإمام أجمد (؟6957/1؟) ومسلم (5/ 367 رقم 708؟) والبغوي في شرح السنة /١(‏ 
١67‏ رقم 87) من طريق ابن أبي ذئب. 
ورواه الإمام أحمد (58/5) والبخاري ("/ 586 رقم 1784) ومسلم (4/ 707 رقم 
1108) والنسائي (58/4 رقم )١458‏ وابن حبان /١(‏ 71 رقم )٠١١‏ والبغوي في شرح 
السنة )161/١(‏ وغيرهم من طرق عن الزهري به. 
وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته. 
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة وغيره من الصحابة ع . 
وانظر الكلام على أولاد المشركين مفصلا في التمهيد لابن عبد البر 11١/14(‏ - 18) 
وطريق الهجرتين لابن القيم (٠لاه‏ - موه) وفتح الباري لابن حجر (7/ )١81١ - 59٠‏ 
وغيرها. 
(4:) وفي ذلك تفصيل نحوي». حيث اختلف النحاة في عامل النصب في الحال. ينظر: إعراب 
القرآن (؟/ 5894)» مجمع البيان (5/ 04)» البحر 7,0119197 
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مخاطبة النبي غَلكدلة تدخل فيها الأمة9© , ظ ٠‏ 
1 تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا» فرمًا؛ 
اك ري اراي وطالس كا ود 
0 أي: راضون :. 


ا ا 


لوَإِذًا مس النّاس صر دوأ ريم مين إلَبَِ شق |15 أذاقه م يَنْهُ بَعََهَ م 


حمر 


يهم بره 2 © ليكتروا يمآ اهم موأ سوق قَ تنكموت © أ را هر 
سلطا فهو تكله با كنأ يب يرود © 07 1 أأقكا التلى يه ويا بي رن 
بهم ميئئه قاطت لبن ا هن بتتثر وه للم وا أ ل بتنظ ذه ين 15 

أ نك كت هه يله وي خاب :أ عه لسكا نت 
ذلِكَ حي يليت يدون وعد أله وأ ليك هم الفتيشة © > ١‏ . 

٠‏ «وإذا مس الناس ضر دَعُوا ربهم منيبين إليه» أى: ماف ف اله 
ثم إذا أذاقهم منه رحمةٌ4 يعني : : كشف عنهم ذلك #إذا فريق منهم بربهم 
يشركون ليكفروا بما آنيناهم» أي : : يكفروا بما آثيناهم من النعم حيث أشركوا 
#فتمتعوا» إلى موتكم #فسوف تعلمون» وهذا وعيدٌ ل «أم أنزلنا عليهم 
سلطانًا» أي : حسجة «إفهو يتكلم» أي : : فذلك السلطان يتكلم #ابما كانوا به 
يشركون» أي: : لم تنزل عليهم حُبَةٌ بذلك” تأمرهم أن يشركوا #وإذا أذقنا 
الناس رحمة4 يعني : : عافيةً وسعةٌ لإفرحوا بها وإن تصبهم سيئة» يعني : شدة 
ل ل يأسون من أن يصييهم رخاء بعد 





.01090/5( ينظر الكلام على ذلك من الدر المصون (804/5)» كشف المشكلات‎ )١( 


)ل تفسيسر القسرآن العزيز س 
تلك الشدة؛ يعني: المشركين #فآت ذا القربى حقه والمسكين و 
السبيل* . 

قال الحسن(2: بعض هذه الآية تطوع» وبعضها مفروض؛ تأما قوله: 
«إفآت ذا القربى حقه» فهو تطوع» وهو ما أمر الله به من صله القرابة» وأما 
قوله: #والمسكين وابن السبيل» فيغني: الزكاة. 

قال يحبى: حدثونا أن الزكاة فرضت بمكة» ولكن لم تكن شيئًا معلومًا. 

«ومَآ عَائْسّر مّن ريا يوأ ف أل التي هل برا يد هنآ ين و 
ع ويد أله فريك د هُم الْمضْيِمُنَ 9 أنه نَدُ ألَيِى حَلَفَحَ ثم رفكو شم 
5 1 كد ميك حَنْ بن شُرَكيكُم من لاد شَىْء سبحم وتعدل 
1 

«وما آتيتم من ربًا لِدُربُو0"© فى أموال. الناس فلا يربوا عند الله تفسير 
الضحاك بن مزاحم: قال: تلك الْهدية تهْدِيها ليُهْدَى إليك خيْرٌ منها ليس لك 
فيها أجرّء وليس عليك فيها وزرٌ» وبعضهم يقرؤها: ليْربُوا» أي: ليربو 
ذلك الربا «وما آنيتم من زكاةٍ تريدون وجه الله يعني: تريدون به الله 
«نأولئك هم المضعفون» يعني: الذين يضاعف الله لهم الحسنات . 

كال محيل: يقال: رجل مَضعف؛ أي : ذو أضعافٍ من الحسنات؛ كما 
يقال : رجل موسِرٌ؛ أي : ين 
)00( في ٠ر»:‏ محمد . وأظنها الصواب» واللّه أعلم. 
)١(‏ هكذا في الأصل وهر»: (لِتُربُوا) وهي قراءة نافع وحده من السبعة ٠‏ وقرأ الباقون (ِلِيَرْبُوا) 


ينظر: السبعة (/601)» البخر (9/ »)١74‏ التيسير »)١7/6(‏ النشر (؟/ 0744 . 
() ينظر: لسان.العرب (ضعف)» و(يسر). 


39 ا 0 ا تت 2 5 

طهر ألتَادُ في أ وبر يمَا كسَبَتَ لِدِى لاس اِقهُم بَضّ الى يلوا 
سن فى كأنظروا كف كن عِبَةُ ألِْينَ بن قبل 

2 06 

نري © > 

ل الفسادٌ: الهلاك؛ يعني: ٠‏ من 
أُهْلِكِ من الأمم السالفة بتكذيبهم رسُلّهم أهلكهم اللّه في بر الأرض وبحرها 
«إلعلهم يرجعون4 لعل من بعدَهُمْ أن يرجعوا عن شركهم إلى الإيمان ويتعظوا 
ا ار قبة الذين من قبل» كان عاقبتهم أنْ دمر اللهُ عليهم ثم 


ع مومد و مه در عدي كو اس م ريط سوم © اميس تر 
#تأقر وَجَهَكٌ للزين الْقَيَم . َقَيِمِ من قبل أن ن يأق نوم لا مرد لم مِن ألله يوميذٍ د ِصَدَعودَ () 


2 م-2 


سس سيره سمه رد هو 


من كر مَك كدر ومن عل ملا محا وَلأَضِمٌ يَسَهَدُودَ © ليجرى الذي عامنوأ ووأ 
لصحت ين عَم هلا حب الكلفرت (2ه) ومن ده أن سل للح مسرت ويذيقك 
من يَحَيَهء ولتَجِرى افك يأمروء وَلَِبْنهاْ من مَضْلوء وآ دحوي وي مَلَْد اسلا ون 
ِكَ مُمْلا إل ف موك الت دَلتمننا ين الي موا وكات حا ليا نطْرُ 
لْْؤْمِينَ 9©) * ظ 
«نأقم وجهك» أي: وجهتك #للدين القيم» الإسلام #من قبل أن يأتي 
يوم لا مَردٌ له من الله يعني: يوم القيامة #يومئذٍ يصدعون» يتصدعون؛ 
أي: يتفرقون: فريق في الجنة وفريق في السعير #من كفر فعليه كمْرُه» يُنَاب 
عليه النار #ومن عمل صالحًا فلأنفسهم يمهدون» يعني: يُوَطَبِونَ في الدنيا 
القرار في الآخرة #ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله» أي: 


ومة »مل سح تفسيسر القسرآن العزيز ل 
بفضله يدخلهم الجنة . 

#ومن آياته أن 00 الرياح 55 بالمطر «وليذيقكم من رحمته # 
, يعني : ار 000 الفلك» يعني . : السفن البأمرء ولتبتغوا من فضله» 

1 لِك يِرْسِلُ لك 2 سح تتقم و لفت كت كاه رن كنذا 
رك الوق ييح ين مل وآ أمَابٌ بوء من بتك ون باد 4م ةج تاد 
كنأ من قلٍ أن بعل لهم من قو لبيرت © تأنظز إِ كر يَعَتِ الله 
كِب ني رص بَعَدَ مويهاً إنَّ ذلك ميت الموٌ وهو عل كل شَْو مَرِيِرٌ © 

#ويجعله كسمًا» أي: قطعًا #فترى الودق» المطر #يخرج من خلاله» 
من خلال السحاب . 

' «وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم» المطر امن قبله لمبلسين» أي : 
' يائسين عاجزين. 

قوله: «إمن قبل أن ينزل عليهم من قبله» (ل5150) هو كلام من كلام 
العرب مثنى مثل قوله: وهم بالآخرة هم كافرون94© . 

قال محمدٌ: تكرير (قَبْل) على جهة لد 

«فانظر إلى آثار رحمت اللّه» , يعني : الفار #كيف يحبي الأرض بعل 





)١(‏ هود: 014 ويوسف: لالاء وفصلت: 7-. ووردت في الأصل: طوهم بآياتنا هم 
كافرون». . 


/0 وفي ذلك تفصيل نحوي ا ينظر من إعراب القرآن )؟/ 6 مجمع البيان‎ (١ 
.)17978 البحر (/ا/‎ 8 


ل سورة الروم 


موتها» يعني : النبات؛ أي: فالذي أنبت هذا النبات بذلك المطر قادرٌ على أن 
يبعث الخلق (يَوْم)27 القيامة . 
مه ممومو وم دل 2ه 578 سورعو ب مير 27> ى + و2 
وَل سلا يجا فَرَهُ مُصهَرًا لطَْوأيْ قدو يَكقْرُونَ (ه وِنَكَ لا ُنِيمُ الْموقّ 
4 1 29 ا . 0 >« 4 
ولا يع مُ لصم ألدّعَآه إذا ولوأ مَدبرنَ (69) وما أنتَ يهلد الْعمى ء عن ضلائهم إن سيمع 


إلا من من بتَاِيِِنا ف مهم منلئوة (© الله ألِى فك ين سَعفٍ ثم جحل ين : بعد 
عق متل رن كر ور جنا ل 0 د د نيط بيد و 
وَيَوْم تَهُوم ألسّاعَهُ يفم الْمَجَربُونَ ما دوأ َيرَ مس كاعَة كَدَِلكَ او و 72 
لين أو الْهلم مَالْإِمنَ لَتَدَ لَتثْرَ ف كِنَبِ ) 0 د اتنني ؟ مهدا يوم أْبََثِ 
للكت كد 1 تلئرا 7ه فب ل بت اليه للها سندرئه وكام 
تتبن © > 
«ولئن أرسلنا ريحًا» فأهلكنا به ذلك الزرع #فرأوه* يعني: الزرع 
«إمصفرًا لظلوا من بعده» [لصاروا]7 من بعد ذلك المطر #يكفرون». 
«فإنك لا يُسمع الموتى» يعني : الكفار الذين يموتون على كفرهم ولا 
تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين» [يقول: إن الصم لا يسمعون الدعاء إذا 
ولوا مدبرين]”' وهذا مَكَلُ الكفار أنهم إذا تولوا عن الهدى لمْ يسمعوه سَمْعَ 


قبول. 
قال: #وما أنت بهاد العُمْي» يعني: الكمّار هم عُمْيٌ عن الهدى «إن 





)١(‏ ما بين القوسين مكرر في الأصل. 
(؟) سقط من الأصل والمثبت من «ر». 


جو /سههلطللب سح تفسيسر القسرآن العزيز سب 
تسمع» إن: يقبل منك #إلا من يؤمن بآياتنا» . 

قال محمدٌ: (إن تسمع) أي: ما تُسْمِءع0©). 

الله الذي خلقكم من ضُعْفٍِ04 يعني : نطفة الرجل ثم جعل من بعد 
ضعفٍ قوة» يعني: الشبيبة0" . 

#يقسم المجرمون» يحلف المشركون ما لبثوا» في الدنيا في قبورهم 
#غير ساعَةٍ كذلك كانوا يؤفكون* يُصَدُون في الدنيا عن الإيمان بالبعث 
«وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبنتم في كتاب الله إلى يوم البعث» 
وهذا من مقاديم الكلاه0). يقول: وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله 
والإيمان: لقد لبثتم إلى يوم القيامة؛ يعني : لَبْكَهِم الذي كان في الدنيا وفي 
قبورهم إلى أن بُعِئوا إفهذا يوم البعث ولكنكم كنتم» في الدنيا إلا تعلمون» 
أن البعث حنٌّ «فيومئذٍ لا ينفع الذين ظلموا» أشركوا #معذرتهم ولا هم 
يستعتبون» لا يُرّدون إلى الدنيا فيعتبون؛ أي: يؤمنون . 

#وَلْمَد صَرَينَا نس في هنذًا لفان من كل مثَلٍ وا 0 ين جِنْتَهُم َايَوَ ُمونَ اين 
مكدررأ إن أَسر إلا مون (وج) كَدَلِلَكَ يطبع لَه عل قوب ُلُوب الذي لا يعلمويت 

عن الا د ده 


© تَأسيذ إن مَد أن حو ولا يَتَحلَك نين لا بقرت 9©» 
«ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل» أي: ليذُكُروا #ولئن 


. 0١ /١( (إن) المخفقة نافية بمعنى (ما). انظر فى ذلك مغني اللبيب‎ )١( 

(؟) بضم الضادء قرأ عاصم وحمزة بفتح الضادء واختلف عن حفص» وقرأ الباقون بالضم . 
النشر (7/ 7”56) وإتحاف الفضلاء (5145). 

() أي: الشباب. لسان العرب (شبب). 

(5) أي: أن الكلام به تقديم وتأخير. ينظر الكلام عليه من الدر ار (0/ 1 ). 


سوورةالروم لتكت 33 
جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون» وذلك أنهم كانوا يسألون 
التين أن يأَتِيهُمْ بآية #كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون» يعني : 
الذين يلقون اللّه بشركهم #فاصبر إن وعد الله حقٌّ» الذي وعدك أنه سينصرك 
على المشركين. 

#ولا يستخفّنك الذين لا يوقنون» أي : لا تتابع المشركين إلى ما يدعونك 
إليه من ترك دينك . 


د عد عد 


تفسبيسر القسرآن العزيز ب 


تفسير سورة لقمان وهي مكبة كلها 





الم © ينك ميث التي 0 © ل 5565 أل 
مون الكو يوون ركو نشم بالأينه م ُهقْة 6 له عل خلى ين هك 
وليك هُمْ المفيمره د 9 عن ألنّاسن من. يَمْبرِى لَهَوَ الحريث يِل عن سل اله 


لس ييه سس سل الرعرسس 


عل تملك خلأ لهك عن وي و زا تق ب :+ نا وَلّ 
تنتضوا كك ل تنسنها 16 د ليه وز1 فد يمدب أدر وج > 

قوله: #الم تلك آيات الكتاب الحكيم» هذه آيات الكتاب لعي 
ا كمف آراله بالحلال والحرام» والأمر والنهي #هدى ورحمة 

قال مجمل: نهد قرأ 00200000 

#الذين يقيمون الصلاة» المفروضة «ويؤتون الزكاةً» المفروضة #ومن 
الناس من يشترى لهو الحديث» تفسير السّدي: يختار باطل الحديث على 
القرآن. 

وقال الكلبي : نزلت في النضر بن الحارث من بني عبد الدار؛ وكان رجلا 
راوية لأحاديث الجاهلية وأشعارهم «اليضل عن سبيل الله بغير علم» أتاه من 


)00( وهي قراءة السبعة إلا حمزة» فقد قرأها بالرفع. ينظر: البحر 530 السبعة (؟2)01 


النشر (7157/5)» التيسير (117/5). 
هف البحر (/ 2))187 إعراب القرآن (7/ 099).» البيان (؟/ 7607) . 





عست سورةلقمان 
اللّه بما هو عليه من الشرك «ويتخذها» يتخذ آيات الله القرآن لمُرُرًا» . 
قال محمد: من قرأ: (ويتخذّها) بالرفءع2"0 فعلى الابتداء9). 
«وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرًا» أي : جاحدًا #كأن لم يسمعها» أي : 
قد سمعها بأذنيه»ء ولم يقبلها قلبه وقامت عليه بها الحجة. «كأن في أذنيه 


وام مه سا سوه م 00 7 عوج عه 2 سم إبيحة لل مه و 
إن ليت اموأ وَعمِلُوا ألصَِحَتٍ لم نت اَم( حَدِينَ ذا وعد أ حا 
5 20 ا 


11 010 ف الك سس سك > > 
وهو العرير الححك (ر) خَاقٌ السَموات بير عمرر تروبها وألْق في الْدرْضٍ روامى أن تَمِيدَ 


كه دم 2 به مرج ري حوس عار عم سم 201000 نس مهس ص 2 
7 ويث فبا من كل ابر وَأَنرَْْا مِنَ السّمَآءِ ماك ْنا فيا من عر تفج كيم (2) هنذا 


معو مهّة ع سا م 


حَلْقُ أَرٌ َف مادا حَلقَ اين ين مون بل لظلِمُونَ فى صَكَلٍ يز (7 4 
#خلق السموات بغير عمدٍ ترونها© فيها تقديم في تفسير الحسن: خلق 
السموات ترونها بغير عمَدِه وتفسير ابن عباس: لها عمد ولكن لا ترونها» 
«وألقى في الأرض رواسي؟ يعني : الجبال أَنبِتَ بها الأرض #أن تميد بكم» 
أي: لئلا تحرّك بكم #ويث فيها» خلق من كل دابة» . 
#فأروني ماذا خلق» يقوله للمشركين (ل77١7)‏ #ماذا خلق الذين من 
دونه» يعني: الأوثان #بل الظالمون» المشركون لإفي ضلالٍ مبين» بيّن . 


6 


د أل الإيكنة ل لفك بوت يتنر وَاتذكل لني و كر 





)10( وهي قراءة نافع » وابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر» وعاصم . وقرأ حمزة والكسائي 
بالنصب. ينظر: السبعة (615). البحر (/ »)١184‏ النشر (0757/5)» التيسير (175). 

(0) ينظر البحر (ا/ .)١84‏ | 

9) ينظر: البحر 2)١8507/19/(‏ مجمع البيان (4/ "١54‏ - 06), البيان (؟/ 054؟). 


ه25 كلت تفسير القرآن العزيز ‏ 


م مور بع ل لح ل ارح را أ وم سا عي م وم ص له «. م رط موس 
إن الله ع حميد 7 وَإِذ قال لقمئن لابو وهو يعِظم يبَقَ لا شرا أله إتَ العَرَلِه 
ص- ا وسدت - 

د 54 س و عس مل م ساي الرمهو وذو روم رم عرس سس برو | ا ماصء جه 
لظلم عظيم (2ع) ووضينا الوضئن يولِدَيِ حملته أمم وهنا عل وهن وفص دام فى عامين أن 
ٍ 5 ل اسه سم مل موسر 7 ا ا 1ك سس 00 ىه له . 
أشحكر لي ولولديك إلى المصير (69) وإن جنهداك عل أن تشرك بى ما ليس لك يوء عَم 


عمم اير عط مشء” مو 2 1 


ل ولا دل ربمن . 0 د هو 2 3 مم 2 2-4 35 
فلا تطِعهما وصَاحِبِهما في الدنيا معروفا وَأتَمِعَ سبل من أناب إلى ثم إل مرجعكم 
بكم يما كز سَمَلُونَ 2م بَثِقَ إِبّآ إن َك منْمَالَ حَبََّ ِنْ سردل فتن في 

د دس سات 7 


ل - 


صَخْرَةَ أو في اَلسَموْتٍ أو في الأيْضٍ يَأْتِ يها أمَدْ إن لَه يت بيد (©6 4 

#ولقد آتينا لقمان الحكمة» قال مجاهد: يعني : الفقه والعقل» والإصابة 
في القول في غير نبوةٍ #أن اشكر للّه4 النعمة. 

لإومن يشكر فإنما يشكر لنفسه» وهو المؤمن #ومن كفر» يعني: كفرها 
إفإن اللّه غنى» عن خلقه #حميد» استوجب عليهم أن يحمدوه «إن الشرك 
لظلمٌ عظيم» يعني: يظلم به المشرك نفسه وينقصها. 

#حملته أمه وهنا على وهن» أي: ضعفمًا على ضعف. 

قال :محمد : المغتى : لزمها لحملها إِيّاه أن تضعف مرّة بعد مده 

#وإن جاهداك4 يعني : أراداك #على أن تشرك بي ما ليس لك به علم» أي 
أنك لا تعلم أن لي شريكا؛ يعني : المؤمن لفلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا 
معروقًا واتبع سبيل من أناب إليّ 4 طريق من أقبل إليّ بقلبه مخلصًا طإيا بُنى 4 رجع 
إلى كلام لقمان #إنها إن تك مثقال حبة» أي: وزن حبةٍ #من خردل» . 

قال محمدٌ: من قرأ (مثقالٌ) بالرفع21 مع تأنيث (تَكُ) فلأن مثقال حبة من 
)١(‏ وهي قراءة نافع» وقرأ الباقون بالنصب» ينظر: السبعة (217) البحر (7/ 1817)» النشر (؟/ 

.)081١( التيسير‎ .)5 21 


سور ةلقمان 


خردل راجع إلى معنى خردلة ؛ فهو بمنزلة : إن تك حبةٌ من خردلٍ فتكن في 

0 

قال يحبى: بلغنا أنها الصخرة التي عليها الحوت الذي عليه قرارٌ 
الأر 00 

رض2 © . 

«أو في السموات أو في الأرض يأت بها اللّه» أي : احذر؛ فإنه سبيحصي 
عليك عملك ويعلمه؛ كما علم هذه الحبة من الخردل #إن اللّه لطيفٌ» 


رودلردة ام 00 و 1 مءو سد 0 8 هس رلكة ار 
مق سق أقو الصصلرة وأمرٌ ر بالمعروفي وأنه عن ألم واصبر علل عل مأ 2 


لم 


عر الأمور 2 يلا شير حَددَ 4 لاس ولا تمش في الْارْضٍ مريماً إن أ ل ار 


#2 


دودر (7) اند فى ميك وَأغْصّض ين صَوْيَك إن أدكر لصوت لَسَوْتُ لير م » 
#وأمر بالمعروف» بالتوحيد #وانه عن المنكر» الشرك إن ذلك من عزم 
الأمور» والعزم أن يصبر #ولا تصاعر(" خدك للناس» لا تعرض بوجهك 
عنهم استكبارًا. 
. قال محمدٌ: ومن قرأ (تُصَعْر)29 فعلى وجه المبالغة؛ وأصل الكلمة من 
قولهم: أصاب البعير صَعَرٌ؛ِ إذ أصابه داءً فلوى منه عنقه© , 





.)087 البيان (؟/‎ ».)5١7 ينظر: البحر (ا/ /141)» إعراب القرآن (؟/‎ )١( 

(؟) هذا من الإسرائيليات» واللّه أعلم . 

(') هذه قراءة نافع» وأبي عمرو » والكسائي» وحمزة. ينظر البحر »)١84/1(‏ السبعة (617), 
النشر(؟/515). 

(؟) وهذه قراءة باقي السبعة. 

(5) الصّعر: داء في العنق لا يُسشتطاع معه الالتفات. المعجم الوسيط (صعر). 


(و” اه ب - تفسير القرآن العزيز ل 

قال الخ 00 

وكنا إذا-الجبان صغين يذه أقمنا له من رأسه فتقدمً9) 

قوله: #ولا تمش في الأرض مرحًا» أي: تعظمًا «إن الله لا يحب كل 
مختال فخور» أي: متكبر فخورء يعني: يُرْهَى بما أعطِي» ولا يشكر الله . 
#واقصد في مشيك» كقوله: #ولا تمش في الأرض مرحًا» واغضض من 
صوتك إن أنكر الأصوات؟# يعني: أقبح #لصوت الحمير». 

قال محمدٌ: معنى (اغضض): انقُض("؛ المعنى : عَرّفه قبح رفع الصَوْت 
في المخاطبة والملاحاة7؟؟ بقبح أصوات الحمير؛ لأنها عالية: ‏ 

#ألر توأ أن لَه سَحَرَ لَكُم ما ة في السَّموتِ وما فى الْأرضٍ سبع لَك مم مام َعم ظَلِهرَةٌ 


0 قر ع ع ماي دوك وو مه 


ويه وين الاين من يحل فف أَّهِ سر عر ولا هُدى ولا ككس منير () وَإذا قبل 


م أتبعوأ مآ أل أله لّوأ بل يما ول وُعَرْنا عليه راكنا ولق كاد التَّيِطْنْ ينعوه إِلّ 
هله مهدي اس 0 د عه مر ٍ- 006 
عَذَانٍِ لير (7) ومن * لمم وجههر 1 لَه وشو مَحين فَفَدٍ استمسك بالمروة الوق 
َإِكَ أله عقب الأئر © > 
#ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات» يعني: شمسها وقمرها 
ونجومهاء وما ينزل منها من ماء #وماءفي الأرض*» من شجرها وجبالها 


)00( قرع وى اس 1 عدن لاقن ان وهو خال طرفة بن العبد. اي 
(00 ق ه) تنظر ترجمته ومصادرها من الأعلام .)١19/5(‏ 

(؟) البيت من بحر الطويل» ويروى: أقينا اومن مله روما : ينظر: البحر (0/ 17): مجاز 
القرآن (7/ 177) منسويًا لعمرو بن حُنّى التغلبي» وفي لسان العرب (صعر) منسوبًا إلى 
المتلمس» وهو كذلك في ديوانه: (8؟). 

(*) لسان العرب (غضض). 

(4) المنازعة والمخاصمة. لسان العرفب (الحى). 


وأنهارها وبحارها وبهائمها #وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» أي: في 
باطن أمركم وظاهره #ومن الناس من يجادل في الله فيعبد الأوثان دونه 
#بغير علم ولا هدى4 أتاه من الله «ولا كتاب منير» بين بما هو عليه من 
الشرك . 

#بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا» يعنون: عبادة الأوثان أو لو كان الشيطان 
يدعوهم إلى عذاب السعير» أي: أيتبعون ما وجدوا عليه آباءهم» ولو كان 
الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير؛ أي: قد فعلوا . 

#ومن يسلم وجهه» يعني: وجهته في الدين #إلى الله وهو محسنّ فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» لا إله إلا الله «وإلى الله عاقبة الأمور» يعني: ' 


مصيرها في الآخرة : 
1 و سم سس عوئة ال درم 000 ع 2 سد سمس ٍ- 
الا نلك كُفره إلا متجعهم ممم يما ععِلوا إن اله لم يذَاتٍ 


لشفر و تت يه لا نم نضْطرُهُم إِكَ عَذَاب غَلِظٍ (2) ولَين التهم من خلق 
لسوت وَالْارْسَ عون أل هل كلد نهب سخا ا 
لوت وَالْارْضَ إن أل هو ليون اليد و ولو أنّما فى الْاضٍ من سجر أقارث 
اام ما تقِدَتْ كلمت أله إن 

ا لذ ولا بذك إلا حكتن كيؤ 1 له يي بد > 
ال ان . يعني: إلى موتهم . 


#بل أكثرهم لا يعلمون؟ أنهم مبعوثون «ولو أن ما في الأرض من شجرة 
أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله يقول: : لو أن ها 
في الأرض من شجرة أقلامٌ يكتب بها علمه؛ والبحر يمدذه من بعده سبعة 


سي للب تفسير القبرآن العيزيز ‏ 
أبحر ؛ مد ننه للأقلا م لانكسرت الأقلام وتَفِد البحر ولمات الكتّابء وما 
نفدت كلماتٌ الله يعني بما خلق. ش ٠‏ 

قال محمدٌ: من قرأ: 000 


0 خلقكم ولا 00 إلا كنفس ا 0 ل المشركون : يا 0 
أنشأنا لما عر كن تزعمء وتزعم أنا نبعث في ساعةٍ واحدة؟! فأنزل الله 


جوابًا لقولهم: ##ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واجدة* إنما يقول له كن 
قال مط :"بو درا (فكرة) ارقم :على فتن فوى ري 00 

#ألر تر أن لَه بولج َل في النَهَارٍ وولح لتَهَارَ ف أَبَجَلٍ وَسَطٌِّ 00 
افر عل يجرهة إك بل مُسَكّى وأك لله اَمَو يد () مَلِكَ بين َه هو 
لحن ون ما يدعو من دوه الل ون لَه لله هو لعل ) بيد 2 0 
جر في البخر بِيعمتٍ الله ليروك مِنْ ايد إن فى دَلِكَ لدبت لي سار شر 
© ذا عَِبمم تزع الكل دوا لله ِب له يقلا يجَهُمْ إل لمر نهم 
م مُفتصِدٌ دما يجَْدُ َلآ إل م خر كشر©»؟ | 





)00( وقراءة الرفع هي قراءة السبعة إلا أبا عمرو؛ فقد قرأ بالنصب . ينظر: السبعة (2017» البحر 
.)١91١/0‏ النشر (؟//ا5 07 
وينظر في توجيه الرفع نحويًا من . إعراب القرآن »)5١5/5(‏ البحر (7/ --239٠9‏ 191)», 
"البيان (565/5). 1 
(؟) هكذا في الأصل وهر» وهو يشعر أن قوله «إنما يقول له كن فيكون» جزء من إحدى آيات 
سورة لقمان» وليس كذلك؛ ولا أدري ما سبب هذا الإقحام وسبب التعليق على قراءاته! 


حك شحورة لليتتتان 

يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» هو أَخْدٌ كل واحدٍ منهما من 
صاحبه «ليريكم من .آياته© يعني: جري السفن. ‏ 200 

«إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» وهو المؤمن #وإذا غشيهم موجٌّ 
كالظلل* كالجبال . 

#نمنهم مقتصد#» هذا المؤمن» وأما الكافر فعاد في كفره #وما يجحد 
بآياتنا إلا كل ختار» أي : عَذَّار #كفور» يقول: أخلص له في البحر للمخافة 
من الغرق» ثم غدر. 


اك هد 0 - بكر مده أ سح بر لم م > مم8 ور 
كك ألنّاس أَنّعُوأ ريّكُم وأحْسَوا وما لا ب حضف وَالْد عن ولده وَل مولود هو جَازٍ عن 
م 7 د مه 2 لعو ع مسار دى عحيه 5 الوق 


للد هَيْكَا رك وَعْدَ أله للو حق فلا تَغربكم الحيزة لديا وَل َعْرَنَحكُم بأل 


00 ع سر سحا اسه 


© إن أله مدرو الخابر عَةِ بنرك الْعَيِتَ ويد مَافى لاوا در تن يها 
تحكيث عدا ما درك نفس بِأَيّ أَرْضٍ تموث إِنَّ أنَهَ عليم حبر © 

#واخشوا يوما لا يجزي والذ عن ولده»# أي : لا يفديه من عذاب اللَّه 1 
٠‏ #إن وعد اللّه حقٌّ » يعنى : البعث والحساب» والجنة والنار. ولا 

يغرنكم باللّه الَْرور» الشيطان» وتقرأ : (العُرُور)'" برفع الغين؛ يعني : غرور 
الدنياء وهو أباطيلها . 

«إإن الله عنده علم الساعة4 علم مجيئها إوينزل الغيث4 المطر ويعلم ما في 
الأرحام# من ذكر أو أنثى وكيف صوّْره إوما تدري نفْسٌ ماذا تكسب غدًا وما 
تدري نفسٌ بأي أرض تموت إن الله عليم» بخلقه #حبيرٌ# بأعمالهم . 





)3غ( وهي قراءة سماك بن حرب »2 وأبي حيوة» وابن السميفع . مر 0019/0 جامع 
القرطبي 21/1 المحتسب (؟/777١).‏ 





اس م اق ايج 
«ال2 6 () نل ألكنب لا ريْبَ فيه من رب كليو وج أن 0 1 


رطده و 


0 و4 ودعو ره وو له 
الت ود ليك الول قن ا امم تال بر من قَبلِك لَعَلّهُم - متدوت 9 
0000 2 07 موسو 2 ع ممت لل معسه عار | سد ال 
ألَذِى حَلقَ التتوت اليس مها هما فى سِنَّةَ أن ثم أستوء على ١‏ ش ما لَكُم من 


ذندء ين وي كك نيع ها دود 3ه ير قر مس التمل إل الأ 23 يني 
به فى ير 0 قدا + ألفَ سََةٍ َ يَمَا عدون 2م »4 

قوله: #الم تتزيل الكنات لا ريب فيه من رب العالين» أي : لا شك فيه 

قال محمدٌ: «إتنزيل» رفح على خبر الابتداء على إضمار: الذي تتلو تنزيل 
الكتاب» ويجوز أن يكون رفعه على الابتداء» ويكون خبر الابتداء #لا ريب 
فيب290, 0 

«إأم يقولون افتراء» يعني: المشركين يقولون: إن محمدًا افترى القرآن» 
أي : : قد قالوه وهو على الاستفهام إما أتاهم من نذير من قبلك» يعني : قريشًا 
لعلهم يهتدون» لكي يهتدوا في ستة أيام» اليومٌ منها ألف سنة. 

«ما لكم من دونه من ولي » يمنعكم من عذابه إذ أراد عذابكم ولا 
0 00 لكم عنده؟ حتى لا يعذبكم . 


0 0 الدر المصون (6/ وم 





#يدبر الأمر من السماء إلى الأرض4 أي : ينزله مع جبريل من السنماء إلى 
الأرض «إثم يعرج إليه» أي : يصعد؛ يعني : جبزيل إلى السماء «إفي يوم كان 
مقداره ألف سنة» من أيام الدنيا. 

قال يحيى: بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة» فينزل مسيرة 
حمسمائة سنة» ويصعد مسيرة خمسمائة سنة في يوم وفي أقل من يوم» ورُبّما 
سئل النبي غلك عن الأمر يحضره؛ فينزل في أسرع من الطرف . 

(كيك عَم الب اهز لمر ال وجح الى تسن فل َه حلفم يدا 
اود دو ج) 2 تلص لقو ل وي لل سايق 
وين ديت وَعَْلّ لخ القت والمتمدء والأقدة رايا 0 ود 


ف تر 5 


صَلْنَا في الْأرَضٍ الى لو ْنل هم يلقل ووم كي 02 كم مَك 
لنت الك قا يك فد إل تيك تتصثي> و©» 

«إذلك عالم الغيب 0 وهذا تبِعٌ للكلام الأول #لا ريب فيه من 
رب العالمين» ثم قال: #ذلك عالمٌ الغيب والشهادة© يعني: نفسه 
و«الغيب»: السّر و«الشهادة»: العلانية «إوبدأ خلق الإنسان من طين» 
يعني: آدم «إثم جعل نسله» نسل آدم بعد «من سلالةٍ من ماء مهين» 
ضعيف؛ يعني : النطفة #ثم سواه» يعنى: سوى خلقه كيف شاء #قليلا ما 
تشكرون؟ أي: أقلكم من يشكر #وقالوا أئذا ضللنا في الأرض*4 أي : إذا كنا 
رُقَانَا وترابًا #أثنا لفي خلق جديد» وهذا استفهامٌ على إنكار؛ أي: أنا لا نبعث 
بعد الموت قل يتوفاكم» أي: يقبض أرواحكم «ملك الموت الذي وَكَلَّ 
بكم جُعلت الأرض لملك الموت مثل الطْسْتٍ يقبض أرواحهم؛ كما يلتقط 


> سح تفسيسر القترآن العزيز ‏ 
الطير الحَبٌّ. 

قال يحيى : وبلغني أنه يقبض روح كل شيء في البر والبحر. 

«وَلو ترك إذ المجرمون ناكمو موسيم عند رَيّهم رَبَنَآ أبْصَرنا وَسَمِعَنا تعن 
تل سيا نقيت و2 ول ينا لأا عل ىدها ولي عق قو 


04 ت 2 * 
5 7 آ ‏ آ ته ير 


َِ 7 م وت ممه 2053-1 مم عم اس 3 
مق لأملآن جهتر منت الْحِنَةَ وألثاين أبمهدت (7) مَدُويُا يمَا سم لِمَآه 


ُُ 


صرطح أل مله م ردك ووه 


#ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم» خزايا نادمين #ربنا 
أبصرنا وسمعنا» سمعوا حين لم ينفعهم السمع» وأبصروا حين لم ينفعهم 
البصر #فارجعنا» إلى الدنيا إنعمل صالحًا إنا موقنون» بالذي أتى به محمدٌ 
٠ 00‏ 

#ولكن حقٌّ القول منى» أي: سبق «الأملآن جهنم من الجنة والناس 
أجمعين؟ يعني : المشركين من الفريقين افذوقوا» يعني: عذاب جهنم #بما 
نسيتم لقاء يومكم هذا» (ل518) يعني : بما تركتم الإيمان بلقاء يومكم هذا 
«إإنا نسيناكم» أي : تركناكم في العذاب . 

ؤَإِثَنا يف بلا لإا مسوأ ا حرو سعدا وب د ريم كَهُمْ لا 
ستَكر (2) تاق جْنومهُم عن التصايح يدغود دَيُّمْ وها ومسا وَممَا دهم 
حجر كن 1 بعد 12 214 كو عه سر كع سم سا مرغ 
ُو () كلا تعلم فس مآ أخنى لم من قرَة ين جز يما كاثوأ يتملون 62 4 

#وهم له يستكبرون» عن عبادة الله #تتتجافى جنوبهم عن المضاجع» 
تفسير الحسن قال: يعني: قيام الليل #يدعون ربهم خوفًا» من عذابه 
«وطمعًا» في رحمته؛ يعني: الجنة. 


بموب ور المسمة مسي ب ل صو د 


قال مه : معنى #نتجافى * : ا 

#ومما رزقناهم ينفقون» يعني : الزكاة المفروضة لإفلا تعلم نفْسٌ ما أخفى 
لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون» على قَدْرٍ أعمالهم . 

#أفمَن كن مُؤْممًا كُمن كان فَاسِمَاً لّا سَعَوَدَ © أ لدذينَ َاميُوا كين 
لص 2 تِ فَلَهُمَ جَنَّتُ المأرن تام “لا بتعفة جه و َم لني مسَقُوأ فأوبهم اد 

1 ل رس يمور بر ء > م صه مض رع 
كا اموا أن برُوا نهآ َعِيدُو نيا وقيِل لهم ذو عاب أثر اليك مكثر بوه 
كيم )> 3 

«انسن كاذ حزما كعو جإن ادق برسي مشركًا إلا يستوون». - 

#كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها# يقول: إذا كانوا فى أسفلها 
رفعتهم بِلَهبِهًا ١‏ حت 5 انوا في أعلاها رجو ان بحر جواسها فضزيوا يمقايع 
من حديد؛ فَهُوَوًا إلى أسفلها . 

ولنَذِيقنَهم يس الْعدَّابٍ الْأَدقٌ دون الْعدّاب الأكير لَلَهُمْ رجعوت» )ا وَمَنْ 

00 2 6 كر بيات ريو 2 د أدص سس ذا من الْمَجرِمِينَ منتقمود 3 7 قد 5 


مرسلر لحل مه ل 0 1 ملكا 
مومى ألكتنب فلا تكن في في مريت 2 من لَقابهء يطكة ذه إن كذ جم 
و 424 له سر 0 11 عر سس 


نهم يمه يدوت بأمرة الما صَاروأ وَكانوأ باينا ةج يك م1 
ينهم ينم الْقِبمَِ نيما انوأ و يلم © 

2 لنذيقنهم من العذاب الأذنى» الأقرب ؛ ب؛ يعني :. بالسيف يوم بذر؛ .في 

تفسير الحسن #دون العذاب الأكبر» عذاب النار #لعلهم» لعل من يبقى 





0 لنان العزب (جقو): 


- لتك تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
منهم #يرجعون* من الشرك إلى الإيمان . 

#ولقد آتينا موسى الكتاب4 التوراة #فلا تكن*» يا محمدُ #في مرية من 
لقائه» تفسير الكلبي: فلقيه النبي في السماء السادسة ليلة أسري به #وجعلناه 
هدى# يعني : موسى #إهدى لبني إسرائيل». 

#وجعلنا منهم أئمة» يعني: أنبياء #يهدون» أي: يدعون #بأمرنا». 

9إن ربك هو يفصل بينهم . . . # الآية» يفصل بين المؤمنين والمشركين 
#فيما اختلفوا فيه4 من الإيمان والكفر؛ فيدخل المؤمنين الجنة» ويدخل 
المشركين الثار . 

لولم يَهَدٍ ك تكست د قو ف ال يت تكو 11 
دَلِكَ ديت فلا تسمعوت ووه ألم بروأ نا مْموقُ ألْمَآه إلى لْأرْضٍ الْجْرْرْ مَسْخْرِجٌ بو 

ًا َكل ا ا 1 

5 دقن (ه) قل ينم المَتْع لا لا ينقة مع لذن كرأ مله ولا هر ينظرون 

00 شتيئة و» 

«أو لم يَهْدٍ لهم» يعني: يبيّن لهم #كم أهلكنا من قبلهم من القرون» 
يعني : ما قصّ مما أهلك به الأمم السّالفة؛ حين كذبوا رسّلَْهُمْ #يمشون في 
مساكنهم» أي : يمرون؛ منها ما يُرّىء ومنها ما لا يُرَى؛ كقوله: #منها 
قائم» تراه «وحصيد376" لا تراه #أفلا يسمعون» يعني: المشركين #إلى 
الأرض الجرز» يعني : اليابسة ؛ أي : فالذي أخيًا هذه الأرض بعد موتها قادرٌ 
على أن يحييهم بعد مؤتهم . 


. 3٠١١ هود:‎ (0) 


#ويقولون متى هذا الفتح» يعني: القضاء بعذابهم؛ .قالوا ذلك استهزاءًا 
وتكذيبًا بأنه لا يكون #قل يوم الفتح» القضاء إلا ينفع الذين كفروا إيمانهم» 
ليس أحدٌ من المشركين يرى العذاب إِلّا آمن؛ فلا يقبل منهم . 

#فأعرض عنهم وانتظر» بهم العذاب #إنهم منتظرون*# نزلت قبل أن يؤمر 
بقتالهه0" . 


)١(‏ قيل: نسختها آبة السيف» وقيل: هي غير منسوخة؛ إذ قد يقع الإعراض مع الأمر بالقتال 
ينظر الناسخ والمنسوخ (724)» نواسخ القرآن (588)»: تفسير القرطبي .)١7/١5(‏ 


>4 - دلت تفسيسر القبرآن العزيؤ / 





و 


(©) َأ ما بح ايلك ين رَيْكَ رك لَه كن يتا َم ها (ه) تل ل 1 

أو وَكَقٌ لله وكيلا () مَا جَملَ أله مل : ل 

كلى هزد ينبن أتتوؤأ يَا ع1 أتسايك إنقة كلخ َنم بأزه 

د انيع يو يويك أيه سيبل (ي) أدعوهم أيهم ه 2-7 

م 00 تغركت] فى ابن و تَوْلكم ول عَِْحكُمْ جتاح زيما فأ يو . 
كن نا تَمَتَدتٌ فلو م وَكَانَ أله حَثا يسما 62 4 

0 «إيا أيها النبي7" اتق الله ولا تطع الكافرين» في الشرك بالل 
«والمنافقين» أي: ولا تطع المنافقين ما جعل الله لرجلٍ من قلبين في 
جوفه» تفسير الكلبي: أن رجلا من قريش يقال له: جميل كان حافظًا لما 
سمعء فقالت قريش: ما يحفظ جميل ما يحفظ بقلب واحدٍ؛ إن له لقلبين! 
فأكذبهم اللّه في ذلك . 


#وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم» يعني : إذا قال 





0 قرأ نافع #التبيء» بالهمز . النشر (0*") و إتحاف الفضلاء .)50١(‏ 


اليو الأسوات ميب ب ا 
الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمي» لمْ تكن مثل. أمه في التحريم أبدّاء 
ولكن عليه كفارة الظهار «وما جعل أدعياءكم أبناءكم# وكان الرجل في 
الجاهلية يكون ذليلا فيأتي الرجل ذا القوة والشرف فيقول: أنا ابنك» فيقول: 
نعمء فإذا قبله واتخذه ابنًا أصبح أعرّ أهله؛ وكان زيد بن حارثة منهم كان 
رسول الله ل تبنّاه يومئذٍ على ما كان يُضْنَعُ في الجاهلية» وكان مولى لرسول 
اكوا 00 7 كم بأفو ا يعني.: ادّعاءهم هؤلاء» وقول 

(الغرن 7 هو اقبط عند 4 أي: أعدل #فإن لم تعلموا نادت 
فإخوانكم في الدين ومواليكم» يقول: قولوا: [ولَينا فلان]2» وأخونا فلان. 

#وليس عليكم جناحٌ» إثمٌ #فيما أخطأتم به» (ل 35194) إن أخطأ الرجل 
بعد النهي فنسبه إلى [الذي]”'' تبئاه ناسيّاء فليس عليه في ذلك إثم #ولكن ما 
تعمدت قلوبكم* أن تدعوهم إلى غير آبائهم . 

كم وَل اَلْموّمِيينَ مِنْ اي وأزويجةد مهتي مهم ولا الأار د تيم أوآلك 
عض في حكتّن لَه ِنّ الْمؤمنَ ولمهجِرنَ ِل أن َنْعلوأ إل 2 معيو 
جحكارم دَلِكَ في الكتب تلط 0 ْ 
«وأزواجه أمهاتهم» 0 هن في التحريم مل تمان 

يحبى : عن سفيان الثوري» عن فراس» عن الشعبي. عن مسروق. عن 


)١(‏ مطموس في الأصل» ومثبت من «رة. 


)هع تح تفسير القرآن العزيز سل 
عائشة «أن امرأة قالت .لها: يا أمه. فقالت: لستُ لك بأم! إنما أنا أم 
رجالكه:0" . 

«وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه من المؤمنين 
والمهاجرين» تفسير قتادة: كان نزل قبل هذه الآية في سورة الأنفال: 
#والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيءٍ حتى .يهاجروا04) 
فتوارث المسلمون بالهجرة وكان لا يرث الأعرابي المسلم من قريبه المهاجر 
المسلم شيئّاء ثم نسخ ذلك في هذه السورة فصارت المواريثٌ بالملل . 

«إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم» يعني: من أهل الشرك #معروفا» يعني: 
بالمعروف: الوصيّة» ثم رجع إلى قوله: #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 
في كتاب الله فقال: #كان ذلك في الكتاب مسطورًا» أي: مكتوبًا: لا يرث 
كافرٌ مسلمّاء وقد قال النبى عئية : «لا هت المسلم الكافر»0" . 


« 


ا 07 > مي - 
#وَإِدْ أخذنا من البَيحنَ مِِتَقَهُمْ ومنلك وين ف وج وَإبهم و وموس وعسى أبن مم 


ود ده ب ا 5220 ص - 2-4 
وم 


وَأحَدَنا منهُم مسَهًا علِيظًا (7) لََمَلَ ألصَدِوِنَ عن صَِدَقِهِمْ وأعدّ بلْكفنَ بن عَدَابًا 


ل © > 


)١(‏ .رواه ابن سعد في الطبقات (1//4") عن الفضل بن دكين عن سفيان الثوري به. 
ورواه ابن سعد أيضًا (4/ )23٠١ » ١78‏ عن الواقدي عن الثوري به» وزاد: قال الواقدي: 
فذكرت ذلك لعبد الله بن موسى المخزومي فقال أخبرني مصعب بن عبد الله , بن أبي أمية عن 
أم سلمة زوج النبي يك أنها قالت: «أنا أم الرجال منكم والنساء؟. 
ورواه ابن سعد (8/ 14) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 07١‏ من طريق أبي عوانة عن فراس 
به . 
ورواه الدارقطني في المؤتلف والمختلف (؟4735/9) من طريق خرقاء عن عائشة تك . 
(؟) الأنفال: ال . 
() رواه البخاري 5١/١117(‏ رقم 17714) ومسلم (/88 رقم )١1114‏ عن أسامة بن زيد. 


.#وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم؟» قال مجاهد: يعني: في ظهر آدم إومنك 
ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم 0 منهم ميثافًا غليظا» بتبليغ 
الرسالة . 

كان قنادة إذا تلا هذه الآية: «وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم» قال: قال 
رسول اللّه : «كنتت أول النبيين ة في الخلْق» وآخرهم في البعث000 , 

قوله: «ليسئل الصادتين» يعني : : النبيين #عن صدقهم» 8 : عن :تبليغ 
الريالة إل قومهم من اللّه . 





)١(‏ رواه الطبري في تفسيره /7١(‏ 70١)من‏ طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا. 
ورواه الطبري أيضًا )١77 - ١76 /7١(‏ من طريق أبي هلال عن قتادة مرسلا . 
ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة - كما في البداية والنهاية (7/ 744) - من طريق شيبان عن 
فتادة مرسلا. 
وقد وصله عن قتادة سعيدٌ بن بشير وخليدٌ بن دعلج. 
فرواه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (5/ 419) - وابن عدي في الكامل 
)4١7- 415/4 »4844-- 488/5(‏ وتمام الرازي في الفوائد (1/ ١١‏ رقم 2٠٠١7‏ وأبو 
نعيم في دلائل النبوة /١(‏ 47 رقم ”) وابن شاهين في دلائل النبوة - كما في البداية والنهاية 
)١86 /1(‏ - والبغوي في تفسيره )"١(‏ من طريق مبعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن 
عن أبي هريرة كفك . 
: ورواه ابن عدي في الكامل (/ 488 - 185) وأبو نعيم في دلائل النبوة - كما في البداية 
والتهاية (982/7؟9) - من طزيق خلد بن دعلج عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة م . 
وقال ابن عدي: : وهذا يرويه عن قتادة سعيدٌ بن بشير وخليدُ بن دعلج: 
وقال ابن كثير في تفسيره : : سعيد بن بشيز فيه ضعف» وقد رواه سعيد بن أبي غروبة عن قتادة 
به مرسلاء وخق أكيهة ورواه بعضهم عن قتادة موقوقًاء واللّه أعلم . 
وقال ابن كثير - في البداية والنهاية - عن المرسل: وهذا أثبت وأصحء واللّه ع وهذا 
إخبار عن التنويه بذكره في الملا الأعلى وأنه معروف بذلك بينهم بأنه خاتم النبيين وآدم لم 
ينفخ فيه الروح؛ لأن علم الله - تعالى - بذلك سابق قبل خلق السموات والأرض لا محالة» 
فلم يبق إلا هذا الذي ذكرناه من الإعلام به في الملأ الأعلى» والله أعلم . ء: 


حرا سسحتت سسب نجي قراو المربويت 
56 ا أ يعْمَدَ اله علكَو إذ جاء ته و5 جو رسلا عَم رضنا وُحُوًا 


كا يسا تل مك و احا قي من قل يك 


وق اق نر وَيلَدتِ الْقلُوب الْحكاجر ر وََظُوَ لله لون جم متك ابل 


0 21 معو 


لْمؤمنورت دلُو زلزالا مَنِيدًا 0 وإذ يقول لقُن َال ف لويم مَرَضَ ما وعدا 
الله وَرَسُولة إلا روا (62 
#إذ جاءتكم جنو 0-5 أبا سفيان وأصحابه #فأرسلنا 5 . ريحا» 


قال مجاهد: وهي الصّباء كانت 6 1 ين 0 وتنزع الفساطيط7(") 
حتى أظعشهم #وجنودًا لغ تروها» يعني 
«9إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل 0 تفسير 0 جاءوا من 

وجهين : من أَسْفل المدينة» ومن أعلاها #وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
ا 0 المنافقين ظنوا أن 
محمدًا سيّفتل وأنهم سيهلكون. قال اللّهِ: #هنالك .ابي المؤمئون» أي : 
اخْمُِرُوا #وزلزلوا زلزالا شديدًا» أي: خركوا”) بالخوف» وأصابتهم الشّدة 
«وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ* وهم المنافقون» المرض في 
تفسير قتادة: النفاق ما وعدنا اللّه ورسوله» فيم يزعم أنه رسوله إلا 
غرورًا» أي : وعدنا اللّه النضر فلا ثرانا نُنْضَر وثرانا. نقتل ونُهُرّم) ولم يكن 
'فيما وعدهم اللّه لا يقتل منهم أحدٌ 'وألا يُهرّمُوا في يعض الأحايين» وإنما 
. وعدهم النصر في العاقية . 


)000( واحدها: فسطاط» وهو البيت يُنخذ من الشّعَر. لسان العرب (فسط). 
(6) في «ر»: خرجوا. 


ك5 2 لك 5 2 


1 سس دسب عر م 


وإ تك عه َه يأل َنْب لا معام لك تأيجئوا ويََْذِنُ صرف متم ان 
ار 
ثم سيوأ الْفِنْنَة لَأنها وما مبْتَموأ )1 إلا سينا 02 
ا 5 
لما رأى المنافقون الأحزاب جْبْئُواء فقال بعضهم لبعض: لا واللّه ما لكم مقام 
مع هؤلاء؟ فارجعوا إلى قومكم - يعنون: المشركين - فاستأمِنُوه . 
#إن بيوتنا عورةٌ» أي: خالية نخاف عليها السّرّق ('. قال الله : #وما هي 
بعورة# إن اللّه يحفظها 9إن يريدون إلا فرارًا ولو دخلت يهن من أقطارها» 
يقول: لو دخل عليهم أبو سفيان ومن معه من نواحيها 04 سُئلوا الفتنة» 


عومد 020 س0 صو رةه 21 
2 


فون إِنّ وتنا عورة وما هى بعورق إن برِيِدُونَ إلا را 


قم 


- 
ل 


لأعطؤها 
2 سر أ كم 2 2 م ع م6 0 ا مي امه 1 
قد كانوأ نهدا أله يد قَلُ لا روت التبكذ 06 عهذ أت منخر) (2) فل 


سس ور 


و 
أن ينقعكم الْفرارُ إن هوشم يب التي أر اتدل لس لا يلا و مد 
لَذِى يَمصِمَك ين لَه إن أراد يك منونا أو أراه ب يا قا بخ 

يا علا با 402 . 

«ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار» أي: رمرن ركان 
عهد اللّه مسئولا» يعني: يسألهم عن العهد الذي لم يفوا به. ' 


)2.2 السّرّق والسرقة بمعئى : لسان العرب (سرق). ا 
(؟) قرأ المدنيان أوابن كثير «لأتوها» بغير مدِء واختلف عن ابن ذكوان» وقرأ أ الباقون” بالمد. 
النشر (58/5") إتحاف الفضلاء (5917). 


47 ج>ع)هل- تفسير القرآن العزيز س 
يحبى: عن ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: ٠‏ 
رسول الله على أن لا نفرء ولم نبايغه على الموت:(©. 


, /1( رقم 57/1857) والنسائي في الكبرى‎ ١54817 /7( رواه الإمام أحمد (/ 50) ومسلم‎ )١( 
رقم 8 ) والدارمي (؟/ رقم 1104) وأبو عوانة في صحيحه (5/ 471 رقم‎ 4 
والطبري في د (871) واين حبان اا رقم 141/8) وغيرهم من‎ 0١ 
طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير به.‎ 
رقم‎ ١5817 /5( ومسلم‎ )١770 ورواه الإمام أحمد 300 والحميدي (؟/517 رقم‎ 
0604 رقم‎ -١41١- ١4١/0 والنسائي‎ )١1544 رقم‎ ١78/54( والترمذي‎ )18 6 
والطبري في‎ )71١40 وأبو يعلى (*/ 59 رقم 1478) وأبو عوانة (5/ 477 رقم 184لاء‎ 
تفسيره (17/ 47) وغيرهم من طريق سفيان بن عيبنة عن أبي الزبير سمع جابرًا كلك به.‎ 
. وقال الترمذي:. هذا حديث حسن صحيح‎ 
ورواه الإمام أحمد (7477/7) من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزبير به.‎ 
بلطي بي سير‎ 017 ١ رقم 1908 , 191/54 - 198 رقم‎ 4٠١ /7( ورواه أبو يعلى‎ 
. من طريق أبي سفيان عن جابر قله‎ )87/17( 
. ورواه الطبري في تفسيره (417/77) من طريق محمد بن المتكدر عن جابر هه‎ 
. من طريق وهب بن منبه عن جابر فك‎ 23٠١ ورواه ابن سعد في الطبقات (؟/‎ 
/” .ا١الدال رقم‎ 7١١ والطبراني في الأوسط (؟/‎ )١541 رقم‎ ١77//5( ورواه الترمذي.‎ 
رقم 14417) عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي‎ 5 
. عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر كل‎ 

. وقال الترمذي: وقد رُوِي هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي 
كثير قال: قال جابر بن عبد الله . ولم يُذكر فيه أبو سلمة 

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا عيسى» تفرد به سعيد. 

. وله شاهد عن معقل بن يسارء رواه مسلم (”/ ١5486‏ رقم 1868). 

وروى البخاري (177/5 -/117 رقم *197) ومسلم (5/ 1١447‏ رقم )187١‏ عن يزيد بن 
أبي عبيد قال: قلت لسلمة - يعني: ابن الأكوع - : «على أي شيء بايعتم رسول الله يكل 
يوم الحديبية؟ قال: على الموت». 

وروى البخاري ١77/5(‏ رقم 1484) ومسلم (1641/5 رقم )187١‏ عن عبد الله ين زيد 
نحوه. 

والمراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتواء وليس المراد أن يقع الموت ولابد. انظر 
فتح الباري (177/5) وغيره؛ واللّه أعلم . 


سورة الأحزاب 
«وإذًا لا تمتعون» في الدنيا «إلا قليلًا» يعني: إلى آجالكم طقل من ذا 
الذي يعصمكم» (ل١7؟)‏ أي :. يمنعكم #من الله إن أراد بكم سوءً!» يعني : 
القتل والهزيمة ؛ في تفسير السّدي أو أراد بكم رحمة * قال السّدي: يعني : 
النصر والفتح . ٍ 
قد عاك أله المعووين مك َالْفَايلِينَ لإخونهم ملم لما ولا د 
(2) أدِحَّدَ لك يَاجة ألوفُ رُم يترون ِلك مدو أيهم الى يض عَليَ ين 
3 دا دعَب كَلَوَفُ سَلَتُوْصكُم بِليِنَةٍ حِدَا ! 
كلقب أنه عله كن َك عَكَ أله صا 6 ا لتب ل يذْهَبوا وَإِنْ يَأتِ 


اه سسسب 
ع 
0 
الها 
2 
5 
٠١‏ 
مدعا 
ّ 
١‏ 
اح 
١١‏ 
٠‏ 
لب 
ا 
١١‏ 
صدم م دن 


و2 8 


نهم يادوت فى الأعراب 'سََلُو عن أنايكم ولو كانوأ 
فِكم ما سوا إلا يلا © > 

#قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هَلُمَ إلينا# يأمر بعضهم 
بعضًا بالفرار؛ وهو التعويق ##ولا يأتون البأس» يعني: القتال «إلا ل 
أي :. بغير" جَسْبة وإنما قَل؛ لأنه كان لغير اللَّه. 

قال محمد: المعتى * إلا [تيانًا'قليل42"3 :وهو الذئ أراد: يبحى . 

«أشحة عليكم» يقول: لا يتركون لكم من حقوقهم من الغنيمة شيئًا إفإذا 
جاء الخوف* يعني: القتال #رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى 
عليه من الموت» خوقًا من القتال #فإذا ذهب الخوف سلقوكم» أي: صاحوا 
عليكم #ابألسنةٍ حدادٍ» قال محمدٌ : قيل: المعنى خاطبوكُم أشدّ مخاطبة 


الْخَحَرَابُ يدوأ لو 


. 0374107 /5( مسجمع البيان‎ :)٠١51( وقيل: إلا زمانًا قليلا. ينظر: التبيان‎ )١( 


0:9 ب تفسير القرآن العزيز ل 
. وأبلغها في الغنيمة» يقال: خطيب مِسْلاقٌ وسلاقٌ إذا كان بليعًا0©. 

«أشحة على الخير» الغنيمة #أولئك لم يؤمنوا» أي: لم تؤمن قلوبهم 
#يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يود» المنافقون #لو أنهم 
بادون في الأعراب# أ ي: في البادية مع الأعراب ويسألون عن أنبائكم » وهو 
كلام موصول. 1 ش 

قال محمدٌ: قوله: ة الأحزاب لم يذهبوا# قيل: المعنى: 
يحسبون الأحزاب بعد انهزامهم وذهابهم لم يذهبوا ؟ لجُبْنهم 0 

«لَقَدَ كن لَك فى شو أله در نو حَسَكة لمن كن يتجوأ اله الوم الأيذر وك له 
كيها 7 وَلْمَارا اممو الاب كلأ هدام 0 أن ري دك أله م 
وما رَادهُمَ َ إيمدنًا 0 0 

#وذكر الله كثيرًا# وهذا ذكر التطوع ليس فيه وقتٌ. 

«ولما رأى المؤمنون الأحزاب» يعني: أبا سفيان وأصحابه تحازبوا على 
الله :ورسولة إقلرا هذا ما وعدنا الله ورسوله» كان آنل الله فى “متورة 
البقرة: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة . . .224 إلى قوله: #ألا إن نصر الله 
قريب* فلما نولت هذه الآية قال أصحاب النبى عَكبْةِ : ما أصابنا هذا بَعْدٌ؛ 
فلما كان يوم الأحزاب أنزل اللَّه: #ولما زأى المؤمنون الأحزاب . . . * إلى 
ل ل ل لله . 


)١(‏ ومِسْلَقٌ أيضًا. لسان العرب (سلق). 
(؟) البقرة: 5١5‏ . 


00007 


ينظ وما بدلا ديلا 9 5 لحْرِى أ َلصَّدِقِينَ بِصِدفَهم وَيعَذْبٌ الْمْفِقِينَ إن ن شَآء 


عام مم 


أ توب عَلنهم إن أله كن حَُوئا يبسكا © » 

#من المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه» حين بايعوه على ألا 
يفروا وصدقوا في لقائهم العَدُو ؛ وذلك يوم أحد. 

#إفمنهم من قضى نحبه» يعني : أجله؛ في تفسير بعضهم «إومنهم من 
ينتظر» أجله وما بدلوا تبديلا» كما بدّل المنافقون . 

قال متحمل: أصل النّخب: النَّذْرُا'ْ)؛ كأنّ قومًا نذورا إن لقوا الغدو أن. 
يقاتلوا؛ حتى يُقْتَلُوا أو يفتح الله فقتلوا فقيل : فلانٌ قضى نحبه؛ إذا قتِل. ْ 

«ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء» أي: يموتوا 
على نفاقهم فيعذبهم #أو يتوب عليهم» 1 من نفاقهم . 

د أله ل كمروأ يهم لد يناوأ حا َك لله المميينَ الْيدال وكاس آم 
وبا عِينا (2) وَأَنَْلَ الدنَ ظهَروهُر يَِنْ أَمْلٍ الْكِتَب من مَيَاصهمْ وَقَذَفَ في 
وهم الب ورينًا فشو سن ) يكم رهم وَديلرَهمَ وََموْطمْ 

َال تلكأ اس لله عل مطل زو كيرا (©) > ظ 
«ورة الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا» يعني : لع يصيوا فوا ولا 
غنيمة من المسلمين» وكان ذلك عندهم خيرًا لو نالوه ه #وكفى الله المؤمنين 
القتال» بالريح والجنود التي أرسل عليهم #وأنزل الذين ظاهروهم» يعني: 
عاونوهم #من أهل الكتاب4 يعني : قريظة والنضير من صياصيهم» يعني : 
يو 





)"ليان العرب (نضي): 


و + بت تفسيسر القرآن العزيز | 
قال محمدٌ: أصل الكلمة : قرون البقر؛ الأنها تمتنع بها وتدفع عن أنفسهاء 
فقيل للحصون: صياصي ؟ لأنها تمنع وصيصية الديك شوكته ؛ 5 حصن 
00 ! 
بها 
٠‏ «وأرضًا لم تطنوها» وهي خيبر؛ فتحت عنُوة. 
«يكأها لبن ل َرويْمكَ إن كشن ردت 0 لديا وَرِينَتَهَا مَعَاكيب 
0 96 رو سول والدّار الآآخرة فَإِنَّ 
2 : - عع عغعوبه لس 
لَه عد للمْحيِكتِ دكن أَجرا عظِيمًا 09 ْنَا 30 أت نكن بتَحِسَةَ 


ميق 5-3 ده مس وه ع عر املاع 0ه ود سمس ورا 
ميلد يضلعف لها الْعَدَابٌ صِعَفَين كارت لِك عل الله سيا ك4 


9 1 النبي قل لأزواجك ٠‏ .> إلى قوله: #أجرًا عظيمًا» قال قتادة: 
إنما خيّرهن بين الدنيا والآخرة» ولم يخيرهن الطلاق فيا نساء النبي من يأت 
منكن بفاحشة مبيئة© يعني : الزنا؛ في تفسير السّدي #يضاعف لها العذاب 
ضعفين* قال الحسن: يعني: في الآخرة. 

قال محمدٌ: معنى (يضاعف لها العذاب ضعفين) أي: يُجعَل مِثْلين؛ 
الضعف في اللغة: المثل» يقال: هذا ضِعْف هذا؛ أي: مثله7"©. 
«ومّن يَقَنْتَ ء ل لم جما مربي وأَعسَدَنَا لها رذق 


رص مه 2 هم 


كربا (7) م1 لي سين كاعر مِنَ النْسآء إِنِ أنَقيُنَ فلا مَحْصَعْنَ بالقول 
مع الى فى كيو مرَسٌ وَقْلنَ ولا معروقا © 


)١(‏ والجمع أيضًا: صَيَّاص. لسان العرب (صيص). 
(؟) لسان العرب (ضعف). 


إومن يقنت منكن لله ورسوله» أي : تطع الله ورسوله نؤتها أجرها مرتين» 
قال الحسن: يعني: في الآخرة «وأعتدنا» أعددنا #لها رزقًا كريمًا» يعني : 
الجنة . 1 

ا 0 بن فلا تخضعن بالقول» قال 
الكلبي: (ل١77)‏ هو الكلام الذي فيه ما يَهُوى المريبُ. 

قال محمدٌ: قال: #كأحدٍ من النساء إن اتقيتن* ولمْ يقل: كواحدة لأن 
أحدًا معنى عام من المذكر والمؤنث والواحد والمجماعة(© . 

#فيطمع الذي في قلبه مرض» أي: فجورٌ؛ في تفسير بعضهم. 

قال الحسن: وكان أكثر من يصيب الحدود في زمان النبي غئ* 
المنافقون. ّْ 

لوقن في. بويك ولا تريخ تبج أ لج لول وَأقمَنّ الصَلَرة واترت 
ارك وض لله ونشو إِما يد أله يدب عَنصكُمْ الس أهل ا 
و وبطوَرك تطلهينا © وَأَدْكْرنَمَا مل فى بتكن من ايت أله لَه لحم ِنَأ أله 
كات لَطِينًا حِيًا 9©) » ٌْ 

#وقرن في بيوتكن» من قرأها بالفت-0©؛ ف فهو من القرار0” . 

. قال محمدٌ: والأصل فيه : (اقرَّرْنَ) فحذف الراء الأولى لثقل التضعيف» 


)١(‏ أي: يستوي فيه المفرد والمفردة وفروعهما. وأصله (وحد). ينظر لسان العرب (وحد). 

//( وهي قراءة نافع وعاصمء وقرأ باقي السبعة بكسر القاف. ينظر: السبعة (؟051)» البحر‎ )١( 
. 4/7 فرفة ”5 التيسير (9/ا١)» النشر‎ 

() يقال: قَرٌ بالمكان قَرّا وقَرَارَا وقُرورًا؛ أي: أقام وسكن. لسان العرب (قرر). 


موم:غععع- تفسير القرآن العزيز ‏ 
وألقى حركتها على القاف؛ فصارت: (وقرن)29©. 

قال يحبى : وتقرأ: (وقؤن) بكسر القاف» وهو من الوقار. 

قال محمدٌ: وثّر في منزله يَقِرُ وقُورًا0" . 

ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى» أي: قبلكم؛ في تفسير الحسن» 
وليس يعني: أنها كانت جاهليّة قبلها؛ كقوله: #عادًا الأولى74 . 

وبعضهم يقول: يعني الجاهليّة التي وَلِدَ فيها إبراهيم قبل الجاهلية التي ولد 
فيها محمدٌ #وأقَمن الصلاة» يعني : الصلوات الخمس #واتين ن الزكاة» يعني : 
المفروضة #وأطغن الله ورسوله» فيما أمركن #إإنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس »© يعني : الشيطان. 

وقال 0 0 0 
فا حدة0), و(أفن 6 منصوبٌ على وجهين: على معنى: ل أهل 
الببت» وعلى النداء9" . 

#ويطهركم تطهيرًا». 

يحيى : عن يونس بن أْ إسجاق ء عن أبي داود» عن أبي العدر يو قال: 
)١(‏ وقيل: حذفت الراء الثانية؛ ونقلت حركة الراء الأولى إلى القاف. فحذفت همزة الوصل 
(؟) يقال: وقر فلان وقارًا وقِرّة: رزن. ويقال: وقر في بيته وَهْرَا ووقورة: أقام . لسان العرب 


«(وقر). 
م2 النجم : 6٠‏ , 


(5) والجمع: أرْجَاس. لسان العرب (رجس). 
(0) ينظر: إعراب القرآن (؟7*57/5)., البحر (7/ 77*1١‏ البيان (؟559/5؟). 


«رابطت المدينة سبعة أشهر مع النبي عَلدزء وسمعت النبي إذا طلع الفجر 
جاء إلى باب علي وفاطمة فقال: الصلاة - ثلانًا - «إنما يريد الله ليذهب 


عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 0 
#إنَّ الْمُسَلِينَ ململي ب َالنؤمئ ََندينَ م وَألصَّددِقِينَ 


5 


له و 


0 


0 





)0 رواه ابن أبي شيبة في مسنده - كما في المطالب العالية (5/ ١44‏ رقم 5199 / ؟) - والطبري 

في تفسيره (1/57) وابن عدي في الكامل (7794/4) وأبو أحمد الحاكم في الكنى (4/ 
198) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ )181١‏ رقم 7757) من طريق يونس بن أبي 
إسحاق نه. 

ورواه ابن أبي شيبة - كما في المطالب (5/ 154 رقم 1١/6398‏ - وأبو أحمد النخاكم في الكنى 
)3٠١ - 144/4(‏ من طريقٍ يحبى بن يعلى الأسلمي عن يونس بن خباب عن نافع - وهو أبو 
داود - به. 

ورواه عبد بن حميد ١75(‏ رقم 5) عن الضحاك ب بن مخلد عن أبي داود به.: 

ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟/48؟ رقم 0 من طريق أبي عاصم النبيل - 
الضحاك بن مخلد - عن عبادة بن مسلم عن أبي داود به. وعلقه البخاري في الكنى (0؟ - 
“م الماك د 4 
ورواه الطبراني ة في الكبير (7/ 07 رقم 237717/7 011/01 ماقيو ان 
أبي الأسود عن أبي داود به. 

وقال أبو أحمد في الكنى (5/ )3٠١‏ قال محمد بن إسماعيل الجعفي : أبو الحمراء يقال له 
صحبة » ولا يصح حديثه. 

وقال ابن كثير في تفسيره (7/ :)5٠0١‏ أبو داود الأعمى: هو نفيع بن الحارث» كذاب. 
وقال الهيئمي في المجمع :)١1١/9(‏ رواه الطبراني» وفيه أبو داود الأعمى. وهو كذاب. 
وقال ابن حجر في المطالب (16/5): او ودر اقم- وقل: نفيع الأعمى - كذيه 
قتادة» وهو ضعيف جدًا. 

وله شاهد من حديث أنس رواه الترمذي (0/ 778 رقم 7707) - وقال: حسن غريب - وأحمد 
(/ 2.559 ممكي وعبد بن حميد (/17571- 7748 رقم 221777 والطبري في تفسيره (37/177) 
والطبراني (5/ 67 رقم ١‏ والحاكم (158/7) وصححه على شرط مسلم . 


05ج سك تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
لست وامفطل حُردجَهُمْ وا ليلب ولحي أله كدر ور عد أله م 
ْ مَفْفْرَةٌ وَلجْرًا عَظِيمَا © » ظ 
#إن المسلمين والمسلمات: والمؤمنين والمؤمنات# هو كلامم 5 
كقوله: #فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين2'04 والإسلام هو اسم الدين» قال: #ومن يبتغ غير الأسنم ديئًا 
فلن يقبل منه4 29 وهو الإيمان باللّه #والقانتين والقانتات4 القنوت: الطاعة 
. #والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات» على ما أمرهم الله به 
#والخاشعين والخاشعات4 وهو الخوف الثابت في القلب #والمتصدقين 
والمتصدقات* يعني : الزكاة المفروضة و الصائمين والصائمات». 
قال يحيى: بلغني أنّه من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر فهو من 
الصائمين والصائمات #والحافظين فروجهم والحافظات* مما لا يحل لهن. 
- #والذاكرين الله 'كثيا والذاكرات4 يعنى: باللسان؛' وليس فى هذا الذكر 
وَمَا كان لِمَؤْمنِ ولا مُؤْمنةٍ إذَا قصَى أله ورسوله: أَمرا أن يكون 1 م ره مِنْ د 


ومن يعض أله ورد سوام فقد صَلَّ صللا ميا( (م) وإذ مول ِل أنهم ألنَهُ عليه وَأَنَعَمْتَ 


سس سرس سر صل بريد - 1 


ليه ميك عَلِِكَ رُوْجِك وبق الله ون في تنيلك ما أنه بد يد وتخدى الناس وألنّه 


02 


ا سح سر 2 2 د وخ 


ا مر و روه 


. "5 الذاريات:‎ )١( 
. 86 (؟) آل عمران:‎ 


ا 00 ص2 سهء دمو 04 ا 


يلون لت اَل وَْسَوَُ ولا يحون دا إلا لَه وك ,لل حَيِيبا 69 4 

«#وما كان لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمرًا» يعني : إذا فرض الله . 
ورسوله شينًا أن تكون لهم الخيرة» يعني : التخيّر امن أمرهم» #ومن يعصى 
الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينًا4 أراد رسول الله لكك أن يزوج زينب بنت 
جحش زَيْدَ بن حارثة؛ فأبت وقالت: أَزوْج نفسي رجلا كان عَبْدَك بالأفس. 
وكانت ذات شرّفٍء فلما أنزلت هذه الآية جعلت أمرها إلى رسول اللَّه فزوجها 
إياء ثم صارت سُنّة بعد في جميع الدين» ليس لأحدٍ خيارٌ على قضاء رسول الله 
وحكمه. ش 

قال محمدٌ: كانت زينب بنت جحش بنت عمة رسول اللّه 6. 

«وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق 
الله [قوله: #وأنعمت عليه يعني : زيرًا]20 . 

قال الله لنبي: «وتخفى في نفسك ما اللَّه مبديه» أي : مظهره #وتخشى 
الناس والله أحق أن تخشاه» أي : تخشى عيبة0" الناس إفلما قضى زيدٌ منها 
وطرًا# الوطر: الحاجة #زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في 
أزواج أدعيائهم» قال المشركون للنبي: يا محمدء زعمت أنّ حليلة الابن لا 
تحل للأب وقد تزوجت حليلة ابنك زيد! فقال الله : #لكي لا يكون على 
المؤمنين حرج ...4 الآية (ل777) قال الكلبي: إن رسول اللّه أتى رَيْدَا 
زائرًا فأبصرها قائمة فأعجبتهء فقال رسول اللَّه: سبحان اللّه مقلب القلوب. 





)١(‏ من هر». 
(5) العَيْبةٌ والعَيْبُ بمعتى. لسان العرب (عيب). 


ه.4>» لح ته تفيسحيز القتران الفة حب 
فرأى زيدٌ أن رسول اللّهِ هَويّها(2. فقال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقها؛ 
فإ فهنا :دا :وإنها لتؤذيدئ يلننانها ١‏ فقال لترسول الله ائق اللهكوأنييك 


000 


هذا القول لا يصح - والله أعلم - رواية ولا دراية» وهو في غاية التكارة: 
فأما رواية فقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (441/7): ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير ههنا 


آثارًا عن بعض السلف 4# أحببنا أن نضرب عنها صفْحًا لعدم صحتها؛ فلا نوردها. اه. 


وقال ابن ججر في الفتح (84/6”): وردت آثارٌ أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري» 
ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها. اه. 

وأما دراية فقال القرطبي في تفسيره (191/15): ا د اك 
زيد < وربما أطلق بعض المُجّان لفظ : عَشْق - فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي وك ٍ 
عن مثل هذاء أو مستخف بحرمته . اه 

وقال البغوي في تفسيره (5/ 0700): وروى سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال: 
سألني علي بن الحسين زين العابدين : ما يقول الحسن في قوله: إوتخفي في نفسك ما الله 
مبديه وتخشى الناس واللّه أحق أن تخشاه» قلت: يقول: لما جاء زيد إلى النبي كك فقال: 
يا نبي الله إني أريد أن أطلق زينب فأفجيه ذللف» فقال+. آمسك:علنك زوجك واتق آلله: 
فقال علي ب بن الحسين: ليس كذلكء كان اللّه تعالى - قد أعلمه أنها ستكون من أزواجه وأن 
زيدًا سيطلقهاء فلما جاء زيد. وقال: إني أريد أن أطلقها. قال: أمسك عليك زوجك». 
فعاتبه اللّهء وقال: لِمّ قلت : : أمسك عليك زوجك؟! وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك . 
وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء. وهو مطابق للتلاوة؛ لأن الله علم أنه يبدي ويظهر ما 
أخفاهء ولم يظهر غير تزويجها منه؛ فقال: «زوجناكها» فلو كان الذي أضمره رسول الله 
يد محبتها أو إرادة طلاقها؛ لكان يظهر ذلك ؛ لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه فلا 
يظهره؛ فدل على أنه إنما عُوتب على إخفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوجة لهء وإنما أخفاه 
استحياء أن يقول لزيد: التي تحتك وفي نكاحك ستكون امرأتي» وهذا قول حسن مرض» 
وإن كان القول الآخر وهو أنه أخفى محبتها أو نكاحها لو طلقهاء لا يقدح في حال الأنبياء ؛ 
لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه في مثل هذه الأشياء ما لم يقصد فيه المأثم؛ لأن الود 
ان وقوله: «أمسك عليك زوجك واتق اللّه» أمر بالمعروف» وهو 

خشية لا إثم فيه . اه. 

د11 00 
في تفسره (14/ 140 - :)١41‏ وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية» وهو الذي 
عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين؛ كالزهري والقاضي بكر بن العلاء 
القشيري والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم. اه. 


ت جور الأحسرات ظ 6 
عليك زوجك. فأمسكها زيدٌ ما شاء الله ثم طلقهاء فلما قضتْ عدتها أنزل 
الله نكاحها رسول الله من السماءء فقال: #وإذ تقول للذي أنعم الله عليه 
...» إلى قوله: #زوجناكها» فدعا رسول الله عند ذلك زيدًا؛ فقال: ائت 
زينب» فأخبرها أن الله قد زوّجنيها. فانطلق زيدٌ» فاستفتح الباب؛ فقيل: من 
هذا؟ قال: زيد. قالث: وما حاجة زيد إليّ وقد طلقني؟ ! فقال: إن رسول 
الله أرسلني إليكِ؛ فقالت: مرحيًا برسول رسول الله ففُتح له؛ فدخل عليها 
وهي تبكي» فقال زيدٌ: لا يبكي الله عَتِنكِ قد كنتٍ نعمث المرأة - أو قال: 
الزوجة - إن كنت لتبرين قسمي» وتطيعين أمري» فقد أبدّلكِ الله خَيْرَا مني . 
قالت: مَنْ؛ لا أبا لك؟ فقال: رسول اللّه. فخرّث ساجدةً. 

قوله: #ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له» يعني : أحل لسُنّة 
الله في الذين خَلّوا من قبل» أي: أنه ليس على الأنبياء حرج فيما أحل الله 
لهمء وقد أحل لداود ماثة امرأة» ولسليمان ثلاثمائة امرأة وسبعمائة سريّة. 
قال محمدٌ: نصب (سُئَة) على المصدر؛ ا مق الله ه00 


ما 56 د آم بيلك لين يسول لّوا لين ون لهك يخ 
الوم ا اي 


-_2 


هُوٌ لِك ييل ع و1 تنلكثة إينيك ذه الاي إل از يسك اومن 
نا > 
لاما كاذ محمد أبا حلي من رجالكم» يعني أن من لم يكن أن لزيد 


. 0175/19 البحر‎ »)71٠ ينظر: إعراب القرآن (38/7)» البيان (؟/‎ )١( 


لوب جك تفسيس القيرآن العزيز ‏ 
زسول "© . 


«إيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا» يعني : باللسان» وهذا ذكرٌ ليس 
فيه وقتٌ. 

يحبى : عن خداش» عن ميمون بن عجلان» عن ميّمون بن سِيّاهء عن أنس 
ابن مالك قال: قال رسول اللّه عت : «ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا 
يريدون بذلك إلا وجهه. إلا ناداهم منادٍ من السماء: قوموا مغفورًا لكم» قد 
يُدُلَتْ سيئاتكم حسنات2"00 , من حديث يحيى بن محمد. 


/1( وهي قراءة العامّة» وقرأ زيد بن علي» وابن أبي عبلة برفع (رسول). ينظر: البحر‎ )١( 
.)١95/1١( 8 الإعراب للنحاس (774/1) جامع‎ 305 
إعراب القرآن (؟/3379).‎ 2»)١١54( (؟) ينظر: البحر (/31*/1)» .التبيان.‎ 
4 /4( والبزار - كشف الأستار‎ )4١4١ رقم‎ ١717 /1( وأبو يعلى‎ )١57 /7( رواه الإمام أحمد‎ )( 
رقم 7 وابن عدي في الكامل‎ ١04 زقم 071) - والطبراني في المعجم الأوسط (؟/‎ 
775 - 575 /19( والضياء في المختارة‎ )١٠١8 - ٠١/ /7( وأبو نعيم في الحلية‎ )١١/48( 
رقم 571/0 - 11/8؟) من طريق ميمون بن عجلان به.‎ 
رواه أحمدء ورواته محتج بهم في‎ :)5٠ 5 - 407 وقال المنذري في الترغيب والترهيب (؟/‎ 
الصحيح إلا ميمون المرائي» وأبو يعلى والبزار والطبراني.‎ 
أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني» بسند‎ :)707 /١( وقال العراقي في تخريج الإحياء‎ 
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط.‎ .)77/٠١١( وقال الهيثمي في المجمع‎ 
وفيه ميمون المرئي» وثقه جماعة» وفيه ضعف» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.‎ 
هذا إسناد رجاله ثقات.‎ :)500١ الا" رقم‎ /١( وقال البوصيري في إتحاف الخيرة‎ 
00 رقم 79 اس اس‎ 75١1 /5( ورواه الطبراني في المعجم الكبير‎ . 
رقم 9940) عن سهل - وقيل: سهيل - بن الحنظلية العبشمي كك‎ ١ 
“ارقم 648)عنه موقوفًا.‎ 8/٠ ( ورواه عبد الرزاق. في مصنفه‎ 
رقم 070) عن أبي الوازع جابر بن عمرو عن‎ 471١ - 5٠ ورواه البيهقي في الشعب (؟/‎ 
عبد الله بن مغقفل مك‎ 


سمس لادان 
| لإوسبحوه بكرّة وأصيلا4 تفسير ابن عباس : هذا في الصلاة المكتوبة #هو 
الذي يصلي عليكم وملائكته» تفسير ابن عباس قال: صلاة اللّهِ: الرحمة» 
وصلاة الملائكة : الاستغفار. ش 

«إليخرجكم من الظلمات إلى النور» يعني: من الضلالة إلى الهدى . 

(يَمَمهُمْ بم ينوم سلا وعد كم لا كرما (ج) بكلا لبن إن أستتَكَ 
شهدا ومسا ١‏ وديا 2) ]) إِلَ أله يدنه وَسراجا مرا (7)) ور لْمؤْمِنِينَ 
اي كفْرِينَ والَمء مقن ودع نهم ووه 0 
0 كريمًا» يعني : الجنة 

#إنا أرسلناك شاهدًا» على أمّتك تشهد عليهم في الآخرة أنك قد بلّغتهم 
«ومبشرًا» في الدنيا بالجنة إونذيرًا» من النار «وداعيًا إلى اللّه بإذنه» يعني : 
بالوحي #وسراجًا منيرًا© مضيئًا #وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضا 
كبيرًا» يعني : الجنة #ودع أَذَاهُمْ» قال مجاهد: يقول: اصبر 0 5 

«يتأيبًا ادن ءامنوا دا كحم الْمؤْمينتٍ تي طَلَقتُمُوهُنَ من قبل أن تمسُوهري قَمَا 
2 - ا 502-00 سماه 04 
كم لين ين عَِّوْ تدُوتهاً فمِيَعوهنَ ومَرَحُوَهُنَ سراعًا خيلا 9 » 

«يا أيها الذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات . . . * إلى قوله: #فمتعوهن» 
المتاع منسوحٌ إذا كان قد سمّى لها صدافًا إلا أن يكون لم يُسمّه لهاء فيكون 
لها المتعة ولا صداق لها إذا طلقها قبل أن يدخل بها نسختها الآية التي في 


3 
فو‎ 
3 
١ 


5.3 - لت تفسير القرآن العزيز ‏ 


البقرة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. ..* إلى قوله: 
#فنصف ما فرضتم2374 هذا قول العامة أنها منسوخة. 

وكان الحسن يقول: لها المتاع؛ وليستْ بمنسوحخة وإذا مات الرجل قبل أن 
يدخل بامرأته توارثا ولها الصداق كاملاء وإنما يكون لها النصف إذا طلقها 
#وسرحوهن سراحًا جميلا» إلى أهليهن لا تكون المرأة والرجل في بيت 
واحد وليس: تنتهما حرمة .: | 

«كَأبهَا الب الك أروََكَ الى تن بض وها ملكت يسنك مدآ 


- 


0-2 
000 
الى ل 2 20 


أفاء أله بيلك وَبنَاتِ عَيْكَ وَبنَاتِ عَمَيِكَ وَبنَاتِ حَإلِكَ وَبَاتِ خَنلَيِكَ أل هَاجرْنَ 
محَلكَ وز مُسَةٌ إن وَعَبَتْ تَفْسَهَا ّي إن رد لين أن يسْمتكسها حَالِصصَةٌ لق من 
5007 ا ءلء 0 ل ممح سن مي سا .2 2م . مس رب رم هم ميم . 

دون الْمْؤِْينَ هَدّ نكا ما وَضًْا عليَهِمْ ف أزويجهم وما ملكت ينهم 

ا 00 2 77 #يو د -ه 

“يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن» يعني: 
صدّقاتهن #وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وامرأةٌ مؤمنةٌ إن وهبت نفسها 
للنبي خالصة لك# (ل730) يقوله للنبي عَم #من دون المؤمنين» لا تكون 
الهبة بغير صداق إلا للنبي في تفسير الحسن؛ إن النبي عُك قد تطوع لتلك 
المرأة التي وهبّت نفسهاء فأعطاها الصداق. ٠‏ 

ومقرأ العامة: (أن وهبت) بفتح (أن) وتفسيرها على هذا المقر!: كانت 
امرأةٌ واحدة» ومن قرأ بكسر الألف فعلى المستقبل9©. 
)١‏ البقرة: 785 -/"78 . | 
(؟) إنما قراءة العامّة: #إن وهبت# بكسر الهمزة» وقرأ الحسن والشعبي وعيسى بفتح الهمزة. - 


قال محمدٌ: ومن قرأ #أن» بالفتح فالمعنى: لأنْ» ااي 
على الحال. ١‏ 

##قد علمنا.ما فرضنا عليهم* أي: أوحينا #في أزواجهم» [ألا تنكح إلا 
بولي وشهداء وصداق» ولا ينكح الرجل أكثر من أربع](") #وما ملكت 
أيمانهم» يقول: يتزوج أربعًا إن شاء» ويطأ بملك يمينه ما شاء #لكيلا يكون 
عليك حرجخ» أي إثم 


ع ١‏ رح صصح سه لاس اح ص ص الول لز رص ا 


رج من نَشَاءُ مِنهنّ وتطرى إِبَكَ مَن كنآ ومن أبلغيت مِمَنْ عززلت فلا جاح عليلكت 


معو ووم مد ميس رز ,2627© بز 


دَلِكَ أَدذ أن تقر عير ) ولا محربك وبرضات بماء ابكار را ار 
ويك وسكا ليما ليما( لَا َل آكَ انآ ين بعد ولد أ بََدَلَ يهنن 
37 اك ب مسعء مه عق ار ميو رم لاه اس 4 
روج وَلَرُ بلك حَسَيهنّ إلا ما ملكت يسك وَكَانَ اللُّ عل كل شو ربا 62 »4 
#ترجي من تشاء منهن» رجع إلى قصة النبي. 
تفسير الحسن: يذكر النبي ع المرأة للتزويج ثم يُرْجيها؛ أي: يتركهاء 
فلا يتزؤجهاء وكان إذا ذكر امرأةً ليتزوجها لمم يكن لأحدٍ أن يعرض لذكرها؛ 
حتى يتزوجها أو يتركها . 
#وتؤوي إليك من تشاء» أي: تتروج من تشاء #ومن ابتغيت ممّن عزلت 
فلا جناح عليك» يقول: ليسث [عليك7 لهن قسْمةٌ «ذلك أدنى أن تقرّ 
> ينظر : البحر (1/ 7547)» إتحاف الفضلاء (2)7057 المحتسب (7/ 1487)) جامع القرطبي 
)5١9/14(‏ الإملاء (1/ 5 )3١‏ وينظر التوجيه النحوى من إعراب القرآن (؟/ 547)) مجمع 
البيان (5/ 227515 البيان (2)77/1/7 البحر (7/ 7١15؟7).‏ 


)١(‏ سقط من الأصلء» والمثبت من ا«رء. 
(؟) من قرة. 


هم.ءطعععللح تفسير القسرآن العزيز ل 
أعينهن؟» إذا علمن أنه من قبل الله #ولا يحزنَ» على أن تُخصٌ واحدة منهن 
دون الأخرى #ويرضين بما آتيتهنَ» من الخاضّة التي تخص منهن لحاجتك . 

ذلا بحل للك النساء من بعد ولاا أن تبدّل بهن من أزواج4 يعني : أزواجه 
التسْعَ» قال الحسن: لما خيّر رسول الله نساءه» فاخترن اللّه ورسوله قصره 
عليهن ولو أعجبك حُسْئْهِنَ» يعني: حسن غيرما أحل الله له من النساء؛ 
على ما مضى من تفسير الحسن #إلا ما ملكت يمينك» يطأ بملك يمينه ما 
ار ل لل 


ٍِ 01 78 مع كماما < م رصرطرء - مومه 
«يكيًا اليب امنوأ لا دحلو يبوت لبي إل أت يردت 00 ِل طعا غَيرَ 
نظرِنَ إِنلهُ وَللكن إِذا د 0 َأَدَسْلُوا فَإِدًا لومم ان ديف د 
4 ع ع ص بر» _و م مور رع 2 


لحم كان وُذى ألنَىّ فستَحيء من د دآ 0 - من الح وإذا أ مَأ موقن 


200 2 5004 03 55 و ع رعرو 00000 ١‏ عر. +4 
520311 من وباء جا 00 لتويك وَففويهِن وما كن لَك أن 


ووأ روك أله ولا أن تتكحوا زوجم بن بتيوء لبا إن ملم كان عند لله 
عَظِيمًا (2©) 550 موه ون أله كر بم ل شيْءِ تََءِ جلما (67 لَّا جتاحَ عون 


ف ليون ولأ ليه ولا ونون هلآ أن وين ولا أشك أَحوتِهنَ ولا اهن ولا 


ما ملكت يدبن وين أله إرك أله كت عل كل نو شهِيدًا © » 
#يا أيها الذين او انر ت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير 
ناظرين إناه» قال مجاهد: ا 1 


قال محمد: ال غير منتظرين وقت إِدْرّاكه؛ وهو معنى قول مَجَاقدَ 


)١(‏ الإنّى في اللغة: الحين. لسان العرب (أنى). 


سورة الأحزاب ْ ا 
و#غير» منصوبة على الحال7©. 

«ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا» أي: تفرّقوا ولا 
مستأنسين لحديث# يعني : بعد أذ تأكلوا #إن ذلكم كان بوذي البي يستصي 
منكم واللّه لا يستحيي من الحق» يُخبرهم أن هذا يؤذى النبي. 

«وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكتم أطهر لقلوبكم 
وقلوبهن» يعني: من الريبة والدّنس؛ في تفسير السّدي #وما كان لكم أن 
توكو وسوك الله وله أن تكهزا: ازوائحة. هرد يكوه أبذا قال ثامل من 
المنافقين: لو قد مات محمدٌ تزوّجنا نساءه» فأنزل الله هذه الآية» وقال: #إن 
تبدوا شيئًا أو تخفوه» يعني ما قالوا: لو قد مات تزوجنا نساءه. 

إفإن اللّه كان بكل شيءٍ عليمًا» ثم استثنى من يدخل على أزواج النبي في 
الحجاب فقال: 

«لا جناح عليهن في آبائهن .. .» إلى قوله:. #ولا نسائهن» يعني: 
المسلمات #ولا ما ملكت أيمانهن © وكذلك الرضاع بمنزلة الذي ذكر ممن 


طن أله و دك سرع 1 0 لبي ا كام الب 0 ا عَلَيِهِ وَسَلْموأ 


قلا © 7 

إإن اللّه وملائكته يصلون على النبي» يعني : إن الله يغفر للنبي» وتستغفر 
له الملائكة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه» يعني: استغفروا له #وسلموا ' 
تسليمًا» . ٠‏ 


0717/7 ينظر: إعراب القرآن (7/ 2)156 البحر (277/1؟)ء البيان (؟/‎ )١( 


ج. :>> اا مل تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 

يحبى: عن الخليل بن مرة»؛ عن أبي هاشم -. صاحب الرمان - عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: (جاءني كغب بن عجرة» فقال: ألا أهدي لك 
هدية بينما نحن عند رسول الله إذ قال رجلّ: يا رسول الله قد عرفنا السلام 
عليك» فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: الهم صل على محمدٍ وعلى آل 
محمدٍ؛ كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدء اللّهم بارك 
علي محمد وعلى إل محبدل كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك فيد 
مجيده0). 

يحيى: عن المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: قال رسول الله ع : 
لأكثروا علي (ل 174) الصلاة يوم الجمعة»0©. 


6ه 7 


«َ أي دوت أله ورسولم لَعتهم أنه فى الذنيا والآضرة وعد لم عَذَابَا مُهيئًا 





)02( زواة الإمام أحمد ٠» ١14١/5(‏ 54 ء 945) والبخاري (59/5 - 407٠‏ رقم )887٠‏ 
ومسلم "١0 - 71١5/١(‏ رقم )1٠7‏ والحميدي (؟/ 3١١-7٠١‏ رقم )7١7 . 71١‏ وعبد 
الرزاق (7/ 7١7‏ رقم 6 وعبد بن حميد ١44(‏ رقم 774) والطيالسي (147 - ١47‏ 
رقم )1١51‏ والدارمي 707/١(‏ رقم )1١47‏ وأبو داود (54/6- 0ه رقم 958 - ١/او)‏ 
والترمذي (؟/ 7017 - :0" رقم 587) والنسائي (9//ا4 - 58 رقم 2)١1188- ١585‏ 
وابن ماجه /١(‏ 791 رقم 404) وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن , بن بي ليلئ بهم 
ولم أجد الحديث من طريق أبي هاشم صاحب الرمان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» والله 
أعلم. 
وللحديث طرق عن كعب بن عجرة» وعن عدة من الصحابة أيضًاء انظر: «القول البديع في 
الصلاة على .الحبيب:الشفيع» للسخاوي (ص”5ه - 05). 

)2( رواه مسدد في مسنده - كما في .المطالب الغالية (48/5 رقم 47 77) - وابن أبي شيبة في 
مصنفه (؟011/1) من طريق أبي حرة عن عن الحسن به. 
وعزاه السخاوي في القول البديع (ص774) لسعيد بن منصور في سننه . 
وفي الباب عن عدة من الصحابة مرفوعًا وعن بعض التابعين مرسلا» انظر القول البديع 
(ص١”77‏ -7170), 


- سورة الأعزاب ل سبيو472) لس 
حر و لس . مو ال لتو م و مااع و زه سر 
(©) الي يوذوت الْمُؤْمنَ وَلْمُؤِْئتٍ بِعَيرِ ما أكتسبوا فَقَدٍ أحتملوا بهتنًا وإ 
د كل حبتع 
مسا (62) 4 ْ 

#إن الذين يؤذون الله ورسوله» هؤلاء المنافقون كانوا يؤذون رسول اللّه 
ويستخفون بحقه » ويرفعون أصواتهم عندذه ويكذيون عليه #والذين يؤْدذون 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا» يعني: جََنَوَا؛ِ وهم المنافقون ١‏ 
احتملوا بهتانا© كذبًا #وإثمًا مبيئًا» بِيّنًا 

حو ع امصر ل ردن بع الاح ال اا اع ال ال 
رسول الله كذ خرج يومًا فنادى بصوتٍ أسْمَع العواتق في الخدور: 
يا معشر من أسلم بلسانه ولمْ يُسلمْ بقلبهء ألا لا تؤذوا المؤمنين ولا 
تغتابوهم . ولا تتبعوا عوراتهم ؛ فإنه من تتبّع .عورة أخيه المسلم تتبّع اللّه 
عورته» ومن تتبع اللَّه عورته فضحه في بيته2306 , 





)١(‏ أبان بن أبي عياش واو ولم أجد الحديث من هذا الطريق. وقد اختلف على أبان فيه أيضًا. 
فرواه معمر عن أبان وغيره مرسلاً. خرجه عبد الرزاق في جامع. معمر 175/1١1(‏ رقم 
). 1 
ا لاسي 

ة. قاله الدارقطني في العلل (5/ .071١‏ 

0 الأعمش أبانَ على هذا الوجه. 
خرجه الإمام أحمد (5/ 470 )15١-‏ وأبو داود (0/ 7١5‏ رقم 5 وأبو يعلى (1/ 
135١ - 9‏ رقم 477/» 074754 وابن أبي الدنيا في الصمت )١18(‏ والروياني في مسنده 
(0/-38607 رقم 2 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (4/ 8١5‏ رقم ١491‏ 1 
4 )2 ع د يننا رقم ؛ 1) وفي السئن ( )0 وغيرهم من 
ل 0 د ع ا ا عن النبي جه 
«لا تغتابوا المسلمين» قاله أبو بكر بن عياش عن الأعمش . وقال يوسف بن راشد: حدثنا ابن 


2 ل - تفسير القرآن العزيز س 


م د 


جه 5 شل لَدَرُوئيكَ وَينَانِكَ وضآء لْمَؤْمنِينَ خّ أ) يكنيت عَلهِنَ من بهن ذلك 


م سس 


أ أ يرف هلا بين وكاس أله حَمُوا سما 9 * 

#يدنين عليهن. من جلابيبهن» والجلباب الرداء؛ يعني : 10000000 
أدنى أن يعرفن فلا يؤذين*» أي: يعرف أنهن حرائر مسلمات عفائف فلا 
يؤذين؛ أي: فلا يعرض لهن بالأذى. وكان المنافقون هم الذين كانوا 
يتعرضون النساء . 

قال الكلبي: كانوا يلتمسون الإماءء ولم يكن تُعزف 7 من الأمة 
بالليل؛ فلقي نساء المؤمنين منَهُمْ أذى شديدًا؛ رم ذلك 0 فرُفع 
ذلك إلى النبي ؟ فنزلت قله الاي 


يحيى : عن سعيد» عن قتادة. عن أنس بن مالك «أن غمر بن الخطاب"رأى 
أمةّ عليها قناعء فعلاها بالدّرة» وقال:. اكشفي رأسك ولا تشبهي 
م ١‏ 


مغراء» قال: حدثنا الأعمش» قال: حدثني رجل من البصرة عن أبي برزة عن النبي كك وقال 
ابن فضيل عن الأعمش عن عبد الرحمن بن جريج عن أبيه عن النبي كَلهِ ولا يصح. اه. 
وقال الدارقطني في العلل (09/5 - )*٠١‏ : حدث به كذلك أبو بكر بن عياش وعبد الله 
ابن عبد القدوس وفضيل بن عياض. 

وقال ثابت بن محمد عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي 
برزة: ١0‏ ش 
وخالفهم عبد الرحمن بن مغراء؛ فرواه عن الأعمش عن رجل لم يسمه عن أبي برزة. 
والقول قول أبي بكر بن عياش وفضيل ومن تابعهما. اه. 

قلت: تابع عبد الرحمن بن مغراء قطبةٌ عند الإمام أحمد (4/ 474) وحفص بن غياث عند 
ابن أبي الدنيا في الصمت .)١79(‏ 

وفي الباب عن عدة من الصحابة» انظر تخرج أحاديث الكشاف 744/0 -51"). 

. تقدم تخريجه في تفسير سورة النور‎ )١( 


ٍلَّن ل ينه الْمتفشي وَلَدّنَ في لوبهم عرض وَلمرجِيونَ فى الْمبسةٍ ليك 
بهم شد كا يجاورويك ة يب إلا تيلا 62 لويس آبكا فا ينذا وفيا تيك 
© سند أله ف الت لوأ من كَل وَآن يحَدَ لِسْنَةَ أله ديلا و » 

«لثن لم ينته المناققون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في | المديئة» 
وهم المنافقون يرجفون بالنبي وأصحابه يقولون: يهلك محمد وأصحابه! 
«لنغريئتك بهم» أي : لسلطنك عليهم #ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا 


ملعونين# . 
قال محمدٌ: «ملعونين» منصوبٌ على الحال27؛. المعنى : .لا يجاورونك 
إلا 0 ملعونون. ء 
سُنة الله في الذين خلوا من قبل» أي: من أظهر الشرّكُ قبل» وهذا إذا 
06 النييون بالجهاد. . 


عع سس اوه مدي مص سر و 


« يسيك آلنّاس عن السَاعَةٍ قل 001 ومَا يذْرِبِكَ لْملّ السّاعَةَ ب 
2 إن لَه امن الكفرين و دم سير ) خَبية نآ نالا يدوه و ولا 1 
رءء دك وار . ل متي سم عر عرص لمم ممه 44ب دمر رن اع مير ي؟ د كه يدصت 
ا ا يتنآ أطعنا ألله وأطعنا 00 


إنَا طعا سادتنا وذ هنا تنوه اليا (:6 رآ اع صِعمَرنِ يس اعد وَالعَهُم 


ييا وه »> 


هعيب 


6 


.)177/7 البحر (7/ 7861)» البيان (؟/‎ »)56٠ ينظر: إعراب القرآن (؟/‎ )١( 
زفم في الأصل (سئن)» وهو خطأ؛ لأن مصدره (تسئين). والمثبت من «رة وهو الضوات.‎ 


:)> تفسير القرآن العزيز ‏ 

#يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله أي: لا يعلم متى 
مجيثها إلا الله (وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا» أي : أنها قريبٌ يا ليتنا 
أطعنا اللّه وأطعنا الرسولا» وإنما صارت #الرسولا» و #السبيلا» ؛ لأنها 
مخاطبة وهذا جائرٌ في كلام العرب» إذا كانت مخاطبة . 

قال سين : الاختيار عند أهل العربيّة : (السبيلا) بالألف وأن يوقف عليها؛ 
لآن أواتر الآي وفوّاصلها يجري فيها ما يجري في أواخر أبيات الشعر 
ومماوعيا! :لاله نما حرطت العويت ونا يعقلونه في الكلام المؤف» فيدل 
بالوقف على هذه الأشياء وزيادة الحروف نحو «الظنونا» و «السبيلا» 
و#الرسولا» أن ذلك الكلام قد تم وانقطع ون اها بعد سيعانك. 

#ربنا إنا أطعنا سادتنا» وهي تقرأ على وجه آخر: «إساداتنا 04 "© والسادة 
اف واد والسادات حماعة الحباعة" وكيز اءنا» أي: في الضلالة 
#ربنا آتهم ضعفين من. العذاب» أي : مين . «والعنهم لعنًا كبيرًا وتقر 
2 .. ظ 

«يكلا الدِنَ أ 1 ا ل متنا شي قب أَهُ يا مالْواْ وان عند اه 


نا ©© 3 لي امنأ اتا اله ووأ مركا سيبلا © نيع كك انك 


)03( فني «ر»: .مصارفها. 

() وهي قراءة ابن عام ورا باقي السبعة (سادتنا). ينظر: السبعة (077)» البحر ا 
النشر (؟759/1). 

() ينظر: الدر المصون (5777/65).» لسان العرب (سود). 

(5) وهي قراءة حمزة» والكسائي» ونافع » وابن كثير» وأبي عمروء وابن عامرء وقرأ عاصم 
وحده (كثيرًا) . 
ينظر: الشبعة (077)» البحر (8/ 207017 التيسير (17/8)» النشر (9/ 2.059 


لسعم 2 عور 2 007 مو 7» ل مع ما __-. 1 2< 
ويغفر لحم ذنوب كن ميل لله ورسول م قد كو وميم( 9 إن ا 


لو حجن سرصر 1 <* سرج سر له ل سرس صما را 


عل لوت الي د الال أب أن يب َف ع ص 000 نه كن 


الحكى 


وَل مر | - 


التؤييية د عن 

«إيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى . . .4 الآية. 

يحيى: عن حماد بن سلمةء عن علي بن زيد» عن أنس بن مالك «أن 
اليهود كانوا يقولون: إن موسى آد2'05, وكان إذا دخل الماء ليغتسل وضع 
ثوبه على صخرة. قال: فدخل الماء يومًا ووضع ثوبه على صخرة 
فتدهدهث2"0» فخرج يتبعُها فرأوه» فَبِرَأهُ اللّه مما قالوا؛(©. 

«وقولوا قولا سديدًا» أي: عدلا؛ وهو: لا إله إلا الله #يصلح لكم 
أعمالكم» لا يقبل العمل إلا ممّن قال: لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه 

#إنا عرضنا الأمانة...» الآية» تفسير الكلبي عرض العبادة على 
السموات والأرض والجبال أن يأخذوها بما فيهاء قلن: وما فيها؟ قيل: إن 
أحسنتن جوزيتن (ل77/5) وإن أسأتن عوقبتن #فأبين أن يحملنها» وعرضها 
على الإنسان - والإنسان: آدم - فقبلها. 

يحيى: عن أبي الأشهب. عن الحسن «أنه قرأ هذه الآية: #إنا عرضنا 
الأمانة. . . » إلى قوله: #ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 
(1) من الأذرة؛ وهي انتفاخ الخصيتين لتسريب سائل في غلافهما أو كبر الضفن من تجمع سائل 

بداخله. والجمع: أذر. المعجم الوسيط (أدر) . 


زهق أي : تدحرجت . لسان العرب (دهده). 
(*) روى البخاري (007/5 رقم 404”) ومسلم (777/1 رقم 0574 عن لاد هريرة عن النبي 
ِو نحوه. 


120 ل تفسيسر القزآن العزيز س 

والمشركات» فقال: هما اللذان ظلماهاء هما اللذان خاناها: المنافق 

والمشرك»0"© . ظ 
#وكان الله غفورًا» لمن تاب من شركه «#رحيمًا» للمؤمنين. 


يفن 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (08/17) من طريق أبي الأشهب به. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (0/ 150) لعبد بن حميد في تفسيره. 


فهرس الموضوعات 
تفسير سورة الإسراء لوقه عق ارما امن امتح امخاس و مادا مطل 
تفسير سورة الكهف وا لام وان ماه كماد اح سي عا م لد لاقام ا 5/1 
تفسير سورة مريم ب-0001020 0 0 
تفسير سورة طه عجان تنس طاو سو اد يو 3 ايو فلا 
تفسير اسورة الأنبياء اونما اوس واسط م ا ناا 
تفسير سورة الحجح ا 
تفسير سورة المؤمئنون اساي لولم دوجوو م للم ما ور وتو ف 1377 
تفسير سورة التور ولو تح ا جو لا ا روما ا ول و ا ل 
تفسير سورة الفرقان ممائية اا وو اع لل را ا لام امو ل لفس ولعطه تل الل يي 110010 
تفسير سورة الشعراء التو المج رحا وو لوم ا قل وا ارق لمج الم كام ا 717 
تفسير سورة التّمل 000001 0 ااا 
تفسير سورة الققصص الحا كوف منايي الخ ساق ساسع ا 
تفسير سورة العتكبوت عقوو تسوه واس او لم ا 
تفسير سورة الروم طقال لالع الوا لماه و اي 5 اله ل 71 ايا 7016 
تفسير سورة لقمان 6ك دياو انج اانه أله ماه امت لمر ا 100 
تفسير سورة السجدة 1 
تفسير سورة الأحزاب لق سن دو اخ سه و امسو فلار 


